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اخمد لله مد الشاكرين» أشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 
ثم الشكر طشرفی الفاضل الأستاذ الدكتور عمر حيدوسي. على كل ما قدمهلي من 
نصائح وتوجيهات معرفية وملاحظات منهجية وخبرة عملية كانت الدافع الأساسي لي 
في إنجاز هذا البحث العملي. 
وكذا الشكر موصول للأستاذ الدكتور إسماعيل المساوي من جامعة محمد الخامس 
بالمغرب على كل ما قدمه لي من مساعدات ونصائح حال تواجدي في بلد المغرب 


الشضة 


مه 


كما آتقدم بالشکر الجزيل إلى أستاذي الدکتور لخضر بولطیف الذي وجهني إلى هذا 
اطوضوع الذي ينضوي تحت مشروع المدرسة القيمية التي يشرف عليهاء وأشكره على 
رعايته لهذا العمل بداية من الخطة إلى أن نضج واستوى. 
والشكر الخاص لكل أعضاء جنة المناقشة لقبوهم مناقشة هذه الدراسة. 
والشكر موصول أيضا لكل الزملاء وأخص بالذكر؛ كمال ونور الدين ويوسف وبلال 
وهشام لما قدموه من ملاحظات ونصائح ساهمت في إثراء هذه الدراسة. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا غك خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, وبعد : 

لقد حققت مسارات الكتابة التاريخية عبر الأزمنة» انجازات هائلة في ميدان المعرفة الإنسانية» تشکلت 
في ظل مذاهب وابحاهات عديدة» ما آنتج رؤى ومناهج مختلفة» لفهم التاریخ وطريقة کتابته, ۳ أفرز مدارس 
شتی وأشكالا متمايزة من الکتابات التاريخية الغربية. 

في القابل من ذلك شهدت الكتابة التاريخية في العام العربي خلال العقود الأخيرة قفزة نوعية» على 
مستوى القضايا المطروحة والمناهج المستعملة» والإشكالات المثارة والصادر الموظفة» وقد مثلت الأبحاث 
التاريخية التي آنجزت في ظل مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي النموذج الأبرز والعلامة الفارقة لهذا التطور 
اللافت في مسار البحث التاريخي العربي عموما وال مغربي و 

برزت أمام هذه الانجازات والمسارات المبتكرة -في مضمار الكتابة التاريخية العربية التي حملت على 
عاتقها إعادة كتابة تاريخ المسلمين- دعاوی ومقولات ألصقت بلمدونة التراثية عملت على التقليل من حجم 
الاستفادة منها والتعاطي معها. ومن هذه الدعاوی التي ما لبشت تطرح نفسها على ساحة البحث التاريخي, 
ورد 2 دراسات الباحثین وعلى ألسنة احاضرین؛ آدعوی تغييب وقمیش الفعاليات الاقتصادية 
والاجتماعية في الكتابة التاريخية الإسلامية", والتي حملت أتباع الاتحاه اليساري على الانخراط في مسار كتابة 
"تاريخ المهمشين . 

له ان لكر :نك فد بسن موی نار EAE OSE‏ 
إليه آیدینا من دراسات تاريخية -تعنى بالجوانب الاقتصادية والاجتماعیة- أن هذه الدعوی ما لبقت أن 
آصبحت من السلمات التي يصدر بما الباحثون ف التاریخ دراساعم وكأتما قزرت تغارف اة ا كما 
المدونة التاريخية الاسلامية. 

وما لا ريب فيه أن الدونة الترائية الاسلامية تزخر بالعدید من العطیات الحضارية (السياسية العلميت 
الاقتصادية الا جتماعية...2۱)» حت ولو اختلفت خلفیات ومناهج الباحئین قي التعامل مع هذه الدونة في 
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NE TEE‏ تراهط رل یال ان اف ا زا O‏ ی که اه ای اه 
المنداولة التي آلصقت مدونة التراجم بأنما تؤرخ "لشاهیر الرجال"» ويؤكد د البرکة أن هذه القولات الجاهزة قللت من حجم وطريقة 
الاستفادة من هذه المدونة الزاخرة بالعطیات والعلومات» حيث یری "أن الاطار العام الذي تتحرك کتب السیر في حدوده» هو 
التأريخ للأمة وقضاياهاء لا التأريخ للزعماء واجادهم والأبطال وصنيعهم ونحن حين نلفت الانتباه إلى هذه المسألة» فذلك بغرض 
تحرير أهم منطلق في الكتابة عن التراجم إنه الإطار المعرثي والمرجعي الذي تحكم في الاهتمام بأدب التراجم على تعدد أصنافه؛ إذ لم 
يكن الغرض من التعريف بكل آولتك الرجال الذين دونت أسماؤهم في كتب الطبقات والوفيات والبیوتات...» هو ابراز أمجادهم؛ بل 
كانت الغاية كامنة في إبراز تراثهم ها هو جزء مسهم في التعريف بتاريخ الجماعة» ومظهر معبر عن طبيعة السياق التاريخي والإطار 


ع مس ع 


إلا أن آهم ما يلاحظ على هذه الدراسات أنما تعاطت مع هذه المدونات التراثية عنطق عصرها مع 
محاکمتها إلى مفاهيم معاصرة» دون مراعاة لخصوصياتا المعرفية وسياقاتما التاريخية» ما ترتب على ذلك نتائج 

وانعكاسات في الحكم عليها والتعاطي معها. 

ومذا ما حمل آحد الباحفین :ل القول باه 1 یعد تلكتابة الاريخية العريية حتسب"" ولا رقیب» 1 
يعد آمام هذا الکم الهائل من الدراسات والبحوث التاريخية» دراسات نقدية تراجع وتقوم هذه الأبحاث سواء 
من حيث الرؤية والتصور أو من حيث الناهج والصادر الوظفة. 

وبالرغم من لقرارنا بقلة الدراسات النقدية في الکتابات التاريخية العربية» التي تصدر عن ری متوازنة 
تراعي سياق الکتابة وذهنية أصحابه آنذاك دون الوقوع في "الفارقة ا واللصادرة المعرفية» وهذا ما حملنا 
على دراسة هذا الموضوع الشائك» في محاولة لفض الاشتباك بين رؤيتيين معرفیتین»وصاولة لانصاف الکتابة 
آولا: الإشكالية 

وعلی هذا لزمت دراسة موضوع: "المعطيات الحضارية في المدونة الترائية للغرب الاسلامي -دعوی 
التغييب والتهميش-". من خلال تناول إشكالية؛ دعوی تغییب وقمیش العطياتالاقتصادية والاجتماعية 
ضمن معطیات الدونة التراثية للغرب الاسلامي» ومدی انعکاس ذلك على واقع الكتابة التاريخية العاصرة. 

ضمن هذه الإشكالية ا محورية طرحنا جموعة من التساؤلات الفرعية تمثلت في: 

الماضي» وجعلتها عمدة مشاریعها في الكتابة التاریخیة؟ 


الاجتماعي الذي عاشه الأفراد ضمن الاجتماع البشري". یراجع: جد البركة» الكتابة التاريخية وكتب التراجم والأعلام.. دواعي النظر 
ومبررات الفكر» ضمن کتاب: التاریخ وأدب التراجم.. مباحث في الفهوم والمنهج والقضاياء تنسيق خد البركة وأحمد إيشرخان» 
منشورات مختبر البحث في العلاقات الثقافية المغربية المتوسطية فريق البحث في جتمع الغرب الإسلامي» كلية متعددة التخصصات 
بتازة» جامعة سيدي د بن عبد الله» فاس» ط 1 ۰20016 ص23. 

۳ يذهب "حسن حافظ علوي" أنه أمام هذه الفورة في الانتاج التاريخي العربي» وجب أن تكون هناك حركة نقدية لتقويم هذه 
الأعمال مع ضرورة التمییز بين الث والسمین. براجع تصدیر حسن حافظي علوي لکتاب الفقه والتاریخ بسجلماسة مباحث في 
تفاعلات العاش والاقتصاد والثقافة من خلال فتاوی ابن هلال السجلماسي, تنسیق: خد البرکة وسعید بنحمادة» منشورات الزمن؛ 
المغرب» ۰20016 ص07. 

“ الفارقة التاريخية هو مصطلح نحته "لوسیان فيفر" آحد مورخي اولیات» حین تكلم عدن الفارقة أو الغالطة التاريخية التي بقع 
فیها معظم الباحثين وهي قراءة عصور متقدمة بذهنية هذا العصر. لزيد من التفصیل يراجع: دوس فرونسواء التاريخ الفتت.. من 
تاريخ الحوليات إلى التاریخ ابحدید ترجت: ‏ الطاهر المنصوري» منشورات المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط 1 20009 
ص134-133. بول ریکور الذاكرة.. التاريخ.. النسيان» ترجمة: جورج زيناتي» دار الکتاب الجديد التحدة» بیروت ط1 
89 ص 290-289. 


- ماهي منطلقاتحم وخلفياتهم في كتابة تاريخ الهمشین والمستضعفين» وكيف يمكن التعويل على 
هذه الرؤية في كتابة تاريخ متوازن» بدل التاريخ السلطاني؟ 
- هل يمكن التسليم بأن المدونة التراثية المصدرية بمختلف أطيافها تواطأت على قميش وتغييب 
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية؟ 
- هل يمكن التعويل على المدونة الترائية التنوعة في كتابة تاريخ حضاري مجتمعات الغرب 
الاسلامی؟ 
- إلى أي مدى يمكن أن نعول على حضور العطیات الحضارية في الدونة الترائية لكتابة تاريخ 
اقتصادي واجتماعي بمنأى عن ضغوط السياسة وهموم الإيديولوجيا؟ 
- هل من الوارد أن يكون تركيز المدونة التاريخية التقليدية على تاريخ السلطتين؛ السياسية -كتب 
التاريخ والحوليات-» والعلمية - کتب التراجم والطبقات-», ما هو إلا تباين في الاهتمامات بين 
عصر وعصر؟ أم أن هذا التباين يعكس أزمة معرفية في التعاطي مع مفهوم التاريخ بين القدامى 
وا لمعاصرين؟ 
ثانيا: أهمية ا موضوع 
ومن هنا يستمد موضوع "المعطيات الحضارية في المدونة التراثية للغرب الإسلامي -دعوى 
التغييب والتهمیش- آهیته من كونه دراسة نقدية» ومساءلة لدعوى تغييب وتهميش المعطيات الاقتصادية 
والاجتماعية ضمن المدونة التراثية» لإحدى آهم المدارس التاريخية العربية المعاصرة. 
وكثل موضوع "التغييب والتهميش" أحد أهم السلمات التي يستند إليه رواد دراسات التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي في بناء مشروعهم التاريخي لإعادة كتابة تاريخ المسلمين» وهذا ما يفصح عنه العنوان 
الفرعي للأطروحة» إذ يشكل مدار البحث وإشكاليته الأساسية. 
إذ تدعي المدرسة المحمودية في التاریخ وسلیلتها مدرسة التاریخ الاقتصادي والا جتماعي» أن المعطيات 
الاقتصادية والاجتماعية قد تعرضت للتغييب والتهميش والطمس المتعمد في المدونة التاريخية» لهذا حاول 
مساءلة صحة القول بتغييب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة التراثية عموما والمدونة الإخبارية على 
وجه الخصوص. 
كما يكتسي الموضوع أهيته كونه يعتني بنقد بحربة مدرسة تاريخية تعد علامة فارقة في مجال البحث 
التاريخي العربي المعاصر» وخاصة في ميدان الدراسات التاريخية» بيد أننا لا نكاد نجد دراسات تعيد قراءة 


(N 


ثالغا: أسباب ودوافع اختيار الموضوع 
تنحصر أسباب ودوافع اختياري لموضوع"المعطيات الحضارية في المدونة التراثية للغرب الإسلامي - 
دعوى التغییب والتهميش-". في أمرين أساسيين؛ ذاتي وموضوعي: 
أ- الأسباب الموضوعية: 
- كون هذا الموضوع يندرج ضمن المواضيع النقدية لمسار من مسارات الكتابة التاريخية العربية 
وإحدى أهم المدارس التاريخية المعاصرة بالعالم العربي من حيث جدة الطرح ودقة المعالجة وجديد 
ا مواضيع المدروسة. 
- بالإضافة إلى كونه اشتباك مع إحدى المسلمات والركائز التي بنت عليها المدرسة مشروعها في 
إعادة كتابة التاريخي الإسلامي. 
- ذلك الكم امائل من الدراسات والبحوث في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» التي تماهت 
مع مسلمات وتصورات رواد هذا الحقل المعرفي البكر. 
ب- الدوافع الذاتية: 
- يتمثل في اهتمامي الدائم بقضايا الكتابة التاريخية العربية والغربية ومسارات تشكلها وتطوراتًا. 
- الرغبة في التعرف على حصيلة المدارس الغربية والعربية التي انتظمت داخلها أشكال الكتابة 
والمعرفة التاريخية. 
رابعا: أهداف الدراسة 
تمدف الدراسة إلى مجموعة من النقاط المهمة؛ التي عکن إجمالها في الآ : 
- السعي إلى فك الارتباط بين المفاهيم المعاصرة للتاريخ والمفاهيم الوسيطة له مع التنبيه إلى مزالق 
إسقاطمفاهيم معاصرة على إنتاج معرفي له خصوصياته التاريخية والمعرفية التي تشكل ضمنها. 
- الاطلاع على المنجز التاريخي لمدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» باعتباره أمارة فارقة في سياق الكتابة 
التاريخية العربية المعاصرة. 
- ضرورة التعامل مع المدونات الترائية بنظرة تكاملية تراعي ظروف العصر أولاء وذهنية المؤلفين ثانيا. 
- ضرورة الاستفادة من هذه المدونة من خلال تكثيف الدراسات المنهجية والمعرفية التي تسهل على الباحثين 
الاستفادة منها في حقل التاريخ. 
- التعرف على منجز الدراسات التاريخية المعاصرة التي اهتمت بالجوانب الإقتصادية والاجتماعية من خلال 
المدونة التراثية المتعددة. 


خامسا: الدراسات السابقة 
تتقاطع هذه الدراسة مع الكثير من الكتابات والأبحاث التي عابحت موضوع الكتابة التاريخية العربية 
ومنطلقاتما وتحلياتماءولعله يمكننا حصر هذه الدراسات والأبحاث في جانبين: 
آولا: من حيث تناوضا لموضوع افامش والمهمش عموماء ثانيا: من حيث تناوها لرواد دراسات 
التغییب والتهمیش في الكتابة التاريخية العربية. 
وعکندا أن نذکر من الصنف الأول. دراسات کل من: 
- جان کلود شیث: تاريخ امامشیین» ضمن کتاب: التاریخ الجديد» إشراف: جاك لوغوف» ترجمة خد 
الطاهر المنصوري» منشورات النظمة العربية للترهة بیروت ط1» 2007. 
- جيم شارب: التاریخ من آسفل ضمن کتاب: نظرات على الكتابة التاريخية» حریر : بیتر بورکی» 
ترحمة: قاسم عبدو قاسم» منشورات اطرکز القومي للترجمة» القاهرة» ط 1 2010. 
وقد استفدت من الدراستين السابقتين في التعرف على بدايات دراسات المهمشين ف المعرفة التاريخية الغربية» 
بالاضافة ۳ مفاهيم التهميش ومعاييره عند المؤرخين الغربيين. 
- خالد اليعقوبي وخالد طحطح: التاریخ من آسفل.. في تاريخ اضامش واطهمش؛ منشورات الزمن؛ 
الغرب 20016. 
الاسلامي؛ مقاربات لأثر احال والذهنیات على الانتاج» تنسیق: سعید بنحمادة ود البرکة 
منشورات الزمن» المغرب» 6 . 
تکمن استفادق من هاتين الدراستين القيمتين في التعرف على منطلقات دراسات التغييب والتهميش في 
الكتابات التاريخية الغربية» كما أتما تعرفنا بامتداداتما في الكتابات التاريخية الغربية والعربية. 
- محمد رضى بودشار: التصوف و ال لتهميثم با مغرب الو سیط. صم اوراق الندوة الدولية: التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا وإشكالات» الجزء الثاني: قضايا 
في التاريخ الاجتماعي» الأعمال التكرمية المهداة للأستاذ المؤرخ إبراهيم القادري بوتشیش, النعقدة 
بتطوان: بتاريخ: 20-18/ 20016/004 تنسيق: خد الشریف. منشورات الجمعية المغربية للدراسات 
الأندلسية المغرب» ط 1 2020. 


يصبح فيها المهامش هو الفاعل والمركز هو الحامش. 


بينما من الصنف الثاني؛ نذکر دراسات كل من: 


لخضر بولطيف: من المدرسة المادية إلى المدرسة القيمية.. مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
-استعاب وبشارة وتجاوزت بحث مرقون. 

خد العيساوي: "تاريخ المهمشين في الغرب الاسلامي الوسيط من خلال كتابات الأستاذ إبراهيم 
القادري بوتشيش قضايا واشکالات". مجلة كان التاريخية» العدد48؛ السنة2020. 

علي الصاح و ' من التاريخ المنسي إلى التاريخ العادل: دراسات في تجربة المؤرخ إبراهيم 
القادري بوتشيش"» منشورات مركز ابن غازي للبحوث والدراسات الالإستراتيجية ودار المعرفة» 
الرباط 2021. 

علي الصاح و "تقدم مشروع كتاب من التاريخ المنسي إلى التاريخ العادل: جدل الأكاديميا 
والقيمة في كتابات المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش"»ضمن أعمال الندوة الدولية: التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا وإشكاليات» الجزء الأول: قضايا 
في التاريخ الاقتصادي» الأعمال التكرمية المهداة للأستاذ المؤرخ إبراهيم القادري بوتشیش, النعقدة 
بتطوان: بتاريخ: 20-18/ 20016/004 تنسيق: خد الشريف» منشورات الجمعية المغربية للدراسات 
الأندلسية» الغرب 01 2019. 

وقد تآتی لي الاطلاع على أغلب هذه الدراسات. إلا كتاب؛ على الصالح مولى "من التاريخ المنسي 


إلى التاریخ العادل"» الذي طبع مؤخرا وذلك بعد أن شارف البحث على الانتهاء» غير أن باقي 
الدراسات مكنتني من التعرف على رواد دراسات التغييب والتهمش في العام العربي وأهم الخلفيات التي 


بالاضافة أنني قد وقفت على "مذكرة نخرج" بنفس العنوان سجلت بجامعة المسيلة» وقد نوقشت سنة 


6 لنيل درجة الماستر» حيث تقاطعت دراستي مع الرسالة في طريقة معالجتها للموضوع وبما 
أنما مذكرة تخرج» فقد كانت دراستها عبارة عن إشارات إلى الموضوع لتأق هذه الدراسة لتعميق البحث 
فيه» باعتبار أن الرسالة قد أغفلت المنطلقات التي من خلاهها بدأ البحث في تاريخ المهمشين في المعرفة 


الغربية» وكذا لم تشر إلى امتدادات هذه الدراسات وأسبقيتها على الدراسات التاريخية في العالم العربي 


المعاصرء كما أتما لم تفصل في المراحل والتطورات التي طبعت دراسات المهمشين في الكتابات العربية 


المعاصرة . 


إضافة إلى كوخا لم تعرج على أهمية المدونات في كتابة تاريخ المهمشين» والعوائق التي اعترضت الباحثين 
في سبيل استغلال هذه المدونات. 
أما صلب العمل فلم يرد في الرسالة» وهو في رأينا يتمثل في الفصل الرابع والذي يحمل في طياته أسس 
نقد الدعوى» من خلال التفريق بين مفاهيم التاريخ المعاصر ومفاهيم التاريخ في العصر الوسيط وممارسة 
المؤرخين له. هذا الفصل بين الفهومین ول بالدرجة الأول لفك الارتباط بين مسلمات الدعوی وبین 
واقع الكتابة التاريخية الوسيطية» ومن 5 البت في صحة دعوی التغییب والتهمیش. 
سابعا: المنهج المتبع 
لمعالجة الإشكالية التي طرحتهااعتمدت على المنهج الوصفيبآلياته» لأن موضوع الدراسة عبارة عن 
تثمين ونقد وبناء) 
فتظهر آلية التحلیل في تتبع آعمال ودراسات رواد التاریخ الاقتصادي والاجتماعي» والکشف عن منطلقاتمم 
وخلفياتم التي ینطلقون منها في دراساتم وأبحاثهم» ومن ثم مساءلة مدی صحة آحکامهم عن العرفة 
الإسلامية عموما والمدونة التاريخية على وجه الخصوصء إضافة إلى محاولة تتبع تطورات مفاهيم التاریخ في 
المعرفة التاريخية الغربية والإسلامية» وبيان تأثيراتما على كتابة التاريخ وممارسته. 
وتتجلى آلیةالاستقرای ف تتبع المعلومات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المدونات 
التراثية المختلفة» والمقارنة بينها ومدى فائدتما على البحث التاريخي. 
ثامنا: حدود الدراسة ومنهجية معاجتها 
إن إبراز حدود الدراسة ومنهجية معام جتها» يساهم إلى درجة كبيرة في ضبط حدود العنوان وطريقة 
معالجة إشكاليته» وعلى هذا فإن دراسة هذا الموضوع تتحدد وفق ثلاث محدادت أساسية: 
المحدد الأول: يخص الإشكال الإساسي المتعلق بطبيعة الدعوى المثارة والتي تنطلق من خلفيات 
ومفاهيم معاصرق لتحاكم مدونة تراثية ها خصوصياها اا 
ادد الان یتعلق بطبيعة العطیات الحضارية الدروسة غذاکان حریا نا الاقتصار علی ابراز ابموانب 
الاقتصادية والاجتماعية دون غيرها من المعلومات التي تحويها الدونات التراثية رغم تنوعها بين العطیات 


0 ينبه باحثون كثر إلى منزلقات إسقاط مصطلحات ومفاهيم معاصرة على قضايا وموضوعات في حقب زمنية متقدمة» وعليه فإننا أمام جهاز 

مفاهيمي معاصر 0 به حقبة زمنية ها خصوصیانا التاريخية. يراجع: عبد الرهن الودن الأزمات السلطانية (1727- 1757) مصطلح 
الفترة» ضمن أعمال اليوم الدراسي: الإسطوغرافيا والأزمة.. دراسة في الكتابة التاريخية والثقافة» النعقد بتاريخ : 25 فبراير 1989 تنسيق: عبد 
الا حد السبتي» منشورات كلية الآداب جامعة جد الخامس والجمعية المغربية للبحث التاريخي الرباط ط 1 ۰1994 ص106-105. 


السياسية والدينية والثقافية والعمرانية... الخ» وهذا مما تفرضه طبيعة الدعوى المثارة والقائمة على القول بتغييب 
وتحميش المؤرخين للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. 

احدد الثالث: يخص اختيار المدونات التراثية الذي يرجع بالدرجة الأولى إلى دواعي معرفية واعتبارات 
منهجية» بحكم أننا نبحث عن التكامل بين هذه المدونات التراثية من جهة والمدونة الإخبارية من جهة ثانية في 
إظاز من العرفة الاسلامية الشترکة. 

فجاء اختیارنا لمدونة الرحلة والبلدان كوتما آقرب الحقول إلى الکتابات التاريخية» بعکم تقاطع الجغرافيا 
مع التاریخ في العرفة الإسلامية» وباعتبارها الورد الأقرب للاسطوغرافیا؛ وآما مدونة الأدب فقد وقع علیها 
اختیارنا لكوتما أقرب الدونات إلى اجتمع» فهي مرآته العاكسة همومه وقضایاه وأشواقه وأحلامه. 

كما لا يخفى على الباحثين في حقل التاریخ دور الدونة النوازلية وما توفره من مادة اجتماعية 
واقتصادية غاية في الأهمية» فضلا عن اختیارنا للمدونة الناقبية التي لا تقل أهمية عن سابقتها. 
وبطبيعة الحال فان معالجة هذا الوضوع تتأسس وفق بعدیین أساسيين: 

بعد مفاهيمي نظري: وذلك من خلال التطرق للخلفیات التي ينطلق منها رواد مدرسة التغییب 
والتهمیش ف آبحانهم ودراساتمم التاريخية ومحاولتهم في كتابة تاريخ المهمشين والعوام والستضعفین. 

بعد منهجي تطبيقي: یتمثل في العودة إلى ىرو من الدونات التراثية» لأجل التعرف على مدی 
حضور العطیات الحضارية -ونقصد ها العطیات الاقتصادية والا جتماعیة- في ثنایا هذه الصادر والظان 
المختلفة والتعددة» وهل هي كفيلة برسم صورة واضحة عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية جتمع الغرب 
الإسلامي؟ 
تاسعا: المبهجية المتبعة في کمیش البحث 

وقد اتبعت في تحميش الدراسة مجموعة من الخطوات المنهجية وهي کالاني: 

في الكتب النشورة ذكرت اسم المؤلف ولقبه؛ وعنوان الکتاب ثم التحقيق أو الترجمة أو التعريب 
(تحقيق: أو ترجمة: أو تعريب:)» ثم دار النشر ثم مكان النشر ثم الطبعة»ثم تاريخ النشر إن وجد وإلا أضع 
تاريخ الإيداع القانوني بين عاكفتين [ | » ثم الجزء أو اجلد. ثم الصفحة, أما في حال تكرار ذكر الكتاب 
فاأکتفیباسم اللؤليك آو اسم الشهرة مع ذکر عنوان الکتاب ختصرا إن كان العنوان طویلا ا للاطالةء مع ذکر 
رقم الصفحة دون ذکر لکلمة الرجع نفسه باستثناء مجيء نفس الرجع لمرتين متتابعتین بالترتيب» فأكتفي 
بكتابة ا مرجع نفسه أو المرجع السابق في حال جاء الرجع الذکور في بداية الصفحة. 

بينما فيما يخص الملتقيات والندوات العلمية فقد ذكرت اسم ولقب المؤلف أولاء ثم عنوان الدراسة ثم 
عنوان الملتقى أو الندوة» ثم تاريخ انعقاد الملتقى» ثم المشرف على الملتقى إن وجدء ثم معلومات النشر المتبقية 
كما هي ق الكتب المنشورة. 
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أما في الكتب الجماعية» فقد أتيت على ذكر اسم ولقب صاحب الدراسة» عنوان الدراسة» ثم عنوان 
الكتاب الجماعي» ثم المشرف أو منسق الکتاب ثم معلومات النشر كما سبق ذكرها. 

بينما في المقالات العلمية فأتيت على ذكر؛ اسم صاحب المقال» ثم عنوان المقال» ثم اسم المجلة» ثم 
البلد»ثم العدد» ثم سنة الإصدار» ثم الصفحة. 

وقد اعتمدت في ذكر الرسائل الجامعية على ذكر صاحب الرسالة أو الأطروحة ثم عنوان البحت. ثم 
نوع البحث. ثم الجامعة التي آنجزت فيها الدراسة» ثم سنة الناقشة ثم الصفحة. 

آما بخصوص المواقع الالكترونية» فقد أتيت على ذكر اسم صاحب الدراسة» عنوان الدراسة» عنوان 

الموقع» يوم الدخول إلى الموقع» الساعة» الرابط الإلكتروني. 

اكتفيت فيما بخص تواريخ وفيات الشخصيات بذکر التاريخ الهمجري دون ذكر التاريخ 
اليلادي. 

بالإضافة إلى أني وضعت bad‏ للآيات والأحاديث والصطلحات والأعلام وقائمة للمراجع» ثم 
5 للمحتويات. 
عاشرا: عرض خطة البحث 

استنادا إلى المنهج المتبع والاشكالية المطروحة والأسعلة المراد معالجتها والمادة العلمية المجموعة؛ أمكن 
تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول» في كل فصل مبحثين وني كل مبحث مطلبين» ثم خاتمة» وقد بدأت 
كل فصل بتمهيد وختمته بنتائج واستنتاجات. 

وهكذا أتيت في المقدمة على التعريف بالموضوع وطرح الإشكالية وذكر أهمية الموضوع» وأسباب 
اختياره» وأهدافه» إلى جانب ذكر الدراسات السابقة التعلقة بالوضوع والمنهج المتبع في معاحته بالإضافة إلى 
توضيح حدود الموضوع وطريقة تناوله» إلى جانب ذكر الخطوات المتبعة في تحميشه» كما ذکرت ليطة التبعة في 
البحث» إضافة إلى الصعوبات التي اعترضتني حال إنجازه» وذيلت المقدمة بدراسة نقدية للمصادر والمراجع. 

أما الفصل الأول فيتضح من عنوانه: -"عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية 
العريية نامور A‏ طبیعة القضابا التي عالتها فیه؛ وا بضبط مصطلحات العتوان وسیاقات ظهور 
مصطلح التغییب والتهمیش في العرفة الغربية» بالإضافة إلى اخلفیات التي يصدر عنهاء إلى بسط دعوی 
"التغییب والتهمیش") في الكتابة التاريخية العربية وبيان آعلامها وأجيالها وأسسها وخلفياتا ومرتکزاتها وبحلیاتما. 

ثم جاء الفصل الثاني بعنوان: "المعطيات الحضارية في اطدونة احغرافية والادبیةت لیفصح عن البعد 
التطبيقي للموضوع» من خلال تناول مدونتي الجغرافية والأدب» كمحاولة لبيان آهیتهما في الكتابة التاریخیق 
ودورها في دراسة العطیات الاقتصادية والاجتماعية والکشف عن الشرائح الاجتماعية وشات اجتمم 
وممارساتهم الحياتية واجتمعية. 


وأما الفصل الثالث والمعنون ب: "المعطيات الحضارية في المدونة النوزالية والناقبية"» فقد خصصته؛ 
لمدونتي النوازل والناقب من خلال الاعتناء ببعدهما التاريخي والنهجي؛ 2 عناية خاصة بعلاقتهما بالتاریخ 
ودورهما في الافصاح عن العطیات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاسلامية بالغرب الاسلامي. 

وجاء الفصل الرابع بعنوان: "مفاهیم التاریخ.. بين دعوی التغییب والتهمیش والرد علیها" نتویجا 
للفصول السابقة» قمنا بتحلیل مسلمات دعوی التغییب والتهمیش, إيذانا للبت في دعوی التغيبب والتهمیش 
وفك الارتباط بين مسلمات الدعوی» ومفاهیم التاریخ التقليدية واطعاصرة. 
وآما خاتمة الاطروحة فقد ضمنتها آهم النتائج التي توصلت إليهاء إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصیات. 
احادي عشر: صعوبات البحث 
لا خلو بحث أو دراسة من صعوبات وعراقیل تعترض الباحئین في سبیل إنجاز بحوثهم ومعالجة مواضیعهم» ولعل 
ما يزيد من صعوبة هذا الوضوع ما يلي: 

- صعوبة الفصل بين مفاهیم الهمشین والمغيبين لتعدد التخصصات التي تناولت هذا الفهوم» من 
الأدب إلى علم الاجتماع إلى الفلسفة والتاریخ بالاضافة إلى تعدد الآراء حول مفاهيم التغییب 

والتهمیش ومنطلقاتها وبحلياته في الثقافتین العربية والغربية. 

- غزارة الانتاج العلمي الذي تميز به رواد مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي وتاریخ المهمشين» ما 
صعب علینا الاطلاع على إنتاجهم العرني ومواكبته. 

- تعدد أجيال رواد دراسات التغییب والتهميش في الكتابة التاريخية المعاصرة واختلاف رؤاهم وتصوراتمی 
ما صعب رصد تطوراتم المنهجية والمعرفية. 

- شساعة المدونة التراثية وتعدد مظاتحاء ما كان حائلا لتتبع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في ثناياها. 

- صعوبة تتبع واستقصاء الدراسات التاريخية المعاصرة التي تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من 

خلال المدونات التراثية المختلفة. 
الثاني عشر:الدراسة النقدية للمصادر والمراجع 


أولا- المصادر: 
1- الدراسات المنهجية النظرية: 


قد أفصحت هذه الدراسات عن الأدوات النظرية والمنهجية لمشروع كتابة تاريخ الهمشین من خلال أبعاده 
النظرية والمنهجية» ومن هذه المؤلفات الاس ما يلى: 
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"سوسيولوجيا الفكر الإسلامي"» محمود إسماعيل بأجزائه العشرة» غير أن الجزء العاشر هو الذي قدم لي إفادة 
تنظيرية فيما بخص الرؤية والتصورء ركذا كتاب"فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية" ومقالات أخرى لنفس 
المؤلف منها؛ "من مات الخطاب السلطوي". وحوار مع المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش: "تجديد التاريخ 
الإسلامي.. كيف ومن أين نبدأ". بالإضافة إلى مقاله الهم الذي أفصح فيه عن آليات وخطوات تطبيق 
مشروع الهمشینء "من التاريخ السلطاني إلى تاريخ المهمشين".وكذا مقال أخر بعنوان"التاريخ المبتور 
والمصادر الدفينة". كما استفدت من مقالين مهمين لعبد الاله بنمليح بعنوان: "التاریخ الاجتماعي 
للمغرب الوسیط" و"هل تعتبر الكتابة في الرق في العام الإسلامي طابوها؟" إضافة إلى دراسات عديدة 
ذكرت في قائمة المصادر والمراجع. 

2- الدراسات المعرفية التطبيقية: 

من أهم هذه الدراسات التي استند إليها البحث في بيان اهتمامات رواد دراسات التاريخ الاقتصادي 
والا جتماعیالعرفية» والتي توزعت بين التآريخ للمهمشين والتاريخ لحركات المعارضة نذكر: "الحركات السرية في 
الاسلام" محمود إسماعيل» وا عامة قرطبة لأحمد الطاهري» بطبعتيه» وقد اعتمدت على الطبعتين نظرا 
للتنقیح الذي أحدثه على الطبعة الأويل» من خلال إعادة تقسیم فصول الأطروحة من ثلاثة أقسام إلى مسة 
أقسام مع إضافة تقد ثان للطبعة الجديدة. و"عامة المغرب الاقصی" لأحمد الحمودي والأطروحة 
القيمةحول: "الرق في بلاد المغرب والأندلس" عبد الإله بنمليح» بالإضافة إلى الدراسات التي تضمنها 
كتاب "المهمشون في التاريخ الإسلامي" لإبراهيم القادري بوتشيشء ومقال "هميش الرقيق في بلاد 
المغرب والأندلس"» عبد الإله بنملیح. 

وأغلبها دراسات نزعت منزعا تطبيقيا محاولة تتبع مسار الفعات المهمشة في التاريخ الاسلامي عموماء 


وتاريخ الغرب الإسلامي على وجه الخصوص. 


, _ وقد حصلت الطبعتين» الطبعة الأولى "منشورات عکاظ الرباط» 1989" والطبعة الثانية منشورات "مطبعة الخليج العربي» تطوان» 2018". 


ثانيا- اطراجع: 
1- المؤلفات المتقدمة: 
أ- كتب الرحلة والبلدان: 
تعد كتب الرحلة والبلدان من أهم المدونات التي لا غنى للباحث في مجال التاريخ عنهاء ولعل ما يزيد من 


قيمتها أن القدماء لا يكادون بميزون بين التاريخ والجغرافياء وهذا ما جعلها من أهم المصادر التي استند إليها 
البیحث ف بیان المعطيات الحضارية. 


و"المسالك والممالك" للبكري (ت 407 ه). 


ب- كتب الأدب: 

لكتب الأدب القدرة على تصوير الواقع المعاش جتمع الغرب الاسلامی» بكل تفاصيله وبحلياته السا اة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية-» وهذا ما يزيد من أهميتها فهى مدونة جامعة لكل الآثار والأخبار» فهى 
خير سجل للحياة العامة ومرأة عاکسة للمجتمع لا تخضع لرقيب ولا لحسيب» ومن 00 هذه المصادر الأدبية 
ع أفاد منها البحث: 
"البيان والتبيين" EE‏ (ت255ه)» و"الأغان" ان الفرج الأصفهان (ت356ه)ء 1 و"الإمتاع 
والمؤانسة" 5 حيان التوحيدي (ت414ه)» و"العقد الفريد" لابن عبد ربه (ت328ه).؛ و"الذخيرة" 


0 بسام (ت412ده) و"نفح الطيب" للمقري (ت1041ه)» 


بالإضافة إلى الدواوين الشعرية» "كديوان بكر بن هماد" (ت296ه)» و"ديوان ابن دراج" (ت421ه)., 
و"ديوان ابن حريق" (ت622ه)» و"ديوان ابن سهل الأشبيلي" (ت649ه)., و"ديوان ابن الجزار 
السرقسطي" (ت بعد القرن 05ه)» ومن كتب الأمثال والازجال استفاد البحث من, "لحن العوام" للزبيدي 
(ت379ه)» و"فصل القال" للبكري (ت487ه)» و"نكثة الأمثال" للكلاعي (ت634ه). و"أمثال 
العوام" للزجالي (ت694ه)» و"حدائق الأزاهر" لابن عاصم الغرناطي (829ه). 


ت کت النوازل الفقهية: 
من أبرز المدونات النوازلية المغربية الى استندت إليها الدراستمایلی: "ديوان الأحكام الکبری" لعيسى بن 
سهل (ت486ه)» وكتابي ابن رشد (ت520ه)» "مسائل ابن رشد الجد" و"فتاوى ابن رشد" و"نوازل 
ابن الحاج التجيبي" (ت529ه)» و"جامع مسائل الاحکام" للبرزلي (ت841ه)» و"الدرر المكنونة" 


ث- كتب الحوليات التاريخية: 


استفادت الدراسة من كتب الحوليات في بيان موضوع التاريخ ومفهومه وکیف مارسه المؤرخين في العصر 
لوسیط. ومن هذه الكتب: "أخبار الأئمة الرستميين" لابن الصغير (ت بعد 294ه)» و"افتتاح الدعوة" 
للقاضي النعمان (ت363ه)» و"المن بالإمامة" لابن صاحب الصلاة (ت بعد 594ه)., و"المعجب" لعبد 
الواحد المراكشي (ت بعد 021ه)؛ انظ الجمان" لابن القطان (ت ف القرن /ه)ء و"البيان الس 
لابن عذاري (ت بعد 712ه)» و"الأنيس المطرب" لابن أبي زرع (ت بعد 726ه)» و"اللمحة البدرية ٤‏ 
الدولة النصرية" للسان الدين ابن الخطيب (ت776ه)» و"بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" 
ليحبى ابن خلدون (ت 80/ه)» و"روضة النسرين في دولة بني مرين" لابن الأحمر الغرناطي (ت/()8ه), 
و"الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية" لابن قنفذ القسنطيني (ت (81)0ه). و"نظم الدر والعقيان في بیان 
شرف بني زيان" محمد بن عبد الله التنسي (ت85899ه). و"تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية" للزرکشي 
(ت بعد894هم). 


a‏ کت الفهارس وتصانيف العلوم: 
من آبرز هذه المؤلفات التی استفاد منها البحث في معرفة قيمة المعرفة التاريخية في التراث الاسلامی» کتب 
الفهارس وتصنيف العلوم» ومنها: "إحصاء العلوم" للفارابي (ت339ه). و"مفاتيح العلوم" للخوارزمي 
(ت/9ده)؛ و"إرشاد القاصد" e‏ الا کف ان (ت49/ه)؛ و ترتسب العلوم" لساجقلى زاده 


(ت1145ه)» واستعنت آیضا بکتاب "الفهرست" لابن (سحاق الندم (ت380ه). 


2- الدراسات الحديثة: 
أ- القالات والدراسات العامة: 
اعتمدت في كثير من الأحيان على المقالات والدراسات المعاصرة الق اهتمت بالمدونة التراثية» وقد تركزت 


هذه الاستفادة في جانبين: الجوانب المنهجية والجوانب المعرفية. 
وبمكننا تقسيم هذه الدراسات على النحو الآق: 

- الدراسات المتعلقة بكتب البلدان: 

وقد اعتمدت بالأساس على عدت دراسات اهتمت بیان القيمة المنهجية والمعرفية هذه المدونة وفي 
مقدمتها كتابين مهمين للطفي ديسل اون بعنوان: "التواصل الحضاري في الثقافة الإسلامية" والثاني بعنوان 
: "الانسان والمكان في الثقافة العربية الإسلامية". و"المجتمع والجغرافيا الثقافية لبلاد المغرب" لعادل 
النفاق» وأعمال ملتقى: "أدب الرحلة والتواصل احضاري" بالإضافة إلى مجموعة من المقالات» منها 
"الجغرافية البشرية اتجاهاتها وأعلامها" لصا المغيربي» و"كتاب نزهة المشتاق مصدر أساسي لدراسة 
التاریخ الاقتصادي والاجتماعي". محمد حناوي» و"صورة ا مغرب من خلال ابن حوقل" محمد تضغوت. 

بالاضافة إلى دراسات ومقالات ذكرتما في قائمة الراجع » ذات أهمية بالغة آفادت الوضوع في تتبع 


العطیات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في ثنایا هذه الدونة الزاخرة بالعطیات الحضارية. 
- الدراسات المتعلقة بکتب الرحلة: 
ويمكن أن نذکر من هذا الصنف ثلاث کتب مهمة: "کتب الرحلات في المغرب الأقصى" لعواطف نواب» 
و"رحالة الغرب الاسلامي" لصاح الغيري» و"خطاب الرحلة" لسعید جبار. 
ومقالات ذات صلة ماسة بالموضوع منها دراسة : "أرخنة الرحلة ورحلنة التاريخ"» لعبد النبي ذاک و "جدل 


الأدب والتاريخ في حکیات الرحلة" لعيسى بخيق. 


١‏ وقد اعتمدت على الترجمتين المنشورتين» الأول ترجمت الباحث ا مغربي عبد النبي ذاکر» ونشرت تحت عنوان "رحالة الغرب الإسلامي", والثانية 


ترجمت الباحث التونسي جد طرشونة» ونشرت تحت عنوان: "أدب الرحلة في الغرب الاسلامي حمن القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر- 
"» وقد نشرت الطبعتين في نفس السنة (2013). 


كما ينبغى التنبيه إلى دور الدراسات المختلفة التى اهتمت بالمدونة الرحلية في معالجة قضايا في حقل 


التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
- الدراسات المتعلقة بكتب الأدب والأمثال: 


من أهم المؤلفات التي استندت إليها في معالجة علاقة الأدب بالتاریخ دراسة "الشعر والتاريخ.. مقاربة 
منهجية". للباحث الحسين لغوالي» ودراسات جمعة شيختمنها: "إلى أي مدى يمكن أن نعتبر الشعر 
الأندلسي مصدرا للتاريخ" و "القيمة الوثائقية لديوان ابن الابار ودراسة جعفر ابن الحاج السلمي» بعنوان: 
"التخييل الأدبى في الكتابة التاريخية المغربية.. من المبالغة إلى خرق العادة". وقد استفادت الدراسة أيضا من 
عديد الدراسات التق عالجت موضوعات وقضايا في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعى من خلال الاستناد 
إلى المدونة الأدبية. 

- الدراسات المتعلقة بكتب النوازل الفقهية: 

وجب التنبية أن الدراسات المنهجية والمعرفية التی اهتمت بکتب النوازل كثيرة حیتث یصعب الإشارة إليها 
على وجه التفصيل» وعلى هذا سوف نشير إلى آهم هذه المؤلفات والأبحاث؛ من الکتب؛ "النوازل وامجتمع". 
لعمر بنميرة» و"النوازل الفقهية واجتمع". محمد فتحة» و"الفتاوى والتاريخ", نحمد المختار ولد السعد؛ 
و"حجة المغاربة آبو العباس الونشريسى ومعلمته النوازلية" لعمر بلبشير. 
بالفقه نموذج النوازل الفقهیة لأحمد السعدي. و"النوازل الفقهية وطبيعة مصادرها وحدود توظيفها ف 
الكتابة التارجخية". محمد استيتوء "النوازل بين الفقه والتاريخ محددات منهجية ومعالم معرفیة محمد البركة. 
و"النص النوازلي للغرب الإسلامي". لفاطمة بلهواري. 


وعکننا القول أن تراکم الدراسات النهجية والأحاث العرفية ق هذا ابجانب؛ ساعد علی إثراء الوضوع 


وإفادته من جوانب عديدة. 


۳ استفاد الوضوع من دراسات معرفية تطبيقية عديدة تناولت قضايا جزئية من خلال الاستناد إلى المدونة النوازلية بحيث يصعب ذكرها. 


- الدراسات المتعلقة بكتب المناقب: 
ويأتٍ في طليعة هذه المؤلفات: كتاب "تونس وأولياؤها الصالحون" لحشام عبيد» و"بنية الخطاب المنقبي 
طلاق العقل وأوهام التاريخ". لعبد السلام التصوري. و "آخبار اطناقب في المعجزة والکرامة والتاریخ" 


للطفي عيسىء وأعمال ندوة "التاريخ وأدب المناقب". 


بالإضافة إلى دراسات أخرى غاية في الأهمية, بدءا ب:"مدونة المناقب ببلاد المغرب من القرن 10م إلى 
القرن17/ عرض منهجي". للطفي عیسی. و"وقفات تاريخية في كتب المناقب أنموذج المستفاد للتميمي" 
للمیاء لغزاوي و"كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد في الكرامات الصوفية" لمحمد العمراني» و"مفاتيح النص 
اطنقبي" لعبد الأحد السبتي» و"الكرامة والرمز" لحسين بوالقطيب. 


ب- كتب تاريخ التأريخ: 
استفدت كثيرا من الكتب التي اهتمت بتطور الكتابة التاريخية سواء ما تعلق منها بالكتابة التاريخية الغربية أم 


الإسلامية» وهي على صنفين: 
- الكتابات المتعلقة بالفكر التاريخي الغربي: 


لا یخفی على الباحثين في حقل التاريخ أن الكتابة التاريخية الغربية الحديثة والعاصرة مرت بتطورات ومراحل 
عديدة» من بداية عصر النهضة إلى صیغتها الحالية» تمعخض عن هذه التطورات مدارس واتحاهات عدیدق 
ولعل من آبرز الكتابات التي ساعدتني في رصد هذه التطورات والتعريف بما؛ "التاريخ المفتت" لفرونسوا دوس» 
"الكتابة التاریخبة" و"البيوغرافيا والتاريخ" لخالد طحطح, و"المدارس التاريخية الحديثة" للهادي التيمومي 
و "من أجل تاريخ إشكالي: ترجمات ختارة" و"المدراس التاریخیة: من المنهج إلى التناهج" وكلاهما محمد 
حبیدة: كما استعنت ب تاریخ التاریخ" لوجیه كوثراني: ومقالین مهمین بعنوان: "دراسات التابع" لدیبیش 


شاکرابرن و"اطدارس التاريخية احدیثة" محمد العيادي. 


_ وقد استخدمت الطبعتين» الطبعة الأولى بعنوان : "من أجل تاريخ إشكالي: ترجمات ختارة » منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة 


القنيطرة» والطبعة الثاني بعنوان: "الكتابة التاريخية: التاريخ والعلوم الاجتماعية.. التاريخ والذاكرة.. تاريخ العقلیات"» منشورات أفريقيا الشرق. 


- الكتابات المتعلقة بالفكر التاريخي العربي: 
من أهم المؤلفات التي اهتمت بتتبع الكتابات التاريخية العربية» وكانت محل إفادة للدراسة ما يلي: "نشأة علم 
التاريخ عند العرب" لعبد العزیز الدوري» و"علم التاريخ عند المسلمين" لفرانز روزنثال» و "الفکر التاريخي 
بالغرب الاسلامي" محمود إجماعيل» و"الكتابة التارجخية ومناهج النقد عند المؤرخين المسلمين" لأيمن فؤاد 


سيك. 


ومن المقالات» المهمة التى استفاد منها البحث نذکر الآن: "بعض إشكاليات المبهج في الكتابة التاريخية 
العربية القديمة والمعاصرة" لوجيه كوثراني» و"التخييل الأدبي في الكتابة التاريخية المغربية.. من المبالغة إلى 
خرق العادة۲ حعفر ا الحاج السلمی» و"الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط" لعلاوة عمارة» 

ت- كتنب المنهجية التاريخية 
"المدخل إلى الدراسات التاريخية", للانجلوا وسینوبوس و"دفاعا عن التاريخ أو مهنة اطورخ" لمارك بلوخ 
و "من قضايا البحث التاريخى.. مقدمات أولية" محمد المازوني» "مصادر تاربخ الغرب الإسلامي.. محاولة في 
الترکیب والرصد" ونان البركة وسعيد بنحمادة. 
ودراسة غاية في الأهمية بعنوان: "المعالجة التاريخية للحرف والصنائع بالغرب الا سلامي مقاربات منهجية 
ومعام تجدیدخ" محمد البركة وقد أبان فيها عن مقاربات منهجية مهمة ورؤية تحديدية وازنة ساعدتینی في نقد 
کثیر من أحكام وتصورات رواد دراسات التغییب والتهمیش. 

ث- الکتب الفکرية: 

يأى في طليعة هذه المؤلفات التي آستندت الیها؛ کتاب التجدید في اطنهج والتاریخ احدید لدی 


ميشيل فوكو" لحيدر عبد السادة جاسم الدبيسي» و"الذاكرة.. التاريخ.. الاد" لبول ریکور . 


1 1 1 م 
3 وقد طرح هده الرؤية ي كثير من الکتب الق صدرت سواء كانت من تأليفه أو عت إشرافه. 


Ea‏ کب الديداكتيك: 

استفدت من کتابین مهمبن» الأول حمد العربي الصديقي» بعنوال : "التعربف التاريخي في منهج 
المؤرخ: إضاءة ابستيمولوجية ومساهمة في ديد اكتيكية التاريخ", والثاني لعبد الرحيم الحسناوي والمعنون؛ 
ب"النص التاريخي: مقاربة إبستيمولوجية ودیداکتیکیة" وقد استفدت من الأول في التعرف على تطورات 


مفهوم التاريخ 2 الثقافتين العربية والغربية» اما الثاني فاعتمدته في رصد تطور مفهوم الوثيقة التاريخية. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


تسشن جل هذا لقص ارت بانع و تاه الخريةه وده نرق 
مصطلحات العنوان وسياقات ظهور مصطلح التغييب والتهميش ف المعرفة الغربية» بالإضافة إلى الخلفيات 
والمنطلقات التي يصدر عنهاء مع التعرف على امتدادت هذه الدراسات في المعرفة الغربية. 
إضافة إلى عرض دعوى "التغييب والتهمیش" في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة» وبيان أهم 
أعلامهاء إضافة إلى بیان أهم الأسس التي أرتكز عليها هؤلاء الرواد في كتابة تاريخ المهمشين والمغيبين» مع تتبع 
أهم المراحل والتطورات التي مرت بها هذه الكتابات التاريخية» بالإضافة إلى بیان تحلياتها على واقع الكتابة 
التاريخية المعاصرة. 
وعليه فانیا في هذا الفصل نیز بالأساس على عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية 
العربية» من خلال الإجابة عن الأسعلة الاتية: 
- ما مفاهيم التغييب والتهميش في العلوم الإنسانية عموما والدراسات التاريخية على وجه الخصوص؟ 
- كيف بدأ التأريخ للمهمشين والمغيبين في المعرفة الغربية؟ وما أسباب انتقال هذه المباحث إلى الكتابة 
التاريخية العربية؟ 
- ماهي منطلقات وخلفيات الباحثين والمؤرخين العرب في كتابة تاريخ المهمشين وال مستضعفين؟ 
- كيف بمكن التعويل على هذه الرؤية في كتابة تاريخ متوازن» بدل التاريخ السلطاني؟ 
- ماهي المداخل المعرفية والآليات المنهجية لكتابة تاريخ المهمشين والمغيبين في المدونة التراثية 
الإسلامية؟ 
- ما آهداف ودوافع كتابة تاريخ المهمشين والمغيبين في الكتابة التاريخة العربية المعاصرة؟ 
- ماهي تحليات هذه الكتابات في واقع الكتابة التاريخية العربية المعاصرة؟ 


الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


المبحث الأول: مفهوم ومنطلقات التغییب والتهميش 

هدف من خلال هذا البحث إلى رصد المفاهيم اللغوية والاصطلاحية للمهمش والمغيب ودلالتهماء 
وكذا المفاهيم التي تتقاطع معهما في سياق المعرفة الحديئة» مع التركيز على دلالتهما في الدراسات التاريخية 
وبدايتها وكذا التعرف على منطلقاتما وامتداداتما في حقل العرفة التاريخية الغربية؛ ذلك أن المرور بالمفاهيم 
وعرض بداياتما يمثل تقديها لازما لتأسيس وبناء ما سيأتي طرحه حول الموضوع. 
المطلب الأول: دلالة ومصطلح التغييب والتهميش 

نسعى من خلال هذا المطلب إلى تتبع الدلالات اللغوية للتغييب والتهميش في المعاجم والقواميس» 
وكذا تتبع مفاهيم المصطلحين في العلوم الإنسانية والدراسات التاريخية واستعمالاتما في حقل الدراسات 
التاريخية. 
الفرع الأول: الدلالة اللغوية للتغییب والتهمیش 
أولا: التهمیش لغة لغة 

جاء عند ابن منظور ا لكام آن من نا "اشمشة: لکلام رک هش 


A ۳‏ هه و و مه و 


وهش الوم مشود ا وتهامشواء ا مش اغدیت؛ بشید تكر 0 یب 


2 4 o 8 7 2 و‎ 


اش حاشية الکتاب. اختاطواء ۳۳ ویو وهم مشت والدابة أو 1 دبت 0 


رم هو ۳ 


تهمش منبط ل الكيّة: 97 والهامشة: لاد | اطعا جلة] . وتهامشوا: دخل بعصهم 2 بعص 7 


e‏ ار معاني: الکلام غير ابحدي, الذي لا نفع من واکثار الحركة والجلبة» وقد سب کر الكلام 
للمرأة» باعتبار نما تكثر الكلام فيما لا نفع فيه. 

وأما ما أضافه الفيروزآبادي (ت817ه/ 1414). فقد أخذه العرب عن ا 
ثانيا: التغييب لغة 


بينما ورد لفظ اكيت خن د أبن منظور سين ا : ایب : الشّكَ 3 غیاب 


وم اه و 2۶ 85 م *# و 


5 جمال الدین آبو الفضل ابن منظور» لسان العرب» تحقيق: عبد الله علی الکبیر وآخران» دار المعارف» القاهرة» ص4700. 


لبنان ط8» 1426ه/2005م» ص 610. 


5 دليلة الباح» المركز وافامش في أدب عیسی حپلح» رسالة دكتوراه» قسم الآداب واللغة العربية» كلية الاداب واللغات» جامعة خد 
خيضر , ة» الجزائر» 15( ص 14-3. 


الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


۾ و سس So‏ م2 ۵2 ر 


رو حيسم الغيبان. وقال بعضهم: بدا يبان الشجرة» وهي 
وبنفس للمان عند o‏ 4 غ) وامرأة مغيب ومغيبة مغیب e‏ غاب زوجها . 


إضافة إلى المعاتي السابقة ورد عند الزييدي (1205ه/ 790 21) * وقوطم: غب ا أي دفن ف قبره. 


ف 2 
ونستنتج من خلال المعاني اللغوية أن اللفظين لم يردا بمعانيهما التي استقرت في الدراسات المعاصرة. 
غير أن المعاجم المعاصرة لم تغفل عن الكلمة؛ فأوردت معن للفظين» ما ينسجم مع استعمالاتمما في حقول 
۰ ۰ اام 3 ۱۱ 4 28 
العرفة الحديثة؛ فالهمش ورد بمعنى: فلان يعيش على اضامش لا يشارك ف الامور العامة » وبمعنى آخر: 
OT‏ : 5 ۲ ی ,5 
فلان يعيش على الامش لم يدخل في زحة الناس 
ع و 6 
وذ غس الامر بالنسبة للفظ التغييب حيث ورد في بان الوجيز بمعنى: عیبه: ابعده وواراه . 
الدراسات العاصرة. 
ثالغا: ألفاظ ترد بمعنى التغییب والتهمیش 
: 2 5 7 .8 
التغییب والتهميش 2 الكتابات العاصرة؛ كالمهمل > والمطموسء والمنبوذ » باعتبارها ذات معان ومفاهيم 


111020 E E 


1211 TE 

7 جد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» منشورات التراث العربي وا مجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط2» 1987م» ج03» ص502. 

*- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء وزارة التربية والتعليم» مصرء 1994م» ص 652. 

7_ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط إشراف شوقي ضيف» مكتبة الشروق الدولية» مصر ط4 1425ه/ 2004م» ص 
949. 

2 مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز» ص458. 

7 قد لظ اس ورن شلات تلهملته ی الكنامة E E a A‏ ده( O OLO‏ 
2. 

8 يراجع: محاسن عبد الجليل» نحو مداخل منهجية وأدوات جديدة لكتابة تاريخ المطموس.. تأريخ النبذ والإقصاء أنموذجاء ضمن 
أعمال المؤتمر التاريخي الثالث: التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف كتب وكيف يكتب؟ الاجابات الممكنة» المنعقد ببيروت» بتاريخ: 
2016-04-2 تنسيق: وجيه كوثراني» منشورات الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» قطرء ط01, 2017م) 
ص 922-883. 


الفصل الأول: عرض دعوى التغییب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية ال معاصرة 


وعلى هذا نجد الب عند ابن مطور(ت 11 دا E‏ له لشيء من ید مامت 


2 
رهز ر ور ۶ 


أو وراءك. نبذت الشيء أنبذه بدا إذا ن 9 ان ات الشّيء أيضا: إذا رميته وبعدته. وکل 


رر و ۳ 


طرح: YS‏ و # فَتَبَدُوهُ وا ظْهُورِحِمَ 4 [آل عمران: 187] 7 


A4 


وقوله أيظنا: : ده ينهم 46 [البقرة: 0 وكذلك قوله تعالی: چ وک کذکه ونود مهم 
ار 4 [انتصص 40[ . وقوله تعالى: چ فبذته بالعراءِ متیر 4 [الصافات: 145 


ا و الزناء له ينبذ على الطريق فور بوذ "الذي تنبذه ق الطريق' آي 


ھەم 4 


۱ 3 1 كد 

ا الطریق ٠‏ وق مفردات الراغب عي امال 0 اطرح E TE‏ من الناس: الأوباش 
ا 

وهم المطروحون المتروكون. وروی ابن عباس: ' أن البي ي مر على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه . قير منبوذ: 

ع 3 ,6 

"أي قبر ب 8 منفرد عن القبور ۰ 


وانتبذ عن قو : تنحى. وانتبد فلات إلى ناحية» أي تنحى ناحية» قال الله تعالى في قصة مرم: + إذ 
م عدي و < روک وگ مر ر دوو رد ےم « رر ص سر 
نيدت من أهلها مكانا شرا 4 [مرم: 16] آ وکذا قوله تعالی: # فحملته فَأَنبَدَتٌ به.مکانا فصیا 4 
[مرم: 22]. 

ينما ورد لفظ الطموس عند ابن منظور (ت711ه/ 1311م)؛ من الفعل طمس ویطمس طموسا: 


۱ 1 عع !ا 0 5 ۳ 2 1 ۳ 5 
درس واحی آثره » وانطمس الشيء وتطمس: انحی ودرس 


_ براجع: جموعة مولفین» الغیسون في تاريخ تونس الاجتماعي؛ تدسیق: المادي التيمومي» منشورات اجمع التونسي للعل وم 
والآداب والفنون بيت الحكمة» تونس» 1999م. 
* یراجم: نج برق تاریخ الهمشی فى الاسلام البکر.. قراءة نقدية جديدة لسير بعض الصحابة» ضمن آعمال الور الاش 
الثالث: التأريخ العربي وتاریخ العرب: كيف کتب وکیف یکتب؟ ص881-867. 
_ ابن منظورء لسان العرب» ص4322. 
ابن منظو لسان العرب» ص4322 . ا مرتضی احسيني الييدي تاج العروس من جواهر القاموس تحقیق: عبد الستار 
أحمد فراج» منشورات التراث العربي واجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت» ۰1971 ج9 ص482. 
یه البخاري في صحيحه؛ کتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن» رقم الحديث: 1336 بلفظ: حدثنا حجاج بن منهال: 
حدثنا شعبة قال: حدق سلیمان العبياق قال: معت الشّعبي قال: لخر من فر عم ای ع قر شیر فأمهم وصلوا خلفه. قلت من 
حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما".یراجع: جد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» صحيح البخاري» بيت الأفكار الدولية 
للنشرء الریاض» 1419ه/ 1998م» ص 259. 
_ الزبيدي» تاج العروس ج9» ص483-480. 
لابن ف ان اة 322 كم 
* الرجع نفسه ص 2704. 


الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


وورد عند الزييدي (1205ه/ 1790 ۹ 00 بالضمء ؛ (وبطمس). بالکسر . 
ای طسب "لخر بور ات فوا ربوس عد الشيء مل a‏ تن تعالى: ا 


جوم ست چ [المرسلات: 15 ففي الاية الكرعة 7 ميك " آي ذهب 9 a‏ 
والكّمس: استعصال أثر الشّئ. وطمس لله عليه رم 0 وطمس التبم والقمر والبصر: 
ذهب ضووه. وقي التنزيل العزيز: +( ولو ما ما مسا ع أ عينم 4 [یس: 66]» ويكون الطموس نله 


42 


السخ للشيء» وکذلك قوله عز وجل ین بل أن نطو وجوها )4 [النساء: ۰]47 أي من أن نضلهم مجازة لا 
هم عليه من العناد. وقوله تعالى : ر ا اطيسش عل ل أَمَولِهِمَ 4 [يونس: 88] أي غيرها”. 
فالطموس يدل على قصد الفعل» وأن هناك نية في محو الشيء وإزالته ا" 

SS‏ 9 ععنی "المتروك"» ومنه إبل هوامل: "مسيّبة لا راعي شا 
مهمل متزوك. وأهمل أمره: ا ا ا ۱۷ خلاف 
المستعمل” . وعليه فان المطموس يدل على قصد الفعل» وأن هناك نية في محو الشيء وإزالته واستعصاله كلياء 
بينما المهمل هو المتروك بخلاف المستعمل. 

وما ذکر باق کت القول أن أقرب المفردات إلى مصطلحي التغييب والتهميش كما استعملا في 
الدراسات المعاصرة» هي آلفاظ الطموس والنبوذ والهمل على عکس الغیب والهمش التي لا تدل مفرداتمما 
اللغوية على دلالتهما الاصطلاحية العاصرة. 
الفرع الثاین: اطفهوم الا صطلاحي للتغییب والتهمیش 

إن مفهوم التغییب والتهمیش في استخدامات الباحنین العاصرین تتجاذبه عدة تخصصات ویتقاطع 
مع حقول معرفية شتی فقد استعمل في علم الاجتماع والأدب والفلسفة وکذا الدراسات التاريخية» بالاضافة لما 
یشکله هذا الصطلح من تقاطع مع مصطلحات آخری في دلالاته» کالطموس والهمل والنبوذ. 

آولا: التغییب والتهمیش في الدراسات الانسانية 

1- في دراسات علم الاجتماع 

یذکر آمد شراك أن أول استعمالات مصطلح التهميش» قد ظهرت مع دراسات علم الاجتماع 
وبالضبط مع السوسیولوجیین في مدرسة شیکاغو الأمريكية» وقد أطلق في بداية الأمر على جاعات بشرية 


1 1 ی 1 2 
لللثقافة والفنون والأداب» الكويث» 22004« ج216 ص208-207. 


1 ابن منظور» لسان العرب» ص 2704 


7 الرجع نفسه ص 4702-4701. 


الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


نشأة في اجتمع الأمريكي في العقد الثالث من القرن العشرين (1930-1920م)» ويعد مفهوم التغييب 
والتهميش من المفاهيم المركزية في مشروع العلوم الاجتماعيةة؛ إذ يتجلى في ذلك: "التقسيم الطبقي لفعات 
اجتمم فتختلف طبقة الأسياد عن العبيد وطبقة الأغنياء عن الفقرای وتنتج عادات خاصة باللباس 
والأكلوالشرب والجلوس والسمر والسكن" ثم توسعت دلالات المصطلح بعد ذلك؛ من بعده الاجتماعي إلى 
البعد الجغراقي» وذلك من خلال علاقة "المدينة بالأطراف" أو "الحواضر بالبوادي" . 

هذا ما يجعل من أشكال الحامش تتعدد في الدراسات الاجتماعية والانسانية وقد حددت في ثلاث 
هوامش: " الهامش الديني.. الهامش الجغراتي.. الهامش ا 

2- في الدراسات الأدبية 

عرف الأدب المهمش أو الأدب الحامشي في الدراسات الأدبية على أنه ذلك "الأدب التجاوز 
للمألوف والخارق للمعتاد والطبيعي والمتمرد على القوانين الفنية المعتادة"”» وهو أيضا "ذلك الأدب الذي لا 
يعترف بالقوالب الجاهزة» سواء على مستوى المواضيع أو الإشكالات”» فيتناول موضوعات من مثل الجنس 

وانجون والسحر والشعوذة» إذ تعتبر هذه الوضوعات طابوهات قل من یتناوشا على اعتبار أنما إفرازات لطبقة 

دونية من المجتمع» أو تعبر عن أفعال لا أخلاقية بنظر الطبقة العالة. 

وهذا ما يلاحظ على الشعر العامي بالنسبة للشعر الفصیح, فإذا كان الشعر الفصيح يعبر عن المركز 
فان الشعر العامي يحتفى بالهامشي > على أن تستوي في ذلك كل الأنماط الدرجة تحت مسمى الأدب؛ 
" کشعر الصعاليك الجاهلي, والشعر المناوئ للدعوة الإسلامية» وأدب الخوارج الأموي» والأدب ذو النزعة 
الشعوبية والمقامات الشعبية والكتابات الشبقية ال 

فإذا اعتبرنا الأول هو نتاج طبقة دونية من اجتمع إذ يعبر عن خطابات تصدر عن العامة» فإن الثاني 
يصدر عن النخبة. 


۳ هویدا صال احامش الاجتماعي ي الادب. . قراءة سوسيوثقافية» دار رؤية» القاهرق ط 1 05م ص 47. 

2 إعانويل فالرشتاین» کاية العام كما نعرفه اليوم نحو علم اجتماعی للقرن الحادي والعشرین» ترجمة: فایز الصیاغ هيفة البحرین 
للثقافة والآثار» تملكة البحرین» ط 1 7م ص201. 

دليلة الباح» المركز والهامش مفهومه وأنواعه وجذوره» مجلة قراءات» الجزائر» العدد4, السنة2 1 لمع ص 299. 

۳ هويدا صالحء احامش الاجتماعى 2 الأدب» ص‌9-8. 

5 حنان بن قيراط» المركز واهامش 2 الأدب» مجلة الحوار الثقاي»مستغانم» اجزائر» العدد0 1 السنةل) 2001 ص 54. 

۳ اطرجع نفسه» ص 54. 

7 ۳ مق 

يراجع: دليلة الباح» ا مركز واحامش في أدب عیسی طیلح» ص 46-44. 

5 حسن البحراوي» أدب 0 شکري من اطامشية إن اطرکزية» مجلة علامات» مكناس» ال مغرب» العدد 18 22002 ص9. 


الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


ورد ات اا عو من اتات الق ود ما غرم اذب ا هيا ادب ممق 
3 3 ع £ 1 8 ع 
الأدب امامشي» أدب العامت الادب اللاشرعي» الأدب السفلي 3 وکذا عدة تسميات آخری تتقاطع معها 
۱ 3 4 ۳ 2 ع ع 5 ع 5 
کالادب الدون» والادب السوقي » وعليه فالتهمیش في الادب ما آن یکون يشا لدب معین و 
موضوعات آدبية بعینها يتم اقصاها من باب معارضتها للسلطة, أو من باب آنا تمس مواضیع غير أخلاقية 
وبالتالي تصنف في داثرة السکوت عنه وبالدرجة الأولى فأدب الامش وک على من لا صوت شم ومن 

١ 3+ ب‎ 

حجبتهم الخطابات الرعية و شوهت صورکم » محتفيا بالخطابات الصادرة عن الطبقة الده نية من اجتمع. 

وعليه بمكننا القول أن مفهوم الحامش والمهمشفى الدراسات الاجتماعية يختلف عنه قي الدراسات 
الأدبية» ويتمثل الأول في كونه يعتني بالجماعات البشرية الهامشية من خلال دراستها والتعرض لأحوالها 
وتشكلاتهاء بينما يعتني الثاني بالخطابات والموضوعات التي تعد في نظر اجتمع من الطابوهات واحظورات. 

3- ف الدراسات الفلسفية 

في مقابل ذلك دخل المصطلح حيز الفلسفة في فترة ما بعد الحداثة» وتراجع فلسفة الأنوار التي تركز 
على مفاهیم الوحدة والكلية بدل مفاهیم الاختلاف والتعدد وقد استخدمه ميشيل فوكو ( ۷110۳61( 
010 ) في كتابه "تاريخ الجنون في العصر الکلاسیکی" للدلالة على 2 

يتمثل المعنى الأول في البعد الاجتماعي والاقتصادي, الذي يلخصه في العناصر والففات التي لم تندمج 

۱ 6۱ ۰ fM 

في دورة الإنتاج» ويشمل اولعك الذين كانوا خارج الاندماج الاجتماعي » أي كل ماهو غريب عن بنية 
الجتمع ويتحرك خارج الألوف"» ومن الطبيعي أن هذه العناصر غير القابلة للاندماج في نظام امجتمع؛ تتعرض 

ا 0 ۰ 8 ۰ ۰ 
لنوع من الإقصاء العفوي بحسب ما يذهب إليه ميشيل فوكو. 


دليلة الباح» المركز والمامش في أدب عيسى لحيلح» ص54. 

"_ دلیلة الباح» المركز والهامش مفهومه وأنواعه وجذوره» ص 206. 

7 هويدا صالم» ا مامش الاجتماعي في الأدب» ص26. 

720009 116 كي نو رت الخليش ةا مز‎ ET فتك تقار وفيا انا‎ EEE EER 


ص‌123. 


ياسين بوغديري» في تعريف امامشي والحامشيين تاریج الجنون نموذجاء مجلة مدارات» تونس» عدد 26-27 السنة 2016- 


7 مر15-14. 
* فوكو میشیل تاريخ الجنون في العصر الکلا سيكيء ترجمة: سعيد بنگراد» للرکز الثقاق العربي» الدار البيضاءء المغرب؛ ط 1 
6 ص 104. 


۳ اطرجع نفسه» ص105. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


8 
الأخلاقي» ويعطي آمثلة على ذلك بالمتصابيات والعاهرات والشواذ...ألخ. ويتضح من تقسيمه للهامشي أنه 
ينظر إليه کفاعل سلبي ف اجتمع ومقصي من العملية الإنتاجية. 

غير أن الفيلسوف الفرنسي المعاصر "ادغار موران" (120/101112 1108231).: يطالعنا بتصور مغاير 
للهامشي» فیجعل كل من عظماء البشرية کموسی وبول والمسيح وعد ييه منحرفين» وبالضرورة هامشيين» إذ 
يقول موران کل هؤلاء الأفراد الذين أتوا بإبداعات وبتحولات تاريخية» كانوا في البداية منحرفين وأحيانا 
N a‏ و طني ]ديات ای این تمالع اباب 
للتاریخ ۱ 

ولعل فوکو هو آول من آدرج امامشي في تاريخ الفلسفة وتاریخ الأفكار وآدخله في صلب امحدث 
من خلال محاولة قراءة التاریخ قراءة مخايرة أو من وجهة غير مسموعة» ویبدو أن الغاية من وراء تعرض فوکو 
لمنل لهذه الواضیع هو "الحفر في العقلانية الغربية الكلاسيكية من أجل مراجعة مفاهيم الحداثة والتقدم 
والعقلانية» وذلك على ضوء الانفتاح على اللاعقل وعلى الجنون وعلى امامشي بشكل عام الذي أقصي في 
العصر الکلاسیکی". 

بینما آعطی موران فهما مفایر للهامشي إذ برجعه إلى البدعین في التاریخ أو النحرفین الذین رسوا 
انقطاعات وانفصالات في التاريخ”. 

ومن وجهة نظر آخری نجد الصطلح عند آنطونیو جرامشي(21210501) .4)» يعني "الأدن 
درجة" ٠‏ ویقصد به تلك "ا لجماعات التي تقع تحت هيمنة الطبقات الحاكمة داخل الجتمع.. وتشمل الطبقات 
المهمشة المزارعين والعاملين وغيرهم من الجماعات التي تحرم من الوصول إلى السلطة" ويأخد المصطلح منحى 
أخر بما يدل على البعد السلطوي للدولة» إذ يعتبر أن كل من لم يشارك في الحكم فهو يصنف ضمن المهمشين 
والمغيبين» وعلى هذا فقد قدم ملاحظات مهمة من أجل دراسة التاريخ بوجه عام» والتاريخ الإيطالي على وجه 


'- ولعل ادغار موران يقصد بالمنحرفين هناكل من لم يساير اجتمع في منظومته وتصوراته. يراجع: ياسين بوغديري» في تعريف 
الهامشي والهامشيين» ص16-15. 

"_ ياسين بوغديري» في تعريف افامشي والهامشيين» ص 14. 

2 جيهان الكبسيء في الشبه بين الهامشي والبدع والمنحرف» مجلة مدارات» مجمع الأطرش» تونس» عدد 20-27 السنة 
2017-6» ص8-7. 

بيل اشكروفت وآخران» دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الأساسية» ترجمة: أحمد الروبي وآخران» المركز القومي للترجمة»› 
القاهرة» ط 1 2010 ص 319. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


خاص» وذلك من خلال العبور من بوابة الطبقات المهمشة باعتبارها الفئة الفاعلة في حركة التاریخ وقد 
أوجزها في ست تا 
1 التشكل الموضوعي هذه الطبقات 
2 انتسابما الإيجابي أو السلبي للكيانات السياسية المهيمنة 
3 _ ميلاد أحزاب وجماعات مهيمنة جديدة 
4 التشكيلات التي تنتجها الجماعات المهمشة للمناداة بمطالبها 
5_ تشكيلات جديدة داخل الاطار القديم تؤكد استقلالية الطبقات المهمشة 
6 _ دراسة الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية 

إن إيرادنا هذه التعاريف ليس من باب الترف والاستشهاد فقط» ولكن من باب مدى استفادة 
الدراسات التاريخية من توظيفات العلوم الأخرى لمفهوم المهمش. فما مفهوم المهمش في الدراسات التاريخية؟ 
وما علاقته بالحقول الأخرى؟ وما مدى استفادته منها وتقاطعه معها؟ 
ثانيا: التغییب والتهميش في الدراسات التاريخية 

یشیر العدید من الما سي ار في حقل التاريخ إلى صعوبة تحديد مفهوم دقيق للهامش 

والدراسات افامشية نظرا لتعدد مستويات الامش من جهة» ومن جهة أخرى لارتحال المصطلح من حقل 

معرق إلى آخر بالإضافة إلى اختلاف السیاقات التاريخية للمصطلح. وللتعرف على مفهوم اشامش ف 
الدراسات التاريخية أحاول الاستناد إلى بعض التعریفات الغربية والعربية للمهمشین. 

1- مفاهیم التغییب والتهمیش في الکتابات التاريخية الغربية 

يذهب جان کلود شیث (60ح0طع9 ©12110-) ط2عل. أحد رواد الجيل الثالث من مدرسة 
الحوليات الفرنسية» وأحد آهم التخصصین في الدراسات امامشية آن: "مفهوم امامشية الذي یعکس موقعا 
شکلیا إلى حد ما داخل اجسیم ویعکس وضعية قد تکون موقتة من الناحية النظرية على الأقل» وآقل من 
الحامشية هناك مفهوم الادماج أو ٍعادة الإدماج» التي تشير إلى غياب» أو فقدان وضع هامشي داخل اجتمعء 


3 ۰ 


' امرجم السابق» ص 319. 
۴ يراجع: جان كلود شميث» تاريخ المهامشيين» ضمن كتاب: التاريخ الجديد» جاك لوغوف» ترجمة: خد الطاهر المنصوري» المنظمة 
العربية للترمهتة» بيروت» ط 1 2007. ص 441. جيم شارب» التاريخ من آسفل» ضمن کتاب: نظرات جديلة ی الکتابة 


التاريخية» بیتر بوركي» ترجمة: قاسم عبدو قاسم» رکز القومي للترجمة» القاهرق ط 1 20010 ص54. 
3 


جان كلود شميث» تاريخ الحامشيين» ص 441. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


هم أيضا أولئك الناس الذين ليس طم مقر دائم» و الذين يوجدون في كل مکان كما يشمل الذين لا يعترف 
هم اجتمع» كما لا یصلحون للعيش داخله. 

وعلى هذا فقد اهتم مؤرخو الفعات الحامشية بد تغرات التاريخ التقليدي» وذلك باعادة المنسيين 
في التاريخ إلى الذاكرة: متشردون بسطای وجرمون مغمورون» وسحرة القرى أو مومسات"" 

ويضيف جان كلود شميث بأن "هذه المفاهيم تعني مستويين من الواقع الاجتماعي لا يتناسبان 
بالضرورة: مستوی القیم الاجتماعبة/ الثقافية» ومستوی العلاقات الاجتماعیة/ الاقتصادية» حيث عکن ف 
أو جموعة أن تساهم في علاقات الانتاج مع رفضها نماذج المجتمع الأخلاقية» أو عکن أن تکون مقصاة من 
تراتبية قيم ذلك اتمه" 

يتضح من التعريف السابق أنه يتقاطع مع تعريف ميشيل فوكو السابق الذكر» ولعل هذا التقاطع یرجم 
إلى التأثر بالنظرية الماركسية» التي تركز على مفاهيم الطبقة وضرورة استحضار البعد المادي والاقتصادي في 
التحليل. وفي نظر شیث: الحامشية لا تقف عند هذا التعريف الام لتشمل كل الحوامش الجغرافية» وهي 
تلك الأراضي المجهولة من العام ا ویسمیها "موامش الما" > المليئة بالعجاب والغرائب . 

وف تعریف آخرء یعتبر المدن في العصر الفيودالي تمغل اشامش ار ها يي على المجتمع 

الأوروبي ذو النمط الفلاحي» إذا یقول: "إن المدن بنشاطاتما وعظهرها وبسکانما وقوانینها هي معقل اشامشية 
في اجتمع الفيودالي» وأي نشاط حيات يقوم في هذه المناطق القفرق لا یندمج مع القیم وتركيبة اتمه" 
وعليه فان اموامش في نظر شميث على صنفين: 
الصنف الأول: يتمثل في اموامش الجغرافية» وهي تلك الأراضي المجهولة من العالم» وغير المأهولة من طرف 
الإنسان» والصنف الثاني: تمثله الحوامش الاجتماعية التي تتحد وفق معيارين: قيم اجتمع والعامل الاقتصادي. 

وعليه يبدو مفهوم المهمشين في نظر جون كلود شميث أكثر تعقيدا وأكثر شمولية منه عند ميشال فوكو 
وانطونيو غرامشي . 


5 ا مرجع نفسه» ص 467. 
3 ا مرجع نفسه» ص 473. 


3 الرجم نفسه» ص 442-441. 


ا للجم نفسه من 413 

"ل ان اختلاف الاير مسألة تصنیف ما هو هامشي عمل من بعض النشاطات وللهن عاجرال وانقصاب وابحلاد والصباغ لهذا 
مهن اعتبرت هامشية وینظر إلى أصحابها باستصغار» وکذا ینظر إلى الدينة في العصر الوسیط کجسم غريب قي مقابلة الأریاف أين 
كانت تحتل الأرياف واجالات الغابية أهمية كبيرة باعتبار النظام الزراعي الرعوي هو النمط الاقتصادي السائد في ذلك العصر. 


يراجع: جون كلود شمیت تاريخ المحامشيين» ص 447. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


بينما يعرفه جيم شارب: هو محاولة "لاستكشاف التاريخ من وجهة نظر النفر» لا من وجهة نظر 
القاکد الکبیر...بقصد فتح مناطق بحث جديدة لدراسة تحارب آولعك الرجال» والنساء الذین غالبا ما يتم 
تجاهل وجودهم وینظر إليهم بلا اكتراث» أو يرد ذکرهم بصورة عابرة في السار العام للتاريخ" > أو بعبارة 
أخرى هو "السعي لفهم تحربة جماهير الناس العاديين في اا 

ونقف على تعريف آخر قريب من هذا العنی» لميشيل دو سارتو(26106210) 16 ۷1166 ij‏ 
يعتبر أن تاريخ المهمشين أو "المغيبين/ الغاثبیین" كما يحلو له أن يسميهم» هو ذلك التاريخ الخارج عن نطاق 
المركزء الذي يقابل تاريخ السلالات الحاكمة وتاريخ الکنيسة» هو ذلك التاريخ الذي يؤرخ لبقايا تجاوزها 
الزمن» هو ذلك التاريخ الذي يؤرخ لتلك الأصوات المكتومة . 

ونفس الأمر نجده عند المؤرخ جاك لوغو ف (011) 16 26011©5[)» الذي يعتبر تاريخ الهمشین؛ 
هو تاريخ الأفراد العاديين» الذين عاشوا في الماضي تلك المقاربة التي تقدم تاريخ اللباس» وتاريخ 
الأكل.. أغالتاريخ الأكثر درامية؛ الذي يمكننا من سبر أعمق للتاريخ الإنساني”. 

ما نلاحظه على هذه التعاريف الثلاثة الأخيرة» أتما تركز على الوظيفة التي تقدمها هذه الدراسات 
وحدودهاء بينما تغفل تعريف المهمشين وامامش عموماء على عكس ما قدمه جان كلود ثميث الذي يجعل 
من عملية التهميش عملية مركبة تتعلق بعوامل متعددق أخلاقية» مجتمعية» سلطوية..الم» بينما يقصر 
الماركسيون التهميش على الفعل السلطوي. 

2- مفاهيم التغييب والتهميش في الدراسات التاريخية العربية 

نقف على تعاريف مهمة في الكتابات التاريخية العربية المعاصرة فمحمود إسماعيل: يرى أن التاريخ 
اشقيقي؛ هو دراسة تاریخ العارضة بکل تملیاتما و "تاریخ العوام" و " قوی الظل"" التي کان فا جهد كتير 
وفعال ‏ صناعة التاريخ» وما نلاحظه على رؤية مود إسماعيل» أنه دائما ما یربطها بالطبقات » ویعتبر أن 
الطبقتين البرجوازية والكادحة تعرضتا للتهميش والتغييب إضافة إلى الطمس المتعمد من طرف السلطة وأعواتهم 
من مؤرخي البلاط والمؤرخ الفقيه» وعليه فقد أسدل عليهم نوع من الستار المعرقٍ باعتبارهما تشكلان القوى 
اا للسياظة: 


۳ جيم شارب. التاريخ من آسفل» ص52. 
2 اطرجع نفسه» ص 53. 

2 جان کلود شوك تاریخ امامشیین, ص438-437. 

جاك لوغوف. التاریخ الجديد» ص 39 

۳ إسماعيل محمود» احرکات السرية ‏ الإسلام» دار سيناء القاهرة» ط1» ۰1973 ص13. 

8 إن الطبقة بحسب رؤية محمود إسماعيل تتحدد وفق الرؤية الماركسية "التي تعتبر الطبقات مجموعة كبيرة من الناس تتحدد مکانتها وفق علاقتها 
بوسائل الإنتاج والنمط الانتاجي السائد في ذلك العصر". يراجع: روزنتال وآخرون الموسوعة الفلسفية» ص 284. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


يها نجد تعریفا آخر لاسماعیل ريي آکشر تفصیلا ٍذ یقول: "هو علم سم للضور د 
لتفصیلات التي تتعلق بالعامة» حيث الجمهور الذي يعيش ويتنفس» ویکره ويحب» ویشاغب وتتطلق بين 
جنباته الاشاعات والأقاويل» هو الذي يجب أن تترکز عليه الدراسة لفهم الجماهير ومدرکاتما ومواقفها 
ومشاعرهاء والأسباب الکامنة وراء التحدیات والرؤى والتصورات والارادات والوجهات التي تحکمه» سعیا 
لاعادة بناء مستوی العلاقات التي تنتجها وطريقة تعاطیها مع الواقع واطواقف الصادرة نها 

على آن للصطلح یأخذ تعریغا آکثر دقة من الناحية النظرية ولتطبيقية» مع کتابات ابراهیم القادري 
بوتشیش فيعتبر أن مفهوم الهمش: "یشمل كل الغضوب علیهم من جانب السلطة؛ سواء کانوا من تلك 
الفعات المنبوذة التي ظل صوتما مکتوما...» أو تلك التي تم تحويل صوتما مع مجيء الغازي النتصر إلى صوت 
مبحوح طول الزمن""» وعليه فان مفهومه للمهمش يختلف عن مفاهيم الآخرين» إذ يعتبره عملية مركبة ومعقدة 
تصدر عن مستويات متعددة» فالتهميش عنده هو تلك "الفقات التي آقصیت من الکتابة التاريخية بسبب 
انتمائها الطبقي أو الجنسي أو العرقي أو اللغوي أو التقان. بحيث يستلزم من هذا المفهوم "دراسة تاريخ كل 
ا على حد تعبيره. 

من خلال استعراض مفاهيم المهمش والمهمشين في الدراسات التاريخية العربية يتضح أتما متأثرة 
بالفاهیم الغربية للمهمشين» بحكم أسبقية الدراسات الغربية على نظیرتما العربية» وبحكم تأثر المغلوب بالغالب» 
لذا ارتأيت التعريج على بداية دراسات المهمش في الكتابات التاريخية الغربية وامتداداتماء نظرا لأسبقيتها المعرفية 


والتاريخية. 


*- |ساعیل الربيعي» التاریخ من أسغل..قراءة ف القاع الاجتماعي العراقي» لقاء مع موسسة احوار الانساني بلشدن موقع: موسسة 
الحوار الإنساني» يوم: 2018-12-30 الساعة 14:16 مساءء الرابط: http://www.hdf-1q.org/ar/2010-‏ 
13-34-37 -12-01. 

"- إبراهيم القادري بوتشیش, الهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي (شکالیات نظرية وتطبيقية في التاريخ النظور إليه من أسفلء دار 
رؤية» القاهرق ط 1 20014 ص20. 

"- للجم نفسه» ص 20. 

- ا مرجع نفسه ص45. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


المطلب الثاني: منطلقات وامتدادات دراسات التغییب والتهميش في الكتابات التاريخية الغربية 
الفرع الأول: منطلقات دراسات المهمشين في الكتابة التاريخية الغربية 

مرت الكتابة التاريخية الغربية الحديثة والمعاصرة بمخاضات في حتى تشكلت في ظل مذاهب 
وابحاهات من بدايات النهضة الأوروبية إلى أن تبلورت على صیغتها الحالية» ما أنتج رؤى» ومناهج مختلفة لفهم 
التاريخ وطريقة كتابته» وقد آفرزت مدرستين تاریخیتین كبيرتين» فرخت باقي الممارسات والأشكال من الكتابات 
التاريخية. 

عرفت الأولى باسم المدرسة الوضعانية أو المدرسة المنهجية» التي استلهم أعلامها مناهج العلوم 


2َ 


الطبيعية» وطبقوها ق حال التاريخ, بغية 0 المعرفة التاريخية نا » حيث لعبت هذه المدرسة دورا 
5 في ضبط وتقنین النهجية رن 7 . ومن أبرز أعلامها؛ الذين أسهموا في تأسيس هذه المدرسة ووضع 
معالها الألماتي لیوبولد فان رنکه(132716 ۷۵۵ 000ع1) (ت 1886م) الذي یت له إلا 
إلى الرافد الفرنسي الذي تدعمت به المدرسة» ومن أعلامه البارزین: جابرييل مونود( ۷00 21161)) 
وشارل لانغلوا (12381606 ۵1165))»وشارل سینوبوس (05 0 2ع ع5 ععلتط)) ‏ إذ نظروا جیعا 
لء لم التاریخ علي آنه "قادر علی استرجاع الصورةالتي وقعت فیها آحدات الاضي فعلیا"*. 

وقد اعتمدت منهجيتهم التاريخية بالأساس على الناهج الوضعية کضامن وحید "لوضوعية للعرفة"" 
التاريخية وعلميتهاء في القابل تعد الوثائق التاريخية الركيزة الأساسية لتدوین التاریخ وکتابته» إذ لا بدیل عن 


1 للمزید حول مسار تطور الكتابة التاريخية الغربية الحديثة والعاصرة یراجع: هاري إلمربارنز» تاريخ الكتابة التاريخية ترجمة: جد عبد 
الرهن برج افيثة الصرية العامة للکتاب. ۰1987 ج1» ج2. عبد الله العروي» مفهوم التاريخ -الألفاظ والمذاهب الف‌اهیم 
والأصول- المركز الثقائي العربي؛ الدار البيضاء المغرب» ط 4» 22005 ج1 و2 خالد طحطح؛ الکتابة التاريخية دار توبقال» 
الدار البيضاءء المغرب» ط 1 2012. وجیه كوثراني» تاريخ التأريخ -اتجاهات مدارس ومناهجت الرکز العريي للأبحاث ودراسة 
السیاسات. قطر ط 2 2013. اهادي التيمومي» المدارس التاريخية الحديثة» دار التنوير» لبنان» بيروت» ط ۰1 2013. قيس 
ماضي فرو» العرفة التاريخية في الغرب مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية» الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات, الدوحة قط ط 1 
13 ند حبيدة المدارس التاريخية -برلين» السوربون» استراس بورغ-: من المنهج إلى التناهج» دار الأمانء الرباط» ط1 
2018. 


“ عبد الله العروي» مفهوم التاريخ المفاهيم والاصول» ج۰2 ص236. 
2 خالد طحطح؛ الكتابة التاريخية» ص 73. 

وجیه كوثراني» تاريخ التأريخ» ص 164. 

7 ادي التیمومی» للدارس التاريخية الكديقة ص84. 

_اطرجع نفسه» ص‌88. 

1 _ عبد الله العروي» مفهوم التاريخ .. المفاهيم والأصول» ج22 ص 236. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


الوائق فحیث لا وثائق فلا تاريخ ولتوظیف “ولك كله لابد للمورخ آن يبقى على الیاد من الموضوع 
التاريخي لراد. دراسته > فهو مطالب بجمع الصادر والوثائق والتأكد من صحتها ومصداقيتهاء وفق منهجية 
النقد الخارجي والنقد الباطني للنصوص التاريخية. 

وفق هذه الرؤية المنهجية الصارمة التي توظف مناهج العلوم الطبيعية» وتستعمل الوثائق الرسمية وتحعل 
من المؤرخ أداة للرصف» يغدو التاريخ في نظرهم 5 صاف مثل الفیزیاء أو علم ی وقد ركز رواد 
هذه الدرسة على دراسة الموضوعات والأحداث السياسية في بعدها الزمني الكرونولوجي» وذلك بالوقوف 
على" پات اه ارد اراد رفو واه عاقيا NE‏ 

وبالرغم من التأثير البارز الذي مارسته هذه المدرسة على أجيال متعاقبة من المؤرخين الغربيين وغيرهم» 
خاصة "بعد صدور كتاب المدخل إلى الدراسات التاريخية» الذي أضحى خطابا عالميا في المنهج التاريخي””, ما 
حدا بباحث کافادي التيمومي إلى التعبير عن هذا التأثير بقوله عنها أتما كانت: 'بمثابة احطة الضرورية في 
حياة کل مورخ عدم نفسه وصناعته" غبر آن هذا التأثیر الذي مارسته على جال من الورخین» ۸ یسلم من 
سهام النقد والراجعة من لدن أصحاب الرؤية الاركسية بالاضافة إلى علماء الاجتماع» وازدادت هذه الهجمة 
على مناهج المدرسة ورؤيتها مع تأسیس مدرسة الحوليات الفرنسية. 

وحتى تتضح الرؤية أكثر ينبغي توضيح انتقاداتهم على منهجية هذه المدرسة ورؤيتها للتاریخ حيث 
أنصبت انتقاداتمم على جانبين أساسيين: 

يتمثل الجانب الأول في کون أعلامها يركزون على الوثائق الرسمية' حتى غدت مقولة "لا تاريخ بدون 
وثائق"» تحيل مباشرة على منهجية هذه المدرسة التاريخية» مع اهمال بقية المصادر والمظان المهمة» بالإضافة 
لحصرها دور المؤرخ في جمع الوثائق والمصادر ومقابلتها والتحقق من صحتهاء ومن ثم استخراج الحقائق التاريخية 
منها. 


"ل لانجدوا وسینوبوس» اتدل إلى الدراسات التاریخیة» ضمن کتاب: النقد اهي ترجة: عبد الكمى بدوي» وكالة انطبوعات» 
الکویت؛ ط4» ۰1981 ص05. 

۳ وجيه كوثراني» تاريخ التأريخ» ص165 . 

ِ الحادي التيمومي» الدارس التاریخی ص 89. 

وجیه كوثراني» تاريخ التأريخ ص176. 

7 المرجع نفسه» ص167. 

0 امادي التيمومي» الدارس التاريخية» ص 83. 

"_ وقد أقتصر مفهوم الوثيقة في نظر رواد المدرسة على الوثائق الرسية المكتوبة؛ مع إهمال ظروف تشكل هذه الوقائع والأحداث التي توردها الوثائق» 
وبالتالي وقعت في التاريخ الحدثي الآني. يراجع: عبد الرحيم الحسناوي» النص التاريخي -مقاربة إبستيمولوجية وديداكتيكية-» أفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء» المغرب» 2011, ص 64-59. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


ویتلعص الجانب الان ق اقتصار مواضیعها علی "الأحذات السياسية"” والعسكرية والادارية وتاریخ 
الملوك والزعماء والشخصيات البارزق بتعبير أدق يعتبر التاريخ في تصور أصحاب هذه المدرسة "بمثابة رواية عن 
EE‏ وما زاد من حدة انتقادات غيرهم هي دراستهم للأحداث في شكل قطع متناثرة ليس بينها 
رابط يجمعهاء بالإضافة إلى تناول هذه الوقائع في زمان معين ومكان محدد» دون النظر في ما خلفيات وما بعد 
ا لحدث» وهو ما يطلق عليه فرناند بروديل ([13131106 5113120ع"1) بتحليل التاريخ في ا 
بالإضافة إلى إهمال باقي الجوانب الفاعلة في التاريخ والصانعة له. 

هذه الانتقادات والمراجعات أدت إلى حدوث جدل كبير حول مهنة المؤرخ”» هل هي قائمة على 
مناهج العلوم الطبيعية؟ أم لما مناهجها الخاصة التي تميزها عن غيرها؟ باعتبار أن مناهج العلوم الطبيعية قائمة 
على التحليل» الذي يخضع الظاهرة للتجربة والملاحظة والاستقراء والمقارنة» بينما تقوم مناهج العلوم الإنسانية 
على الفهم والتأمل» وبالضرورة فالتاريخ ينبني على استرجاع الأحداث السابقة وإعادة تركيبها » وفق رؤية تأوليه 
تصنع الماضي من وجهة نظر الحاضر. 

إلى جانب هذه الرؤية التي تختزل التاريخ في بعده الحدثي السياسي» تبلورت ابحاهات ومدارس جديدة 
نظرت إلى التاريخ بطريقة مختلفة, مولدة مفاهیم جريدة وموضوعات مبتكرة ومناهج مستحدثة للتعاطي مع 
التاريخ ومادته» وهذا ما عبر عنه عبد الله العروي بقوله: "التاريخ الوضعاني ليس التاريخ الوحيد..» بل هو 
لفو كود و کر و يف تيرق كرون اللدراينات 
المامشية في الحقل التاريخي الغربي وأدت إلى نضجه وعليه نذكر أهم هذه احطات: 
أولا: الرؤية الماركسية للتاريخ ومفاهيم الطبقة: 

نشأت الماركسية على يد كارل ماركس (2/13175 311]آ) وفريدريك إنجلر(كآءع 1828 .۴)» وقد 
مثلت أفكارهما نقلة نوعية في مجالات عديدة كالفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والنظريات السياسية 
والاقتصادية حیث شکلت لناهج الارکسية منعرجا مهما ی طريقة تناول مائو وقد تلخصت اروية 


25 هاري [طربارنز» تاريخ الكتابة التاريخية» ج2» ص56. 
"نعي باوج ی مهن 52 
_ قدم فرناند بروديل أحد رواد مدرسة الحوليات مفهوما جديد للزمن وفق ثلاث مستويات: "الزمن الطويل" و "الزمن الدوري" و " 
الزمن القصير"» ويقتصر مفهوم الزمن القصير على دراسة الاحداث السياسية والعسكرية. يراجع: عد حبيدة» مدرسة الحوليات.. 
مفاهيم التحليل البروديلي» مجلة أمل» المغرب» عددق؛ السنة1993 ص90-77. 

7 وهذا ما جمل مارك بلوخ یولف کتاب حول هله القضية الهمة يك نفس السمی, براجع: مارگ بلوخ» دفاعا غنن الشاریخ اذ 
مهنة المؤرخ» ترجمة: أحمد الشيخ» منشورات الرکز العريي الاسلامي للدراسات الغربية» القاهرق ط2» 2013. 

7 خالد طحطح» الکتابة التاريخية» ص 74. 


2 عبد العروي» مفهوم التاريخ -المفاهيم والأصول-. ج22 ص 237. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


الماركسية في مقولتين أساسيتين: المادية الجدلية والمادية التاريخية» وما يهمنا من هذه النظرية هو رؤيتها للتاريخ؛ 
وكيف ساهمت في الانفتاح على التاريخ الاجتماعي وقضايا المهمشين والشرائح الاجتماعية. 

تقدم الماركسية نفسها على أتما النظرية العامة لحركة اجتمعات AT‏ وقد أثرت مفاهيمها ورؤيتها 
على تيارات المعرفة عموماء وحقل البحث التاريخي على وجه الخصوص» حيث يعدها بعضهم على آضا "أعظم 
ثورة فكرية أثرت في علم التاريخ.. [ويرجع ذلك بالأساس إلى جمعها] بين النظرية والتطبيق» وبين تفسير العام 
ی ولعل ما وصف به لويس ألتوسار( 41612115561 کلتام1) الماركسية - على أا فتحت 
قارة التاریخ"-) شیر دلیل على مدی رهاق العرفة التاريخية العاصرة. 

ویعد کتاب "رس انال" آهم عمل ترکه کارل ماركس» والذي صدر بأجزائه الثلاثة على سنوات 
مختلفة؛ اجلد الأول سنة (21867)» وصدر الجزآن الآخران بعد وفاة مارکس بعد أن أكمل صدیقه اجلز 
مهمة إخراجهماء فصدر الجزء الثاني سنة (1885م) والثالث سنة (1894ء)» وقد فرضت الارکسية نفسها 
a an‏ وش ارت يدانا نت الو ی ان العضایا AS E‏ 

تقر النظرية الارکسية بشقیها الجدلية المادية والجدلية التاريخية» أن "الوعي هو نتاج الواقع المادي 
وانعکاس له» والانسان هو خالق الأفكار وکل التصورات؛ وهو الفاعل الرئيسي في الطبيعة والتاريخ ٠"‏ وأساس 
وأساس هذه النظرية أتما تؤكد على آن لكل ظاهرة قوانینها الداخلية التي تحكمهاء وفق مبداً الجدل الادي 
والتناقض الطبقي» وما يهمنا في فكر كارل ماركس هو ما يتعلق بتطور اجتمعات. وقدتمثل في مقولته الأساسية 
ألا وهي الجدلية التاريخية» إذ يعتبر أن الوضع الاقتصادي أو نط الإنتاج” لأي مجتمع من الجتمعات» هو الذي 
الذي يحدد الوضع الاجتماعي لكل مجتمع» ومن جهة أخرى هو المسؤول عن التغيرات والتطورات فيه» وبدوره 
هو الذي يحدد وضعه السياسي والديني والثقاني. 


72 غي بواء الماركسية والتاريخ الجديد» ضمن كتاب: التاريخ الجديد» ص 407. 
2 الحادي التيمومي» المدارس التاريخية الحديثة» ص123 . 

5 المرجع تفسه» ص131. 
* فريد بن سليمان» مدخل إلى دراسة التاريخ مركز النشر الجامعي» تونس: 2000 ص112. 

_ اهادي التيمومي» المدارس التاريخية الحديثة» ص 125. 

*_ نط الإنتاجأو أسلوب الانتاج هو طريقة تتحدد تاريخيا للحصول على ضرورات الحياة كالمأكل والملبس والمسكن وأدوات العمل وا إلى ذلك» 
وأسلوب الإنتاج هو الأساس المحدد للنظام الاجتماعي في اجتمع» وما يسوده من أفكار وآراء ومؤسسات سياسية...» ولقد ظهرت سلسلة متعاقبة 
من أساليب الانتاج منذ بدء اجتمع الإنساني النظام المشاعي البدائي والنظام العبودي والاقطاعي والرأسمالية» والإشتراكي. يراجع: روزنتال 
وآخرون» الموسوعة الفلسفية» ترجمة: سیر كرم» دار الطليعة» بيروت» لبنان» د.ت» ص28. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


وتتلخص المادية التاريخية في a‏ 
1- مفهوم القوى النتجة؛ وتشمل كل من مصادر الطاقة (بترول خشب» فحم....)» الالات 
(التقنيات» العمال...)» ويولي ماركس أهمية بالغة للقوى المنتجة من خلال معرفة مدى تطورها 
عبر التاریخ» فدرجة التطور والنمو هي التي تحدد الوضع الاجتماعي لكل مجتمع. 
2- علاقات الانتاج؛ ونتمشل قديما في طريقة توزیع الارض ونظام الضرائب وأوضاع الفلاحین 
والمزارعين...ألخ» باختصار تتعلق بعلاقة العامل بصاحب رس المال» بینما تنتظم حدیثا في نظام 
العمل وساعات العمل وتوزیع الثروة ووضع العمال والنقابات وغیرها. 
وعلیه فان أنماط الانتاج هي احدد لبنیات اجتمع» فالبنية التحتية والتمثلة في القوی النتجة وعلاقات 
الانتاج» هي القاعدة الأساسية لتطور اجتمعات والعامل الاساسي الذي تتشکل عليه البنية الفوقية السياسية 
والدينية والثقافية» حيث ترکز الرؤية الارکسية بالأساس على التناقض الوجود بين الأشياء والذي یتحکم فیها 
ويودي إلى حتمية التغییر والتبدل. 
هی مه تا ی و عاتن :ةا رای ۳ 
- فط الإنتاج هو احدد للتاریخ وللأشكال الاجتماعية التنوعة. 
- تأت البنی الفوقية في الدرجة الثانية من حيث الاهمية فالأساس قي تطور اجتمعات هو البعد الاقتصادي. 
- الطبقات الاجتماعية هي وليدة الملكية الفردية لوسائل الانتاج وعلاقة هذه الطبقات بعضها ببعض هي 
علاقة صراع. 
- تعتبر الدولة جهاز في خدمة الطبقة المهيمنة اقتصاديا. 
- تعتبر الماركسية نفسها نظرية في خدمة الطبقة البروليتارية. 
ويعد هذا المبدأ الأخير هو أساس البحث في تاريخ الطبقات الهشة والطبقة العمالية بالخصوص, ومنه 
تشكل البحث ق الطبقات المهمشة باعتبارها العامل الأساسي في صنع التاریخ أيضا يمكن عد هذه البادی 
السبب الأساسي الذي أدى إلى النظر في التحقيبات التاريخية السائدة» والقائمة بالأساس على نظام 
السلالات الحاكمة ليحل محلها العامل الاقتصادي. 
ولا أحد ينكر دور النظرية في الاهتمام بفاعلية الجماهير في صناعة التاريخ» وأن التاريخ لا يصنع من 
طرف الحكام» فتاريخ "الملوك ليس بداية التاريخ ولا ا وعليه فقد انتقل التاريخ معهم من تاريخ للحكام 


5 وجيه كوثراني» تاريخ التاریخ ص181. 
5 المادي التيمومي المدارس التاريخية» 126. 
2 فريد بن سليمان» مدخل إلى دراسة التاریخ ص14 1. 
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إلى تاريخ للطبقات الهشة والطبقة العمالية من فلاحين وحرفيين ومزارعين ...الخ» ونستطيع القول أن التاريخ في 
الرؤية الماركسية هو تاريخان: تاريخ الطبقة الكادحة وتاريخ الطبقة الحاكمة. 
ثانيا: علم الاجتماع ودراسات المهمشين في التاريخ 

لقد ارتكز علم الاجتماع في صيغته الكلاسيكية على مقولات عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم 
(112عطع0111آ1 .سل والألماني ماکس فيبر ( ۷/6267 *«1۷12). حيث ترکزت نظرتحم في استخدام 
مفاهيم "البنية"» إذ يركزون على دراسة الظواهر قي كليتها دون النظر إلى أجزائهاء ولكن بعد ظهور مدرسة 
شيكاغو قي أمريكا "ابتداء من سنة (194)00م)., بدأ المؤرخون الأمريكيون يتحررون من التأثير الذي كان 
بعارسه علیهم ماکس فیبر ( 6061 ۷۷ 1۷122)» ومنهجه لتحليلي اه ونفس الأمر حدث مع مفاهيم إميل 
دورکايم إذ مثلت التحولات التي أحدثتها مدرسة شیکاغو الأمريكية في مسلمات علم الاجتماع الكلاسيکي 
دافعا مهما نحو الاهتمام باطهمشین. 

هذا يشير بعض الباحثین أن مصطلح الهمشین قد استخدم في سياق التأريخ لجماعة بشرية نشأت 
في أمريكاء حيث تعود نشأة هذه الحركات إلى المجتمع الأمريكي في العقد الثالث من القرن العشرین (1920- 
0 حيث استقطبت اهتمامات السوسيولوجيين الأمريكان مع مدرسة شيكاغو”» والظاهر أن 
دراسات السوسيولوجيين كانت السباقة لاستخدام المصطلح بعد ما تم إعادة النظر في منطلقات علم الاجتماع 
الكلاسيكي. 
ثالنا: مدرسة الحوليات الفرنسية 

أحنت مدرسة امحولیات هزة كوبرنيكية ق مجال الدراسات التاريخية ي القرن العشرین» وقد تأسست 
على يد کل من مارك بلوخ »)14۲٥ 8[0٥٤1(‏ ولوسيان فيفر (576©1ع"1 c (Lucien‏ حیث ساهمت 3 
هذه النشأة العديد منالظروف الاقتصادية والسياسية وكذا الحموم المعرفية. 

حر ادساييهة جالجي لدت لصبو المعرفية لرواد مدرسة الحوليات التي سوف تسهم في ظهور 
الدراسات اخامشية» ۳۳ أن من الأمور التي ساعدت ق تأسیس مدرسة الحوليات ظهور علم الاجتماع الذي 
حاول أن یوحد العلوم تحت مظلة علم الاجتماع» وفق منهج واحد ورؤية واحدة» ومن بينها علم التاريخ یقول 
دوركايم في بيان هذه الفكرة "التاريخ لا يمكنه أن يكون علما إلا إذا قام بالتفسير» ولا يمكن للتاريخ 0 بسر 
إلا عندما یقوم بالمقارنة» وعندما یقوم التاریخ بعملية القارنة فان التمييز بینه وبين السوسیولوجیا ینعدم" 1 ورعا 


۳ يراجع: خد العيادي» الدارس التاريخية الحديثة ومسألة الحدود بين العلوم الاجتماعيق. مجلة أمل» العدد15 ۰1998 ص20. 

هویدا صالحء ال مامش الاجتماعي في الأدب» ص47. 

ل يعود نأسیس مدرسة الحوليات إلى ظهور مجلة "حولیات: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" الصادرة في 15 يناير 1929م» 
يراجع: خالط طحطح» الكتابة التاريخية؛ ص85. 

“_ جد العيادي» المدارس التاريخية» ص 30. 
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هذه الفكرة التقزمية والاختزالية للعلوم الأخرى هي ما أذن بفشل فكرته بتوحيد العلوم تحت مظلة علم 
الاجتماع. 

والجدير بالذكر أن هذه الفكرة الدوركامية التقفها كل من مارك بلوخ ولوسيان فيفر من أجل إقامة 
توليفة أو "علاقة تعاون بين العلوم" » وذلك "بالأخذ من کل شي: بدل توحيد هذه العلوم وانصهارها في 
علم واحد. 

ونما ينبغي التنبيه إليه أن إميل دورکام كان له فضل كبير في ميلاد مدرسة الحوليات وهذا ما صرح به 
مارك بلوخ بقوله: "إن إميل دوركايم كان أحد عرايي الکتابة احولياتية.. لقد علمنا أن نحلل تحليلا أعمق وأن 
نحصر الشکلات. وأجرؤ على القول أنه علمنا ألا ننزلق إلى التفكير السهل"”. 

وما يمكن استنتاجه أن نشأة مدرسة الحوليات هي نتيجية طبيعية للظروف الاقتصادية والسياسية 
وا معرفية التي مرت بها الحضارة الغربية» كما أنما تعتبر ردة فعل لما جاءت به المدرسة المنهجية التي كرست 
للمناهج الوضعية» والتي قيدت دور المؤرخ وقزمت من مهمته فأصبح التاريخ معها جرد سرد للأحداث 
السياسية والبطولات الفردية» وبالتالي يمكن عدها بداية حقيقية لتاريخ جديد؛ يستوعب ما هو قديم ويتجاوزه 
في إطار توليفة منهجية ومعرفية تعطي الأولوية للمجتمع بدل السلطة وتعلي من قيمته الفرد العادي بدل 
البطل. 

رغم إقرار مارك بلوخ آحد أعلام هذه الدرسة ومؤسسيهاء أن الاهتمام بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية بدأ مع فولتير (01621۳6 ۷) الذي أكد على جاوز البعد السياسي» إلى الاهتمام بالتغيرات 
لاخری کالسکان والاقتصاد وال خلاق والقوانین » الا آن حظة احولیات تعتبر التعطف امبحدید قي التاریخ 
وممارسته» بحیث آصبح "هدف التاریخ أن یعکس لحظتنا التاريخية وتحارب الحياة..» ثمة غنمط جدید من التدوین 
التاريخي.. خرج إلى الوجود» ومعه تفسیر لما كان مسکوتا عنه لفترة طويلة من الزمن" ٠‏ وعلیه فان كتابة التاريخ 
مع مدرسة الحوليات عرفت انعطافة مهمة من الاهتمام بالتاریخ السياسي والعسکري إلى الاهتمام بالتاریخ 
الاقتصادي والا جتماعي والثقایی . 

ويمكن القول أن من آهم آسباب تبلور الدراسات افامشية كفرع مستقل عن التاریخ الاجتماعي داخل 
مدرسة الحوليات» هو ما شهدته مفاهیم التاریخ من تطور في ظل هذه المدرسة» ما آدی إلى "توسیع مجال 


وجبه کک ی 200 
7 دوس فرونسواء التاریخ الفتت» ص 48. 
7 الرجع نفسه ص‌48. 

*_ خالد طحطع. الکتابة التاريخية» ص72. 

8 روبين ميري» ما التاریخ الثقاي الآن؟» ضمن کتاب: ما التاریخ الآن» ديفيد کانادین» ترجمة: قاسم عبدو قاسم ا مجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة» ۰2006 ص151. 
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التاريخ الاجتماعي" » بالاضافة إلى انفتاح مؤرخي الحوليات مع جيلها الثالث على الأنثربولوجية الثقافية 
والتخلي عن مفاهيم بروديل حول الزمن» وعليه فإنهم "منذ أواخر ستينات القرن العشرین» ونتيجة انفتاحهم 
على مناهج مؤرخين من خارج فرنساء عمق مؤرخو الجيل الثالث دراساتمم الثقافية» لتشمل دراسة العائلة 

والأطفال والنساء وغيرها من الدراسات الثقافية التي تركز على دراسة الذهنية الجماعية (1/1611211665) في 
الزمن الاجتماعي"2 

هذا إلى جانب التأثيرات التي مارستها دراسات ميشيل فوكو التجديدية» نما 'أورث 
المؤرخين بعض الرؤى الثاقبة ومنهجا" » ساهم في ظهور وتبلور إشكالات تولدت عنها موضوعات 
جديدة» حتى أتما في بعض الأحيان تصل حد "الطرافة بحيث دخل في نطاق اللامعقول» ولكن 
البعض الآخر کان حق استکشافا جادا انق ديد و الفکر ا ا ان ا وا 
کانت يالا للبحث والدراسة ون كانت موجودة على الدوام في تاريخ اتاریت "5 

ومن الخصائص التي يؤكدها جان کلود شميث أحد التخصصین في الدراسات امامشية أن 
التهمیش ‏ ظل مفاهیم مدرسة احولیات "مرتبط بنظام قيمي" تفرزه العلاقات الاجتماعي ة 
واذاوو كح ی تا جنيع فا افك ا 
ا من آسفل البريطانية ومدرسة التابع اندية الى ترکز على التهمیش باعتباره فعلا سلطوی. 
رابعا: مرحلة ما بعد الحداثة 

تعتبر مرحلة "ما بعد الحداثة", أحد أهم احطات التي ساهمت في نشوء الدراسات امامشية من خلال 
تكسيرها وتحطيمها للأنساق والأسس الكلاسيكية للعلم اعرد بلقن يق كارع ميا يواه الا اش 
لیسار ابمدیده وارتبطت بقضابا للهمشین ولمعا وافوية والتحرر والاختلاف وانسان العام لقالت» وکل ما 
يتصل بمشكلات ما بعد الاستعمار""» هذه الفترة التي خلفت البادی البنية على التقابلات الثنائية؛ کالذات 
والوضوع. العقل واجنون المركز والحامش..الم. 


1 


_ خالد طحطح وخالد اليعقوبي» صحوة دراسات المهمش» ص57. 
2 قيس ماضي فروء المعرفة التاريخية في الغرب ص 204. 

7 روبين ميري» ما التاريخ الثقائي الآن؟» ص 154. 

“ خالد طحطح» الكتابة التاريخية» ص57. 

"_ خالد طحطح وخالد الیعفويي» التاریخ من الس حل تارب خ a‏ وللهمشی منشورات ال زمن؛ الملکة للغرپیة» ط 1 
6 م22 

یو ها EE‏ اس تشر افیا با اطاسم نیت شا سا 2009 
9 ص 5-14 1. 


" المرجع نفسه» ص38-37. 
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ومن أعلامها البارزين الذين تركوا بصمة فارقة في مجال دراسات الهمش, الفيلسوف الفرنسي "میشیل 
فوكو" ۳0۵1010 111612©1), وهو يلتقي مع مدرسة الحوليات في جوانب عديدة من موضوعاتما 
التاريخية» رغم وجود ذلك الاختلاف في الأدوات المستعملة وق طريقة قراءة التاريخ. 

وقد مثلت دراساته حول موضوعات عديدة» ومبتكرة حول تاريخ الجنون وتاريخ الجدسانية» 
موضوعات تتقاطع في كثير من الأحيان مع أعمال مؤرخي الحوليات» أو لنكن أكثر دقة؛ لقد كان له الفضل 
في فتح أعين مؤرخي الحوليات على مثل هذه الموضوعات الحامشية» "وما أورثه فوكو للمؤرخين هو التاريخ 
0000 إذ فتح عيوننا على الأجساد بالمستشفيات والعبادات وی الملاجئ والسجون..» وبالنسبة لفوكو 
كانت هذه الأجساد التي تعتبر هامشية أو ضالة في نظر مجتمعاتما» من دلائل السلطات التي تمارس على 
الجميع» من خلال الخوف ومن خلال التحكم في العرفة وتشكيلهاء ومن خلال تقديم الأعراف والتقاليد على 
أتما الطبيعية» هذه السيطرة والتحكم تطبق على الجميع وليس على أولئك الذين كان مام الشانق أو غياهب 
ا وعليه فان المؤرخين قد استفادوا منه من خلال انفتاحهم على هذه الموضوعات التي صنفت فيما 
بعد في خانة تاريخ الذهنيات أو التاريخ الثقاقي للمجتمعات» وهي من بين اهتمامات الجيل الثالث من أجيال 
مدرسة الحوليات. 

ويذكر سعيد بنكراد في مقدمة ترجمته لكتاب مشيل فوكو "تاريخ الجنون في العصر الکلاسیکي" أن 
كنا يعي N‏ یه او اناق ی ایا لیهست 
اهتمامه بالسلوکات الشاذة والغريبة» کل ذلك من خلال دراسته للمجانین في العصر الكلاسيكي» فقد اخترق 
مارسات السحر والشعوذة والطقوس الاستثنائية التي I‏ 

وعلى هذا فقد تتبع المستشفيات في العصر الكلاسيكي التي ظهرت سنة (1661م)» باعتبارها أداة 
للقمع والحجزء حيث آنشعت في "بداية الأمر في فرنسا بأمر ملكي حاربة العطالة والتسكع والتسول في 
الشوارع وأبواب الكنائس» ليصبح بعد ذلك غولا هائجا سرعان ما ابتلع في طريقه كل شيء. ابتلع كل الذين 
يوجدون على جنبات خط رفیع لا يرى رسته المصالح الخاصة والعامة: مصلحة العائلة» مصلحة اجتمع» 
مصلحة الدولة " هذه الصا الخاصة والعامة التي يراها فوكو ممارسات قمعية استعملت سلطة العقل کاداة 
تبريرية لتهميش كل ما يخالفها. 


۳ روبين ميري» ما التاريخ الثقافي الان؟.ص133. 
2 فوکو ميشيل» تاريخ الجنون في العصر الكلاسيکي» ص1 1. 
E‏ اطرجع نفسه» ص14. 
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مكنا القول أن الموضوعات التي درسها فوكو مثلت ثورة في المنهج كما عبر عن ذلك بول فيين» "إن 
فوكو هو الورخ الكامل هو اكتمال التاريخ» إن هذا الفيلسوف واحد من أعظم مورخي عصرنا"”» وقد مثلت 
دراساته إضافة متميزة لدراسات الهمش وهذا ما يؤكده لنا جاسم الدبيسي» صاحب الدراسة المهمة عن 
ميش لى فوکو "أنه استطاع من خلال حفره الأركيولوجي في الحقبة الكلاسيكية أن یظهر لنا تاریضا ی 
فقد أبرز بالوثائق "2 أن العقل الغربي قد عجز عن "إدراك الجنون في العصر الكلاسيکي...۰ وتعبر في الوقت 
ذاته عن انقسام اجتمع إلى الذات والآخرء إلى السوي والمرضيء إلى المألوف والغريب» إلى العاقل والمجنون» إلى 
الأساسي والامشيء ويعد تاريخ الجنون وفق هذا التصور تارا للمبعد والمهمش والغريب والأجني ٠"‏ وعليه 
فان مشروعه التاريخي كما عبر عنه في كتابه تاريخ الجنون هو عبارة عن "إعادة كتابة تاريخ الإ ف 
التاريخ الأوروبي. 
خامسا: الأدب والدراسات ما بعد الكولونيالية: 


برزت الدراسات ما بعد الكولونيالية في حقل الأدب والنقد الثقافى”. على يد مجموعة من المفكرين 

والأدباء والنقاد البارزين من أمثال ادوارد سعيد (52310 “(Edward‏ وجياتاري سبيفاك ( 6272071 
٤ 7 ۰ ٤‏ 

> وهومي بابا (18122112 1101111 ) » حيث مثلت أعماهم» الانطلاقة البارزة التي ساهمت في 


تبلور دراسات المهمش التاريخية» وقد أخذت موضوعات الامش حيزا مهما في النظرية ما بعد الكولونيالية. 


_ بول فيين» أزمة المعرفة التاريخية فوكو وثورة في المنهج ترجمة: إبراهيم فتحيء دار الفکر للدراسات» القاهرق ط1ء 1993, 
ص 309. 

"_ جاسم حبدر عبد السادة الدييسي» التجدید ی النهج والتاریخ انجدید لدی میشیل فوکوه ابن الشدیم للنشر والتوزیم» الیزاشی دار 
الروافد الثقافيق بیروت ط ۰1 ۰20016 ص 187. 

LIA 

ْ فوكو ميشيل» تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي» ص105. 

ما بعد الكولونيالية أو دراسات ما بعد الاستعمان اتماه أطلق على الدراسات التي تمتم بنقد وتفكيك الخطاب الاستعماري 
حول بلدان العام الثالث. يراجع: بسمة جديلي» دراسات ما بعد الكولونيالية من منظور أبرز أقطابماء مجلة إشكالات في اللغة 
والأدب» الجزائر» عدد9() السنة6 201 ص 234. 

بعد |دوارد سعید من موسسي هذا احقل الدراسی» حیث کی کتابین مهمین ني هذا الشأن؛ الاول بعنوان "الاستشراق الفاهيم 
الغربية للشرق" والثاني بعنوان " الثقافة والإمبريالية"» یعدان مصدران آساسیان لكل من أراد الكتابة في موضوع الدراسات ما بعد 
الكولونيالية. يراجع: |دوارد سعيد» الاستشراق الفاهيم الغريية للشرق» ترجمة: جد عناني» دار رؤية» القاهرق ط 1 2006. ادوارد 
سعید الثقافة والإمبريالية» ترجة: كمال آبو دیب دار الآداب» بيروت» لبنان ط4» 2014. 

"_ يعد من بين أهم النظرین لدراسات ما بعد الكولونيالية. يراجع کتابه: موقع الثقافة» ترجمة: ثائر دیب» اجلس الأعلى للثقافة: 
القاهرة» ط 1 2004. 
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حتى "صارت فكرة المهمش موضوعا منموضوعات نظرية ما بعد الكولونيالية عندما انتقدت "جاياترى سبيفاك 
فياف خجاعة دراسانت اين نال بسن بامکان he‏ 

وقد مغل مقالما السابق؛ الأساس المنهجي للدراسات التي تمتم بصوت المقهورين والمغلوبين من 
الشعوب. 

ومن بين آهم الأهداف التي سعی إليها أصحاب دراسات الهمش الغربية» هو إخراج الكتابة التاريخية 
من صفتها الرمية الأكاديمية التي تركز على الفعل السياسي ودور العظماء إلى عامة القراء» والجماهير المتعطشة 
لمعرفة الماضي بكل تفصيلاته وتنويعاته» وكذا من دور السياسة إلى دور اجتمع» ومن دور العظماء والأبطال إلى 
دور الأفراد العاديين. 

وقد سعت هذه الاتحاهات من منطلقات العلوم الاجتماعية العاصرق ومرحلة ما بعد الحداثة, 
ودراسات ما بعد الكولونيالية إلى تفكيك المركزية الأوروبية» وإعادة الاعتبار لعوالم آخری"» "لا تاريخ شا في 
ظل هذا السياق المفعم بالتجاذبات المنهجية والمعرفية برزت أشكال ومارسات ساهمت قي إخراج الكتابة 
التاريخية من التاريخ الرسمي الأكاديمي إلى التاريخ الجماهيري الشعبي» من تاريخ السياسة إلى اجتمع» من 
تاريخ الأبطال والعظماء إلى تاريخ الأفراد العاديين» وقد شهدت هذه المقاربات المبتكرة امتدادا واسعا في أوروبا 
وباقي بلدان العالم. 
الفرع الثاین: امتدادات دراسات المهمشين في الكتابات التاريخية الغربية 

لقد شكلت التصورات الماركسية وسياقات ما بعد الحداثة» وتطورات ما بعد الكولونيالية» وممارسات 
مدرسة احولیات الفرنسية؛ دافعا مهما الطيؤى الدراسات امامشية ی میدان البحث التاریخ N‏ وساعدت 
في امتدادها في مجالات جغرافية عديدق مما نتج عنه مجموعة من الدارس والمارسات التاريخية. 
التي آغنت العرفة التاريخية العالية عموما وحقل الدراسات افامشية على وجه الخصوص» وعلیه سوف نعرج 
على آهم هذه المارسات والمدارس التاريخية الغربية التي اهتمت بالتأريخ الات الهمشة. 


_ بيل اشكروفت» وآخران» دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم | الأساسية» ترجمة: أحمد الروبي» وآخران المركز القومي للترمة 
القاهرة» طك 20010 ص 341. 

“ خالد طحطح وخالد اليعقوي» صحوة دراسات المهمش» ص 48-47. 

2 تعود هذه الصياغة لعنوان كتاب. إريك وولف» أوروبا ومن ا تاريخ هم ترجمة: فاضل جتكر» ال منظمة العربية للترحمة» بيروت» 
ط 01 2004. 

5 ویرجع الفضل 2 تیان هذه الامتدادت نا کر ۸ الباحثان خالد طحطح وخالد اليعقوبى» لزيد من التفصیل حول امتدادات 
دراسات الهمش في الکتابات التاريخية الغريية. براجع: خالد طحطح وخالد اليعقوبيء التأريخ من أسفل .. في تاريخ افامش 
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أولا: مدرسة التاريخ من أسفل 

ظهر هذا الاتحاه على يد عدد من المؤرخين الماركسيين البريطانيين في الستينات من القرن العشرين» من 
أمثال كريستوفل هيل ( ۳1111 1ع211156011)) وإريك هابسبوم (11055523757111 1116 ) وإدوارد جون 
ثومبسون ( 12012[ 18057334) » ويعد هذا الأخير أول من استخدم هذا المصطلح في الدراسات التاريخية 
من خلال مقاله المعنون ب " 160107 110112 "History‏ الصادر سنة (1966م) في ملحق جريدة 
التايهز الأدبي» ثم انتشر بعد ذلك في دراسات المؤرخين” . 

وقد توجه هؤلاء المؤرخون إلى منظور جديد في الكتابة التاريخية ينطلق من أسفل ارم بدل المفاهيم 
ال ترکز علي التاریخ من قمة ارم و ما یطلق علیه "تاریخ ابجالسین علی ا لکن من اجا 
كتابة تاريخ بهذا النظور؛ تحتم على المؤرخين في ظل هذه المدرسة إحداث مجموعة من التغیرات في الرؤية 
الماركسية. 

ويقر هابسيوم بصعوبة البحث في مثل هذه المواضيع نظرا لغياب الوثائق والمصادرء ما يصعب على 
المؤرخ كتابة تاريخ هذه الفعات”. 

8 اا "فرناند برودیل" 
إذ يرفض أصحاب هذه المدرسة "أن يظل عامة الناس مجرد ظلال موثنة تتقاذفهم الحتمية كما صورتا 
الأرثوذوكسية» أو الحتمية الجغرافية كما هي في التاريخ الشبه الراكد عند فرناند بروديل» ومن سار على نمجه في 
ةر نايع 

ف القابل من ذلك فانه کر ای نقدیا لا کرسته الدبیات الارکسية حول مفهوم الطبقة والشرائح 
الاجتماعية» فالتاریخ من "آسفل في هذا السیاق كان في الأصل مفهوما في مصطلحات بنية الطبقة أو شکل 
آخر من آشکال التقسیم الطبقي الاجتماعي" هذا لم يعد بالامکان قبول مبدأ الحتمية الاقتصادية كما صاغه 


8 یراجع: خالد طحطح وخالد اليعقوي» صحوة دراسات الهمش» ص 65-59. 
کا و من ا 2 

3 المرجع نفسه» ص52. 

*_ خالد طحطح وخالد الزن صحوة دراسات الهمش» يعن 58. 

7 مدرسة في علم الاجتماع تذهب إلى أن البيعة الجغرافية (المناخ» والتربة والأغار...اخ» هي اعامل الرئیس في التطوير الاجتماعي. یراجع: روزنتال 
وآخرون: الوسوعة الفلسفی ص27 1. 

۳ ا مرجع نفسه» ص7 5. 

3 جيم شارب التاریخ من آسفل» ص65. 


25 
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مارکس» ونزعوا نحو الاعتراف بدور وفعالية اللقافة ق التحولات الاجتماعية بوه البداً لبجدید قد صاغه 
EDET‏ ق درامانه خق یی دید شدیته تارویه الا a‏ 

هذه احاولات الاصلاحية في الرقية الماركسية في الحقيقة» كانت غایتها استعادة الفرد کفاعل في 
التاريخ» الذي غيب في ظل الحتمية التي ترکز على دور الطبقات والشرائح الاجتماعية في تصارعها بدل فاعلية 
الأفراد في التاریخ» وهکذا جذب هذا الابحاه الجديد عدد من الورخین العاملین على اختصاصات مختلفة في 
حقل التاريخ » ليتركز اهتمامهم على نماذج بعينها من أفراد المجتمع كالفلاح والطحان والراعي لاسكا 
وباقي آفراد اجتمع العاديين الذين أصبحوا في ظل هذه المدرسة صانعين للتاريخ وفاعلين فيه. 

وم تقتصر فائدة التأريخ من أسفل في ابتكار موضوعات جديدة فقط. بل تعدت ذلك نحو الكشف 
عن مصادر دفينة وأخرى لا تنتمي للحقل التاريخي» وهي بعيدة عن المصادر المعهودة في دراسات الورخین 
وقد قثلت في سجلات ووثائق مادية وأخرى شفهية "يمكن استخدامها [في] استكمال وإعادة بناء العام 
الفكري والمادي الذي عاشت...» الأجيال الماضية في 001 

لقد كان الهدف من مقاربة التأريخ من أسفل تقديم فهما آخر للتاريخ» ينطلق من وجهة نظر النفی 
وقد راقت هذه المقاربة الفريدة من نوعها "لعامة القراء"" نظرا لما تكشفه من "تحارب أولقك الرجال والنساء 
العاديين" وقد تمئلت غاية مقاربة التاريخ من أسفل في نسخته البريطانية في "إنقاذ تاريخ المهزومين والضائعين 
من برائن الاهمال وإبرازه"”» وتذكير عامة الناس أن تاريخهم لا يصنعه القادة والعسكريون فقط. 
ثانيا: دراسات التابع ال هندية 

نشأ هذا الحقل من الدراسات على يد راناجيت غوها(311122) ۸-313[1)» ومجموعة من الباحثين من 

أمثال ديبيش شاكرابارق (yإ†barۆChakra «((Dipesh‏ وغاياتري سبيفاك «(Gayatri Sp1vak)‏ 
وشهيد أمين (متحطظ 4نطعط)) وغيرهم من الذين التفوا حوله كتابة تاريخ اند المستعمرة » ويؤكد 


2 خالد طحطح وخالد اليعقوبي» صحوة دراسات المهمش» ص60. 


“ ياسين كريم؛ دراسات ما بعد الكولونيالية عند جماعة التابع الهندية» مجلة المدونة» الجزائر» امجلد06) العدد03» السنة2019» ص731. 


ع شارب» التاريخ من أسفل» ص 66. 
ِ خالد طحطح؛ البیوغرافیا والتاریخ» دار توبقال الدار البيضاءء المغرب» ط 1 20014 ص50. 


ی شارب» التاريخ من أسفل» ص7 5. 
6 ۳ 

اطرجع نفسه ص37. 

1 7 

اطرجع نفسه» وم( 

E‏ خالد طحطح وخالد اليعقوي» صحوة دراسات الهمش» ص55. 


E‏ دیبیش شاکرابارني» دراسات التابع والتأريخ ما بعد الکولونيايي ترجمة: ثائر ديب» مجلة أسطور» قطر» العدد3» 22016 ص8. 
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"ديبيش شاکرابارت ' صاحب کتاب مواطن ادا ان اه الدراسات خصائصها ومیزاتحا التي تميزها عن 
الدارس الأخرى التي حملت لواء الدفاع عن الظلومین والمقهورين في التاریخ» منبها أتما ليست نسخة من 
دراسات التاریخ من أسفل البربطانيت بل هي رقية جديدة ی حقل الدراسات التارخية » وهذا ما آوضحه 
'غوها" من خلال تركيزه على ثلاث مستوياتت تطلبها دراسات التابع ُ 
1- تستلزم هذه الدراسات فصلا نسبيا لتاريخ السلطة عن أي تواريخ عامة لرأس المال. 
2- تستلزم أيضا تقديم نقد لشكل الامة. 
3- استقصاء العلاقة بين السلطة والمعرفة والأرشيف ذاته والتاريخ کشکل من أشكال المعرفة. 
وعليه فهي تتأسس على نقد النظرة الماركسية التي تركز على الطبقة البوروليتارية التي تحصرها في مفهوم 
الطبقة العمالية دون التفاذ ی الشرائح للغلوبة الأخری للکونة للمجتمع وللوثرة فیه» وتأسیسا علی هذا النقد 
الذي قدموه اتسعت وامتدت داثرة أبحاثهم لتشمل باقي الفعات والشرائح الاجتماعية " کالفقراء من السلمین 
والعمال البدويين في المدن والداليت [العامة] والمعانون من ويلات الانقسام ادى" 
وقي ذات السياق يؤكد غوها رفضه للممارسات الأكاديمية السائدة للتاريخ» وذلك "لفشلها في 
الاعتراف بالتابع کصانع نج مت از الأساس الذي يقوم عليه مشروع دراسات التابع هو إعادة 
الاعتبار لكل فرد من آفراد هذه الفئات الهمشة التي غیبتها النخبة الحاكمة. 
كما تختلف عن مدرسة الحوليات التي تعتبر التهمیش ذو بعد قيمي يرتبط بالجوانب الاجتماعيق 
والثقافية» "فالتهميش عند المدرسة الندية مرتبط بالسلطة السياسية» التي أقصت شريحة كبيرة من المجتمع من 
المشاركة في حياتحم العامة» وغفلت عن آدوارهم في صنع التاريخ بعبارة أخرى التهميش عند شیث يصنعه 
اجتمع وعند غوها تصنعه النخبة ا 
وتتلخص نظرتها أيضا في نقد مقاربات التأريخ من أسفل في نسخته البريطانية» التي ترکز على الفهوم 
لماركسي للطبقات”» الذي طوره جرامشي في كتاباته» إذ يعتبر أن الطبقات المهمشة خاضعة بالضرورة للسلطة 


1 ۲ 7 
-_ دیبیش شاكرابرق» مواطن الحداثة.. مقالات 2 صحوة دراسات التابع» ترجمة: مجيب الرحمان» منشورات هيئة ابو ظبى للثقافة والتراث» 


الامارات العربية للتحدق ط 41 2011. 

“ دیبیش شاكرابارق» دراسات التابع والتأريخ ما بعد الکولونيايي ص 7. 
2 ا مرجع نفسه» ص 12 

“ خالد طحطح وخالد اليعقوي» التأريخ من أسفل» ص‌19-18. 

- ديبيش شاكرابارتي» دراسات التابع والتاريخ ما بعد الكولونيالي» ص2 1. 
*_ خالد طحطح وخالد التعقوي» التأريخ من أسفل» ص22. 

۳ یعتبر فيه طبقة الفلاحین غير واعية بالعامل الشوري لهذا تنجح توراها وأيضا تستطع الاندماج ق المرحلة الرأسمالية. یراجع: 
دیبیش شاكرابارق» دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي» ص16-14. 
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الحاكمة وأتما لا تملك حق تمثيل نفسهاءعلى العكس من ذلك يرى رواد دراسات التابع الهندية أن الفرد 
الهمش يتمتع بوعي مستقل وحرية في التصرف. 
وهذا ما حمل غوها على تقديم نقد "للميل المعهود في التأريخ الماركسي العالمي حتى سبعينات القرن 
العشرين هو النظر في ثورات الفلاحین المنظمة على محاور القرابة والدين والطائفة...الخ, على ما حركات 
نبدي وعيا تفا وکان ینظر إلى هذا الوعي أنه أنه لا یتسق تماما مع طق راید : وقد قدم غوها نقدا 
صريحا هذه النظرة» مبينا؛ "أن الفلاحین لیسوا ضربا من المفارقة التاريخية في عالم كولونيالي حديث» بل معاصرون 
فعليون للكولونيالية وجزء جوهري من الحداثة...» ووعي الفلاحين ليس وعيا 0 فقد قرأوا عالمهم 
المعاصر قراءة صائبة في الواقع.. وأن هذه التمردات تشتمل دوما على استخدام الفلاحين شيفرات خاصة 
باللباس والكلام والسلوك تنزع إلى قلب الشيفرات التي سيطر عليهم من خلالها آسيادهم " وعليه فان الفرق 
بين دراسات التابع الهندية ودراسات التاريخ من أسفل أن الأولى تعتبر الهمش شخص واع بحالته وبعصره 
ومصيره» بحيث يستطيع التعبير عن حالته بطريقة فعالة» على عكس ما تقول به مدرسة التاريخ من أسفل 
البريطانية. 
وعليه فقد اتسعت وامتدت دائرة أبحاثهم لتشمل باقي الفئات والشرائح الاجتماعية» وقد كانت 
غايتهم من وراء هذه الدراساتمي محاولة نقد ومراجعة الكتابة التاريخية القومية الحندية والكتابة البريطانية 
الأكاديمية؛ التي تركز على النخبة وثقافتها في الآن نفسه تحمل وتحمش الفرد المندي العادي”» وذلك بالاهتمام 
بكل الشرائح الاجتماعية وبيان مدى فاعليتها وقدرتما على صنع ثورتها وتاريخيها. 
ثالثا: مدرسة التاريخ المجهري الايطالية 
بالرغم من الأهمية التي جسدتما دراسات الهمش في ظل مدرسة الحوليات الفرنسية» إلا آضا لم تسلم 
من للراجعات التي قادها مجموعة من الورخین الایطالین :ل إظار مشروع تاريخي» عرف برت التاریخ انجهري 
أو الیکروسطوری الذي یرکز علی التاریخ ‏ شکله الجهري للصض وهو"تاریخ یهتم بواضیع اي اة 
ا 
وقد دعوا إلى إعادة النظر في المسلمات التي وضعتها مدرسة الحوليات وطريقة دراستهم لتاريخ 
المهمشين» تلك الطريقة التي تقوم على دراسة الجماعات المهمشة عن طريقة بيانات واحصائيات في إطار كتل 


'" المرجع السابق» ص13. 

اعم ا 13 

و الك وت رشان ودراماك ها با کل بانیم دض 320 
“_ خالد طحطح وخالد اليعقوبي» التاریخ من أسفل ص67. 

من مقدمة الطبعة الأول سنذ(1987)» جاك لوغوفه التاریخ الجدید علی درب التقدم وهو علم ی سن الطفولة» ضمن 
کتاب: التاریخ الجديد» جاك لوغوف» ص32 7. 
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بشرية متساوية ومتناسقة من دون وعي» بينما تدعو منهجية التاريخ اجهري إلى إعادة الاعتبار لكل فرد 
مهمش بعينه» وعليه فهي تحاول وضع مقاربة ميكروتاريخية تحتم بالتغيرات على مستوى الأفراد» فلا يمكن أن 
يتشابه الأفراد فيما بينهم فلكل فرد عقليته وأهدافه ومرامیه» وبالتالي فهي تدعوا إلى تغيير مقياس النظر شذه 
الشرائح الاجتماعية. 

لقد مثلت الدراسات التاريخية الغربية حول موضوعات امامش والهمش بربة غنية خلفت صدی 
واسعا في العام الغربي والعربي» نظرا لسعیها إلى تقدم فهم آخر للتاریخ» یهدف إلى فهم آعمق للتاریخ 
الانسانی» حیث تتخذ هذه التجربة حياة الناس العادیین منطلقا شا بدل تلك الروية التعالية التي تنظر 
لتاریخ من أعلی» وقد عملت هذه التجرية عق "استقطاب آکبر عدد من قراء لتاریخ وحبیه . 

وبالتالي حق لنا أن نتساءل؛ كيف كانت مقاربات الدرسة التاريخية العربية لتاریخ الهمشین؟ وهل هي 
استنساخ للمقاربات الغربیة؟ وما مدی إمكانية أن یطلق علیها صفة الابداعية في الإنتاج؟ وکیف كانت علاقة 
أجيال هذه المدرسة بالصادر الترائية الوسيطية التنوعة؟ وهل تعد بحربة رائدة وناجحة على مستوی العالم العربي 
من خلال مقارباغا النهجية والعرفیة؟ إن على مستوی الاشکالات الطروحة أو القضایا المعالجة أو الصادر 
الستعملة آوالناهج الوظفة؟ 


۳ خليل السعداین؛ افنود في اسطوغرافيا الولايات المتحدة الأمريكية» ضمن کتاب: دراسات الحالات الاجتماعية المهمشة وتاريخ 
المغرب» تنسیق: عبد الرهن المودن وآخرون منشورات الختبرات كلية الاداب والعلوم الانسانية بنیمسیلک الدار البیضای ط 11 
1 مر 95-94 

۳ 5 7 ۱ 2 

_ خالد طحطح وخالد اليعقوبي» التأريخ من اسفل» ص 8-7. 


3 


_ خالد طحطح وخالد اليعقوي» صحوة دراسات الهمش» ص67. 
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المبحث الثاین: التغییب والتهميش في الكتابة التارجخية العربية المعاصرة 
يشير العديد من الباحثين إلى الدعوى والإشكالية مدار الدراسة؛ على أن هناك تحميشا ا 

مارسته المدونة التراثية عموماء والمدونة الإخبارية على وجه اللمخصوصء ابحاه الفعاليات الاقتصادية والاجتماعبة 
وقد رافعت عن هذه الدعوى المدرسة اليسارية عموماء ممثلة في أصحاب المشاريع الكبرى في إعادة قراءة التراث 
الإسلامي': وقد برزت هذه الدعوى بشكل لافت في الكتابات التاريخية التي مثلتها المدرسة المحمودية وسليلتها 
مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 

هذه المدرسة الود لما بالسبق المعرقي والمنهجي ورصانة الإنتاج» حيث شهد حقل التاريخ في ظل 
روادها نقلة نوعية وتحولا 0 إن على مستوى القضايا المطروحة أو المناهج الستعملة أو الاد و 

على أننا نسعى من خلال هذه العناصر إلى التعرف على بدايات دراسات المهمشين في الكتابة 
التاريخية العربية المعاصرة» ومحاولة رصد قضاياها وتحديد منطلقاتما؛ وكيف نظر آصحاا إلى المنجز التاريخي 
الوسيطي عموما ؟ وما الذي حملهم على وسمه بأنه تاريخ سلطاني يهمل ويغيب ويهمش ويطمس الفعاليات 
الاقتصادية والاجتماعية؟ وكيف كان تعاملهم ونظرقم إلى المدونة التراثنية عموماء والتاريخية على وجه 
الوت 

وعليه سنحاول في هذا المبحث التعرف على الدراسات المعاصرة التي اعتنت بموضوع المهمشين في 
الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط» وبالضبط حاملي دعوی تغييب وتحميش الفعاليات الاقتصادية 
والاجتماعية ضمن الدونة التراثية الوسيطة والتي مثلتها المدرسة المحمودية وسليلتها مدرسة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي. 
المطلب الأول: التغييب والتهميش على مستوى المدرسة المحمودية 

لا جال 0 أن بداية التأريخ للفئات المهمشة والشرائح الفقيرة كتخصص مستقل بدأ في الدراسات 
الغربية كما آشرنا في البحث السابق في القابل نجد تأخر هذه الدراسات في العالم العربي» ولعل من آبرز 


١‏ 5 يراجع: رضوان السك وآخرون» الماركسية والتراث العربي الاسلامی: مناقشة لاعمال حسين مروة والطیب تیزینی» دار الحداثة, بيروت» لبنان» 


ط1ء 1980. نبيل سليمان. الماركسية والتراث العربي الاسلامي -دراسة للنزعات الادیقت دار الحوار» اللاذقية» سورية» ط 1 1988. موسى 
برهومة» التراث العربي والعقل المادي: قراءة في فكر حسين مروة» دار التنوير» بيروت» لبنان» ط1» 2017. 

“ وذلك من خلال التحول من دراسة السلطة إلى دراسة انجتمع» والانتقال من الصادر الإخبارية إلى توظيف الصادر الدفينة» 
والتحول من المناهج التقليدية إلى توظيف مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية» هذا الإبداع في الحقيقة» يعود إلى جملة أسباب ذات 
الصلة اما بالمادة المصدرية أولاء أو بالمناهج المعتمدة ثانياء أو بالإطار المعرثي للكتابة ثالثاء أو بالعلاقات الإنسانية رابعا. يراجع: جد 
البرکة المعالجة التاريخية للحرف والصنائع بالغرب الإسلامي.. مقاربات منهجية ومعالم تحديديتة» ضمن کتاب: الحرف والصنائع 
بالغرب الإسلامي.. مقاربات لأثر المجال والذهنيات على الإنتاج» تنسيق: سعيد بنحمادة ود البركة» منشورات الزمن» المغرب» 
6 ص20. 
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اجات ها انه لحري هه وا كل RAE‏ اناق كن انسیا E‏ 
انطلاق تحربتها المعرفية والحضارية. 
إلا أنه وجب التنبيه إلى دور التراث الإسلامى من خلال ما ورد من إشارات هذه الفعاليات ضمن 


المدونات التراثية المختلفة“ » سواء كان ذلك بشكل صريح أو مضمرء وهذا ما يؤكد على أن فكرة التعرض 
فان تشه وتو اناوت سه بش کا سيف یت جدود ONS‏ اهمون 

لعله يمكن رجاع بداية الدراسات التي تعنى بالهمشین في العام العريي العاصر إلى فترة الستینات 
والسبعینات» وخاصة مع ظهور الشاریع اليسارية الفكرية الکبری في إعادة قراءة الترات ٠‏ ورواد المدرسة المادية 
التي مثلها أعلام بارزین من أمثال: طیب تيزيني» وحسین مروة» ومهدي عامل...وغیرهم و بداية هذه 
الدراسات ن جوانبها التاريخية كانت مع رائد دراسات للهمشین الورخ الضري محمود إنماعيل عبد الرزاف > 
لقد بدأت معه الانطلاقة الحقيقية للقطع مع التاریخ السلطاني”» تلك الانطلاقة الق أسست لظهور جيل من 
الباحثين من براهنون على تاريخ الهمشین والعوام» وم تكن هذه التغیرات على مستوی القضایا فقط» بل 
تعدت ذلك لتشمل الرؤية والمنهج والمصادر» إتما تغيرات جذرية على مستوى تعاطي المؤرخ مع الماضي. 


وقد آشرنا (ل بعض من هذه الاسباب فق مقال لدا» حیث ناقشنا ب سبب تأخر دراسات التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 
بالجامعة الجزائرية باطقارنة مع نظيراتما في العالم العريي والغريي. يراجع: فارس بکیس وعمر حيدوسي, البحث في التاریخ الاقتصادي 
والاجتماعي في الجامعة الجزائرية -القضايا والناهج- مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر» مجلد33, 
العدد03. السنة2019, ص1 59. 

اكه اندع على :شبات كل من: الجاحظ (ت255ه/ 868(« في كناب "البخلاء"» و"البيان والتبسین» وکتاب 
"أخلاق الشطار وابن مسكويه (ت421ه/ 1030م) في كتاب "تحارب الامم" والمقريزي (ت845ه/ 1442م).؛ في كتاب 
"المواعظ والاعتبار"» وابن الجوزي (ت597ه/ 1201م )»ني كتاب "أخبار الحمقى والمغفلين"» والبجَالي (ت694ه/ 1294م) 
ف كتاب "أمثال العوام في الأندلس"».. وغيرهم» وان کانوا قد تناولوا هذه القضايا بطريقتهم» إذ لم يكن الغرض منها 5 

۸7 يكن ظهور المشاريع الفكرية أثر هزفة يونيو (1967م) مصادفة» بل كانت محاولة بحث عن الذات في التاريخ والتراث» بحدف 
تجاوز الانتكاسة من جهة والبحث عن طريق للنهضة من جهة ثانية» وعکن القول أن هزيمة (1967م)» شكلت صدمة للمثقفين 
العرب ما أحدث تغيرات جوهرية في بنية التفكير جعلهم يتجهون لمساءلة التراث» غير أن هذه التغيرات لا يمكن فصلها عن التغيرات 
العالمية السياسية والثقافية والمعرفية. يراجع محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الاسلامي محاولة للتنظير» دار مصر الحروسة» القاهرق 
مصر» ط1» 2005 ص19. 

“_ لخضر بولطيف» من المدرسة المادية إلى المدرسة القيمية.. مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي استيعاب وتحاوز وبشارة» بحث مرقون. 

_ هو مورخ مصري رائد المدرسة المحمودية في التاريخ له تلاميذ كثر من المغرب والجزائر وتونس ومصرء عرف بانتصاره للرؤية المادية 
في تفسير التاريخ» وقد أشتهر بموسوعته الفكرية "سوسیولوجیا الفكر الاسلامي" تقع ف عشر أجزاء. 

2 وهذا ما عبر عنه بصريح العبارة في القدمة الأولى لكتابه " الحكات السرية في الإسلام" سنة (1973م)» الذي كان عثابة 
البداية الفعلية لشرارة دراسات الهمش وقد قام في هذا الكتاب بدراسة مجموعة من الفرق الثورية المهمشة في تاريخ المسلمين. 
يراجع: محمود إسماعيل» الحركات السرية في الاسلام» سينا للنشر ومؤسسة الأنتشار العربي» القاهرة» بيروت» ط 5 1997. 
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هذا ما حملنا على دراستها من ثلاثة جوانب؛ أولا: الرؤية والمنهج» ثانيا: مفهوم التاريخ ووظيفة الورخ 
ثالثا: طرق التعاطي مع المصادر. 

والغاية من ذلك كله» محاولة الوصول لفهم التغيرات التي أحدثتها هذه الکتابات على مستوى فهم 
التاريخ وكتابته وتمثله. 

الفرع الأول: التجديد على مستوى الرؤية والمنهج 

تعد الرؤية والمنهج من أهم الخلفيات التي تحدد إنتاج فكري معين» فبالرغم من إقرار محمود إماعيل 
بالتراكمات الحاصلة على مستوى الكتابة التاريخية العربية وسيطها وحديثهاء غير أنه يؤكد على حاجة هذه 
الدراسات إلى المزيد من التجديد خاصة ما تعلق بقضيتي النهج والرؤية"» مع ضرورة الابتعاد عن مناقشة 
القضايا التي تستنزف البحث التاريخي دون أن تعود بالفائدة على المعرفة التاريخية. 

وقي ذات السياق يؤكد على ضرورة تطبيق المنهج المادي التاريخي في الدراسات التاريخية» باعتباره 
خلاصة التجربة الغربية على مستوى الرؤية والمنهج» والصورة المثالية التي توصل إليها العقل البشري» وعليه فهو 

مذا القول ينفي کل دعاوی اخصوصية والاصالة والانتقائية ‏ دراسة وتناول التاریخ» معتبرا التاریخ العريي 

والإسلامي جزء لا يتجزاً من التاريخ البشري» وبالتالي تسري عليه المناهج ذاته التي تسري على غيره”. 

وانطلاقا من هذه الرؤية يشدد على نجاعة المادية التاريخية في رصد حركة التطور في بنية المجتمعات 
الإسلامية» والتي تمكن الباحثين من الكشف عن النظم الاقتصادية التي تتحكم في تطور اجتمع» ومن ثم 
لتعرف على بنياته الفكرية والسياسية والثقافية » وتكمن فعاليتها أيضا؛ في كونما مؤهلة للتنظير على غرار 
المناهج الأخرى التي تميل إلى العرض والسرد والوصف والتحليل. 

في ضوء هذه القوانين التي يحتكم إليها محمود إسماعيل والتي تعتبر أنماط الإنتاج وحيازة الفروة الحجر 
الأساس في تشكل الهرم الطبقي» والتي تتحكم بدورها في تشكل المجتمع وفق بنية تحتية مثلة في الأغاط 
الاقتصادية وبنية فوقية تشكل الجوانب الفكرية والثقافية والسياسية. 

غير أن هذا التأكيد على تطبيق الرؤية المادية في ظل قوانين الجدلية التاريخية؛ لم يكن استنساخا 
للتجربة الغربية» بل يؤكد على ضرورة مسح الواقع الاقتصادي للعالم الاسلامي الذي يمكننا من رصد 
التحولات على مستوى بنية اجتمع» وعليه يستبعد العديد من المقولات الماركسية» في تحليل أحداث تاريخ 


2 محمود إسماعيل» فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية» مكتبة مدبولي» القاهرق طكلق ۰1988 ص09. 

0 2 

- اطرجع نفسه ص09. 

3 محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفکر الإسلامي طور التكوين» سينا للنشر ومؤسسة الأنتشار العربي» بيروت» ط4» 22000 
0 
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السلمین» كمقولتي: "نط الإنتاج الإقطاعي" و'نمط الإنتاج الأسيوي"» ومعولا في الآن ذاته على المعطيات 
التاريخية التي تقدمها الوقائع ا 
وبغض النظر؛ عن مدى التزامه بهذا القول في مشروعه الفكري والتاريخي» فان تطبيق الرؤية المادية 

تعتبر ميزة فارقة تطبع أعماله ودراساته وبالتالي نحن أمام مشروع مغاير وفهم آخر للتاريخ. 
الفرع الثاني: التجدید على مستوى مفهوم التاريخ ووظيفة المؤرخ 

إن الاختيارات على مستوى الرؤية والمنهج تقود بالضرورة إلى تصورات مغايرة في النظر إلى 
الإشكاليات وحلوضاء ا ما نلحظه عند محمود |ساعیل» فتلك الرؤية قادته بالضرورة إلى تصور مختلف 
تاريخ ركه" ترا ناه "لا تقتصر على شعب دون شب "ان هی عامة تشمل تازیخ العمور 
وتتطور وفق خط زمني مستمر» وقد تأتت عنده هذه الرؤية في رأينا من قناعته بحيدة العلم وإنسانيته وعالميته. 

وعليه فهو يدعو إلى تطبيق المادية التاريخية باعتبارها آخر ما توصلت إليه الحضارة الغربية على مستوی 
النهج؛ ومن خلانها يؤسس لرؤية جديدة لمفهوم التاريخ تقوم على"رصد فعاليات الإنسان في المكان عبر 
ا > ويؤكد على الفهوم الادي للتاريخ» معتبرا التاریخ من ضوع رتیه وحده بحريته وارادته 57 ٤‏ 
الآن ذاته الفاهیم السابقة للتاريخ» التي تقوم على اعصور الديني معتبرا إياها تصورات مثالية سادت في العصور 
السابقة» بحيث لعبت دور الوجه في كتابة ار" > ما جعل من المؤرخ الوسيطي جرد سارد للأخبار دون 
قحیص أو تحليل أو تنظير. 

هذه الرؤية أيضا قادته إلى النظر في المصداقية العلمية» وجدوى التحقيبات الكلاسيكية للتاريخ 
الإسلامي القائمة على أساس الأسر الحاكمة» فأعاد النظر فيها وفق الجدلية التاريخية» ومفاهيم الصراع 


۳ غط الإنتاج الإقطاعى هو نظام اقتصادي اجتماعى ظهر إلى حيز الوجود بعد سقوط وتفكك النظم العبودية والمشاعية البدائية...» كان الملاك 


الاقطاعیون والفلاحون الطبقتين ارت يسيتين في اجتمع الاقطاعي. يراجع: روزنتال وآخرون» ا موسوعة الفلسفية» ص 43. 
2 1 ,€ : : 5 ۲ ۲ 5 : : 1 
_ للتنبیه فهو یفرق بين نمط الانتاج الاقطاعي الذي ساد في العام الإسلامي في بعض فتراته الزمنية» وبين نظيره الذي ساد في أوروبا 
زمن الفيودالية. يراجع: عمود إسماعيل» سوسپولوجیا الفکر الاسلامی -طور الازدهار الخلفية السوسيو -تاريخية-» سينا للنشر 
ومؤسسة الأنتشار العربي») ط3. 2000 ص 26-25. 

3 ناس 4 ۱ زد ا 

_ هذه التغيرات على مستوی الرؤية والمنهج أدت إلى إحداث نقلة على مستوى مفهوم التاريخ ووظيفة المؤرخ. يراجع: محمود 
إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الاسلامى محاولة للتنظير» ص15. 

5 محمود إسماعيل» من سمات الخطاب السلطوي إزاء قوى المعارضة 2 الااسلام؛ ضمن كتاب: مسالك الثقافة والمثقافة 2 تاريخ 
الغرب. أعمال تكرمية مهداة للأستاذ السعيد لمليح» تنسیق: أحمد الصدیق وآخرون» منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي» 
الرباط» ط 1 ۰2016 ص 265. 

محمود إسماعيل» فكرة التاریخ بين الاسلام والماركسية» ص700 1. 

0 محمود إسماعيل» إسهامات شيعية ‏ الحضارة الاسلامیق دار رؤية» القاهرة» ط 1 2017 ص64 1. 
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الطبقي' التي ترصد التحولات على الستوی البطيء» فهي في ظره "تتعلتی بأنماط الانتاج التي تصيغ البناء 
الطبقي» > ومن خلال ع الطبقات يولد التاریخ لاخ 0 

وقد اقترح تحقيبا بان لتاريخ المسلمين يقوم على أنماط الانتاج يبتدئ؛ من عصر الاقطاعية 
الأول الذي تد من الدولة الأموية إلى بداية الدولة العباسية» تلاها عصر البورجوازي الناشعة الذي استمر 
مم بدایات الدول العباسية مع بقاء قرط الاقطاعي بشکل هامشي» ویلیه عصر اطعا عه الى 
تبتدئ من حوالي منتصف القرن الثالث اهجري» لتنتهي قرابة منتصف القرن الرابع احجري» وقد ساد في هذه 
الفترة مط الانتاج الاقطاعي» وتميزت بسيطرة العسکر على دوالیب الحكم في العام الاسلامي؛ وبعده عصر 
الصحوة البرجوازية الثانية» امتدت حوالي قرن من الزمان ابتداء من منتصف القرن الرابع اشجري إلى قرابة 
منتصف القرن الخامس امجري» وتميزت بغلبة نمط الانتاج البرجوازي التجاري» ثم عصر الاقطاع العسكري”)؛ 
الذي ساد العام الاسلامي عن طریق القوق والغلبة العسكرية» وقد بدأ مع منتصف القرن الخامس الهجري. 

الذي نلاحظه على هذا التحقيب أنه يستند إلى الأساس الاقتصادي في تقسيم مراحل التاريخ 
SS‏ 


في الأنظمة السياسية التي تتمیز بالسرعة» ما جعلها تحدث ثرا من 517 ملاحظته. 


7 : : 5 4 e 
وکما هو معلوم في الأدبيات ت أن "حيازة 0 3 حجر الزاوية في صياغة ارم‎ 
3 3 اا‎ 
هو ذلك الصراع بين الطبقات التي تكون مصالحها متعارضة أو متناقضة» وتاريخ اجتمعات كما تصوره الماركسية هو تاريخ صراع الطبقات» وأنه‎ _ 
اذ یعتبر آن الاحداث السياسية والوقائع | ية ما هی إلا مظاهر وتحل من بحلیات الصراع الطبقى وفق قانون البنية التحتية‎ 
الى لث البنية الفوقية» وبال يمك الاستناد | ل محديد ام التاريخية. يراجع: د إا 3 جيا اه‎ 
لقي تشكل البنية الفوقية» وبالتالي لا يمكن الا إليها في تحديد الحقب التاريخية. يراجع: محمود إماعيل» سوسيولوجيا الفکر‎ 
الإسلامي محاولة للتنظير» ص14.‎ 
تتلخص سمات الاقطاعية في الاعتماد على الانتاج الفردي الموجهة للاستهلاك الفردي الخاص باعتماد وسائل إنتاج بسيطة» مع‎ 2 
سيطرة الطبقة الحاكمة على الأرض. يراجع: محمود إسماعيل» سوسویولوجیا الفكر الإسلامى طور الازدهار الخلفية السوسيو-تاريخية»‎ 
.26-25 ص‎ 
ويقصد بالإقطاعية المرنجحعة» عودة نمط الإنتاج الإقطاعى الذي ساد في الفترة الأموية. محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر‎ 
.10 الاسلامي -طور الازدهار الخلفية السوسیو-تاریخیقت ص‎ 
ا مرجع نفسه» ص10.‎ 2 
وقد شهد العام الإسلامي حسب ,أيه أصنافا شت من الإقطاعية؛ مثل إقطاع المنفعة وإقطاع الرقبة وإقطاع أرض الموات‎ ۳ 
.1 3 العربي» القاهرق بيروت» ط 1 20000 ص‎ 
محمود |سماعیل» سوسیولوجیا الفکر الاسلامي -طور الازدهار اخلفية السوسیو-تاریخیة-» ص‌53.‎ _" 
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قادته هذه الرؤية والمنهج إلى رصد الطبقات التي يتشكل منها اجتمم الإسلامي برمته» وقد جاء هذا الرصد 
متماشيا مع أنماط الإنتاج السائدة في تلك الفترة أ» وقد قسمها إلى ثلاث طبقات جاءت على النحو الآ : 
أولا: الطبقة الأرستقراطية الحاكمة ويعني با الطبقة الحاكمة والارستقراطية الإقطاعية التي يشكلها كل من 
الخلفاء والأمراء والوزراء ورجال الإدارة وقادة العسكر وأهل العلم التابعين للحاكم» وكذا كبار التجار أصحاب 
الأراضي» إضافة إلى الطبقة البرجو- إقطاعية والتي يحصرها في كتاب الدواوين. 
ثانيا: الطبقة البرجوازية وتشكلت من كبار التجار وأصحاب الحرف أساسا وأهل الذمة المشتغلين بالمال 
وأصحاب اهران فا عن هة یسيرة من الکتاب ورجال اا 
ثالغا: الطبقة الکادحة وتشمل هذه الطبقة كل من العمال» والحرفيين والفلاحین والرعاة والرقیق وباقي الطبقات 
والشرائح اطهمشة. 

وکما بینا سابقا آن داحل هذه الطبقات تعداخل جموعة من الشرائح ترید؛ وتتقص سب حیازتا 
للثروق والتي بدورها تعود إلى نمط الانتاج السائد في تلك الرحلة. 

واللاحظة الهمة التي لا ينبغي إهمالها أن النمط الانتاجي لكل فترة هو العامل الأول لتغلب طبقة 
على طبقة آخری كما تعتبر حيازة الثروة العیار الأساسي لتحدید الفوارق الاجتماعية بين الطبقات. وبناء 
على هذا التقسیم الطبقي » يؤكد أن الطبقة البرجوازية لعبت دورا مهما في تحقيق التکافو بين الطبقة الحاكمة 
والطبقة الكادحة» وقد مثلت في مرات عديدة دور المعارضة التي ضمنت مطالب الطبقة العاملة والفلاحین 
وساعدت في تحسين أحوالهم في الكثير من الأحيان. 

وقد خلص من خلال هذا التحقيب الذي اقترحه إلى دراسة التراث الفكري الذي خلفه المسلمين 
دراسة سوسيو- تاريخية تحسدت في موسوعته "سوسيولوجيا الفكر الاسلامي" معتمدا على الرؤية المادية 
ومعولا على منهج المادية التاريخية» غير أن ما يهم في معالجة إشكالنا هي أفكاره بخصوص الفكر التاريخي في 
ع وم 

إن التجديد على مستوى الرؤية والمنهج وتوسيع مفهوم التاريخ» في إطار الرؤية المادية والمنهج الجدلي» 
قاد محمود إسماعيل إلى البحث في تاريخ الصراع الطبقي الذي مثلته في تاريخ المسلمين كل من السلطة 
والمعارضة؛ السلطة باعتبارها الطبقة الارستقراطية احاکمة والمعارضة باعتبارها الطبقات اطشة والمهمشة ورائدة 
الثورات الاجتماعية والانتفاضات ضد النظام الحاكم. 


Ek © 8 0006 2 5 5 1: 1 1‏ 1 
و"تمارة العبور"» من خلال الجدل بينهما تخلقت آماط الانتاج» فالأرض تولد إقطاعا بينما تخلق بحارة العبور شكلا من أشكال 
0 يراجع: محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي -طور التكوين-» ص 98-93. 
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ما عکننا قوله أن الرؤية المادية وقانون صراع الطبقات هو الذي قاد محمود إسماعيل للبحث في تاريخ 
المهمشين وحركات المعارضة في التاريخ الإسلامي» باعتبارها قوى مضادة للسلطة فالتاريخ في نظره هو تاريخ 
صراع وا حرك الأساسي فيه هي الحركات الثورية. 

ومن خلال ما سبق يمكننا التساؤل؛ كيف نظر محمود إسماعيل إلى تراث المؤرخين المسلمين في العصر 
الوسیط؟ وكيف حكم على مدونته التاريخية؟ 
الفرع الثالث: التجديد في طريقة التعاطي مع المصادر التاريخية 

تعد قضية المصادر من بين امحاور المهمة التي يوليها الباحث في الميدان التاريخي أولوية قصوى» نظرا لما 
تفتحه من نقاشات معرفية وأفاق بحثية جديدة» إضافة لما تقدمه للباحثين من إمكانية إعادة تنقيح ومناقشة 
ونقد الكتابات والدراسات السابقة» لهذا حاولنا التساول عن مدى حضور المعالجة المنهجية للمصادر في 
خضم الشروع التاريخي احمودي . 

رغم إقرار محمود إسماعيل بالوفرة العلوماتية و الکنوز التراثية المتعددة والتنوعة "» التي خلفها الأوائل 
في جميع اجالات المعرفية» وخصوصا ما تعلق بالجوانب التاريخية» إذ یعتبرها كفيلة بتغطية ومعالجة كافة اجوانب 
والقضايا التاريخية المطروحة للدراسة» إلا أنه ينبه إلى مجموعة من الصعوبات والإشكالات التي تواجه الباحث 
عموما والباحث في مجال التاريخ خصوصاء ويلخصها في ثلاث نقاط ا 

ف الکثیر می مصادر هذه الدونة الاخبارية لا وزال مفقوداء بسبب الصراع السياسي وللذهبي الذي 

طبع بلاد الغرب الا سلامي. 
© التحیزات الذهبية والسياسية التي صبغت بجا المدونة الاخبارية في العصر الوسیط. 
© المفهوم السائد حول التاريخ ا غلب عليه التأريخ للحکومات والسلطات العسکريت 
وبطولات الأفراد. 

بالتأسیس علی ما سيق 5 محمود إسماعيل أن المدونة التاريخيةالإسلامية 56 مفهوم التاريخ في 
تاریخ تلس.لطة وتدوین آخبار احاکم وحاشیته وبالعالي هلت وههشت تاریخ العوام وتاریخ العارضة باعتبارهه 
يمثلون الشرائح الاجتماعية الدنیا في اجتمع. 

هذه التغیرات على مستوی مفهوم التاریخادت بهم إلى الترکیز على الفقات الهمشة والشرائح 
الاجتماعية؛ ما حمل رائدها الورخ محمود إسماعيل على وصم التاریخ الاسلامي بأنه "تاريخ حکومات 


5 محمود إسماعيل» فكرة التاریخ بين الاسلام والماركسية» ص11 . 
۳ محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامى محاولة للتنظير» ص38-37/7. 
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تیا شک بعرت وی تیه اعت بعك" ا لوده اليه نوتمه تسایر بارس 
تحميشا وطمسا متعمدا للفقات والشرائح الا جتماعية المثلة ‏ حرکات العارضة وغيبتهم عن ومن عملية 
التدوين التاريخي. 
وحتى تتضح الرؤية أكثر نؤكد أن محمود إسماعيل ينطلق من نقد الكتابات التاريخية السابقة» القائمة 
على "المناهج والرؤى التقليدية التي حولت التاريخ إلى أساطير وغيبيات وكرامات ومعجزات ومآثر ومناقب"”, 
هذه المناهج والرؤى التي ساهمت في تکریس تاريخ السلطتين السياسية والعلمية » عن طريق ما يسميهم فقهاء 
السلطان ومؤرخي البلاط عبر شحذ مختلف الوسائل والأساليب من افتراء وتشكيك وتشويه واختلاق 
شخصیات. ما يؤكد زيفوفساد الخطاب التاريخي الترائي. 
وقد شلت حملة التشويه هذه؛ كل حركات المعارضة وزعمائهاء وذلكبالتشكيك في نسبهم وأهدافهم» 
بيد أن محاولات التشكيك والتشويه لم تتوقف عند زعماء الثورات والحركات المعارضة للسلطة الحاكمة» بل 
شلت كل من غضبت عليهم السلطقمن العامة وغيرهم. 
موكدا على آن هه الأسالیب التي اعتمدتما السلطة, وللورخون الرسعیون (مورخ البلاط وللورخ 
الفقیه)؛ أنتتجت لنا تاريخا 357 ومن ثم برزت الحاجة لإعادة دراسة تاريخ المعارضة واعادة الاعتبار "لقوی 
الظل"”+ با یتوافق مع قانون "صراع الطبقات الذي يولد التاریخ بأحدائه ووقائعه" وقد كانت الغاية من وراء 
کل هذا الوصول إل تنظیر شامل لتاریخ السلمین. 
انطلاقا من مقولة لا "وجود امش دون مركز بهمشه""» فمحمود إسماعيل یعتبر أن التاریخ الرسمي 
بعثل المركز بنظره» والذي عثله کل من السلطة ومن تبعها من مؤرخي البلاط والمؤرخين الفقهای بینما تمثل قوی 
المعارضة الهامش» هذا الرکز الذي عمل بکل ثقله على مارسة الاقصاء والتخوین والتهميش» والتشكيك لكل 
ما هو خارج عن حدود سلطته وشرعيته "فکتابات السلف في الغالب الأعم تتواتر على تبرير النظام الملكي 


'_محمود !ساعیل» من همات الخطاب السلطوي إزاء قوى المعارضة في الاسلام» ص‌265. 

“_محمود إسماعيل» الحركات السرية في الإسلام» ص8. 

5 محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» -طور الازدهار- الفكر التاريخي» سينا للنشر ومؤسسة الأنتشار العربي» ط1ء 
0 ص 21. 

۳ من أمثلة ذلك التشكيك في نسب مؤسس الدولة الفاطمية» وکذا موسس دولة الأدارسة» وبعض من موسسي دول الخوارج» 
يراجع: محمود إسماعيل» من مات الخطاب السلطوي ازاء قوی العارضة في الاسلای ص268. 

ِ "قوى الظل" مصطلح يطلقه محمود إسماعيل على قوى المعارضة أو حركات المعارضة» التي كانت في رأيه أكثر التزاما بتعاليم 
الاسلام وأشد حرصا على تطبيقهاء بالرغم من ذلك لم تنل حظها من الكتابة والتأريخ نها. محمود إسماعيلء الحركات السرية في 
الإسلام» ص 14-13. 

*_ محمود إسماعيل» سوسیولوجیا الفكر الإسلامي محاولة للتنظير» ص 14. 

"_ هويدا صالحء الامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيو ثقافية» دار رؤية» القاهرة» ط1ء 2015» ص 29. 
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امرقلی الأموي والحكومة الكسروية العباسية» وتحمل بلا هوادة على الحركات والثورات الاجتماعية المعارضة 
كافة» وتصورها سياسيا على أنما تطاول وتمرد وفتنة ضد أولي الأمرء واجتماعيا على أتما هبات العوام 
والأسافل» كما أتما مروق وكفر وزندقة من الناحية الدينية» وتقليد ومحاكاة للفكر الوثنى في جوانبه 
1 
الإيديولوجية 

بالتالي فان مسار محمود إماعيل الفكري الذي تشكل في خضم أجواء ثورية نضالية مشحونة موم 
سای ا ليفك قا ل روي مع قل و ةا وی هی يقر ا رت 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» التي حملت على عاتقها تصحيح الکتابات التاريخية الوسيطية وإعادة كتابة 
التاريخ الإسلامي» وإخراجه من إسار التاريخ الرهي السلطاني» احتکم إلى الايدولوجيا والمناهج والرؤى 
التقليدية التي كرستها السلطة والحكومات المتعاقبة على تاريخ المسلمين» إلى تاريخ المعارضة وقوى الظل» الذي 
بخضع لرؤية منهجية ومعرفية صارمة تنشد العلمية والعقلانية في الطرح والمعالجة. 

هذا ما دعاه إلى المراهنة على ثلة من الباحثين "المغاربة" المنتمين إلى حقل التاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي» الذين حملوا على عاتقهم هم إخراج هذه الفئات المغيبة من طي النسيان والكتمان إلى السطح. 
المطلب الثاني: التغييب والتهميش على مستوى مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 

سعى رواد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من تلاميذ محمود إسماعيلء إلى التجديد في الكتابة 
التاريخية وتنقيتها وتصفيتها من مثالب الكتابة التاريخية التقليدية» في خضم هذه الممارسة التجديدية التي 
يسعون إليهاء تكونت مسلمة لديهم ما فتئ أصحاب هذا الاتحاه يذكروننا بماء وكأتحم يعقدون اتفاقا مع 
قرائهمبضرورة وجود مؤامرة طالت الفقات والشرائح الاجتماعية» وأسدل نوع من الستر والكتمان على 
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية من لدن المؤرخين في العصر الوسيط. 

وقد تلقف هذه المسلمة غالبية الباحثين من جاؤوا بعدهم» فلا نكاد نعثر على دراسة في حقل التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعى تخرج عن هذه السلمة» حیث آضحت موجهة لغالبية الأبحاث 2 التاريخ الوسيط. 

لا یتواین محمود إجماعيل في غير فرصة بالإشادة بالباحثين المغاربة الذين تتلمذوا على شخصه. ومثلوا 
التغافية الا میات لمدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» متبنين رؤيته ومنهجه في دراسة التاريخ الاسلامي» 
وعلی هذا سوف نتم بأعمال كل من ابراهيم القادري بوتشیش وأحمد الطاهري وعبد الاله بنملیح ومد 
احمودي الذین مثلت آعماهم العلامة الفارقة» ایذانا بميلاد مدرسة في تاريخ المهمشين والتاریخ من آسفل. 


۳ يراجع: مقدمة الطبعة الأولى لكتاب الحركات السرية 2 الإسلام» محمود إسعاعيل» الحركات السرية في اللإسلام» ص 12. 
وهذا ما عبر عنه بصراحة قي مقدمة کتابه "الحركات السرية في الاسلام , اطرجع نفسه» ص 07). 
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ولییان ملابسات تشكل هذه المسلمة حري بنا ذكر الرتکزات التي شکلت هذه الدعوی» وکذا 
أدلتهم حول هذه القضية وأهدافهم من كتابة تاریخ واش أو بعبارة أدق؛ كيف كتب المؤرخون التاریخ 
الإسلامي» وكيف يجب أن يكتب؟ 
لذلك فانم يطرحون سؤالا غاية في الأهمية مئل لب مشروعهم التاريخي النظري والتطبيقي : هل ثمة 
مشروعية لتغییب تاريخ الفغات الشعبية من طرف مؤرخي العصور الوسطى؟ 
وقبل الإجابة عنه من الضروري أن نطرح سؤالا يسبقه هو: هل عکن القول أن هناك تغیبا وتممشا مارسه 
المؤرخ على مجموع المعطيات الحضارية خلال العصر الوسيط؟ أم الأمر ماهو إلا تباين في الاهتمامات بين 
عصر وعصر وبين معرفة وأخرى؟ 
الفرع الأول: التاريخ الإسلامي في ظل رؤية رواد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
لعل من بين أهم المؤرخين الذين اهتموا بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي» نخبة من تتلمذوا على يد 
المؤرخ المصري محمود إماعيل عبد الرزاق رائد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ومن آبرزهم من المغرب 
إبراهيم القادري بوتشيش وأحمد الطاهري وعبد الإله بنمليح وأحمد احمودي» ومن الجزائر بوبة مجان وفاطمة 
بلهواري» ومن مصر حسين خالد... وغيرهم . 
وقد أبرزوا من خلال أعماهم الجامعية التي قدموها المعضلات التي طبعت الكتابة التاريخية عند 
المسلمين» والتي تصب معظمها في معالجة قضايا المهمشين في التاريخ الإسلامي» بالإضافة إلى بیان الصعوبات 
والاشکالات التي اعترضتهم في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
وقي صدد التذکیر بريادية المدرسة احمودية من لدن الشیخ إثراء لطلبته ومریدیه» یذکر محمود إسماعيل 
أن الدراسة الجادة التي قدمها أحمد الطاهري حول عامة قرطبة في عصر الخلافة تعد الأولى في میدانما 
وانطلاقا من الرؤية المادية وا منهج قدم de‏ لعامة قرطبة"إذ تعرض لخطط قرطبة وحدد 
مضارب وموا ی عا خی دقيقاء كما نجح في تحديد شرائح هذه الطبقة» فضلا عن تبيان وضعيتها بين 
سائر الطبقات الاخری» مصححا بذلك أخطاء الدارسین الذین یفهمون البناء الطبقي من خلال عمل 
العصبية العنصرية أو الطائفية المذهبية» لقد اعتمد الباحث في تحديد البناء على مسح اقتصادي شامل لأنغماط 


الإنتاج السائدة واهامشية» وعرض لقوی الانتاج في ضوء ما توصل إليه دون إعتساف"" 


5 وقد أفصح إبراهيم القادري بوتشيش عن الأدوات النظرية والمنهجية لهذا الشروع من خلال بعدیه النظري والتطبیقفی في کتابه 
"المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي.. إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل". 

5 أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة.. دراسة في التاريخ الاجتماعي الأندلسي» منشورات عکاظ الرباط» ط1ء 
90 ص04. 

5 3 

۹ اطرجع نفسه ص 04. 
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وخير دليل على هذه المنهجية والرؤية التي تؤطر دراسته» ذلك التقسيم الذي سار عليه في دراسته 
حول العامة و و ٍبان عصر اخلافت حیث ردأ بدراسة ابحانب الاقتصادي ثم الاجتماعي وأخیرا اساي 
السياسي» وهذا ما یوضحه في مقدمة دراسته حیث خصص الفصل الأول لتتبع "دور عامة قرطبة الاقتصادي 
وعلاقات الانتاج والقوی المنتجةونشاط العامة في الميدان الفلاحي والصناعي والتجاري" بینما ینتقل في الفصل 
الثاني من آطروحته لمعالجة "البنية الاجتماعية لطبقات العامة من حيث ترکیبها الائني-الطائفي وبنائها الطبقي 
ومظاهر حياتما الاجتماعية" ٠‏ وفي ضوء الفصلین السابقین؛ انتقل في الفصل الثالث لتتبع دور العامة في 
لنشاط السياسي. 

وهذا ما يقرره أحمد الطاهري إذ یعتبر أن من ضروریات البحث التاريخي في الصادر الوسيطة التحرر 
"من نظرة الاحتقار واللامبالاة تجاه طبقات العامة» ینکشف له التأثیر البالغ الذي مارسته على التطور التاريخي 
للمجتمعات الاسلامية بالشرق والغرب على السواء "» مع ضرورة "الانطلاق من دراسة وضعية الأرض 
للوقوف على جذور الاحلال الذي آصاب البنیات والعلاقات القدعة» ومن ثم رصد العوامل التي آثرت في 
کنافةو طبيعة ودور الطبقات النتجة بداخل العاصمة وذلك في ضوء معاينة العدید من الظاهر الدالة على 
عمق التحولات الطارئة على آندلس الخلافة. بناء على ذلك؛ .عکن تناول ما استجد من ازدهار ‏ القطاعات 
الاقتصادية الدينية من تحارة» وصناعة مع ما لذلك من تأثیر على العامة» تمكن هذه الخطوة النهجية من 
حصر العناصر الاساسية التي بدوضا یتعذر فهم التحولات التي طرأت على الترکیب الاثني- الطائفي والطبقي 
للعامة» وبالثل فدراسة هذه الجوانب الاجتماعية کخطوة ثانية» هي التي توفر الأساس الوضوعي لعاينة نشاط 
العامة السياسي إن الربط جدلیا بين الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من شأنه اغناء هذه الجوانب 
جميعا وتقدیم عامة قرطبة في صورة واضحة متكاملة" . 

ونلاحظ من خلال هذه القدمة أن الطاهري یوظف النهج الادي ‏ رصد البناء التحتي والمتمثل في 
الوضع الاقتصادي للعامة وتأثیره ‏ البناء الاجتماعي وکیف يؤثران معا على البنية الفوقية والتمثلة في الجوانب 
السياسية والثقافیت وهو بمذه الخطوات يستعمل الجدلية التاريخية» والتي تقوم على مفهومین آساسیین هما البنية 
التحتية والبنية الفوقية. 

ونفس النهج یکرسه إبراهيم القادري بوتشیش في کتابه مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ وذلك من 
خلال رصد الظاهرة الاجتماعية وأنماط الانتاج السائدة وربطهما بالبناء السیاسی *. 


_ الرجع السابق» ص‌18. 

كل ال سي م 21 

اام نفسه» ص10. 

“ اسراهيم القادري بوتشیش, مباحث في الساریخ الاجتماعي للمغرب والأنندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعسة» بسیروت» 
7 ص05. 
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ويشدد أحمد المحمودي أيضا على أن البحث في الجوانب التاريخية 57 والبحث في فترات تاريخية 
بعينها "لا يكتمل إلا بالاهتمام بأوضاع العامة" » وبيان دورها في | لتطور العام مسار التاريخ: ولعل دليلهم 
على دور هذه الطبقة في التاریخ أا تشكل انحور الأساسي في عمليات الإنتاج» والعصب الاقتصادي لكل 
مجتمع من المجتمعات» ولأي دولة من الدول التي مرت على تاريخ المسليمن. 

ومن زاوية أخرى يذهب ذات الباحث إلى اعتبار الأساس الاقتصادي احدد الأهم في التراتبية 
الاجتماعية وعلى إثره تتحدد باقي العوامل» كال جاه والسلطة والدخل والثروة» فبالضرورة يؤدي ازدياد الثروة إلى 
التقرب من السلطة» وكذا من كانت له قرابة من السلطة بالضرورة فهي مفضية إلى زيادة الثروة بفعل 
التسهيلات من طرف السلطةة» وعليه فهناك ترابط جدلي بين التراتبية الاجتماعية وامتلاك القروة”.. 

وهذا ما أكده محمود إسماعيل عند تقديمه لأطروحة احمودي» ودروها في الكشف "عن كثير من 
المسكوت عنه في الثقافة الشعبية الموازية للثقافة المية» والمعبرة في ذات الوقت عن صراع فكري سوسيو 


في ظل هذا التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» والتأريخ للفغات المشة من خلال المنهج 
المادي والرؤية الحدلية لحركة التاريخ, اعترضتهم جموعة من الصعوبات والاشکالات» ومن بين هذه 
الإشكالات؛ غياب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة المصدرية التاريخية» بل أكثر من ذلك فقد 


عمل المؤرخ في العصر الوسيط على طمس» وتشويه تاريخ العوام با يخدم مصالح السلطان» وجاء ذكرهم في 
المصادر التاريخية بأبشع الصفات "واستنزلت عليهم اللعنات ووصفتهم بالأنذال والسفهاء والأوباش والرعاع 


۳ أحمد المحمودي» عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي» سلسلة دراسات وأبعاث؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 


الول إسماعيل» مکناس» المغرب» 20001.ص<1. 

20 

2 لا نسلم هذا الرائ باعتبار آن القرابة قد تفضي إلى مكانة اجتماعية مرموقة مع غياب الثروة» بالإضافة إلى الجاه فقد يعطي للإنسان مكانة 
دون أن يكون له ثروة بل قد تفوق في كثير من الأحيان مكانته مكانة صاحب المال. لزید من التفصيل حول الوضوع يراجع: جد ياسر اهلالي؛ 
مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين الثامن والتاسع ه/ 26۷-263۷ م مساهمة في دراسة بعض مصطلحات التراتب الاجتماعي: (العامة» 
الخاصة» الطبقة» المرتبة)» أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ» وحدة التكوين والبحث: العام التوسطي في العصر الوسيط؛ قضايا ومناهج» تخصص: 
التاريخ الوسيط» شعبة التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة جد الخامس» الرباط» السنة الجامعية: 2000/1999م. د رضى بودشارء 
التصوف والتهميش بالمغرب الوسيط» ضمن أوراق الندوة الدولية: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا 
واشکالات. الجزء الثاني: قضايا في التاريخ الاجتماعي» الأعمال التكرمية المهداة للأستاذ المؤرخ إبراهيم القادري بوتشیش» المنعقدة بتطوان: بتاريخ: 


20-8/ 2018/04« تنسيق: خد الشريف» منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» ا مغرب» ط 1 2020. 


۳۹ المحمود» عامة المغرب الأقصى» ص 11. 
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والحمج إلى غير ذلك من عبارات الذم الأخلاقي» وتكتمت عن إبراز آدوارهم الطلائعية في بناء اجتمع وتطوير 
لاقتصاد. وعلى عكس ذلك وصفتهم بالتسرع في إثارة الشغب والقلاقل والفتنة والقتل" . 

ع الصطلحات التي تدل على العدای والحقد ضد هذه الفئة من اجتمعت تفسر سبب اقصاء 
هذا القطاع الاجتماعي العریض الذي يشكله البؤساء» وعامة الناس من الكتابة العاریخیة 7 . 

وحتی الذین أفلتوا من رقابة المؤرخ» لم تأت في حقهم الا تلمیحات اقترنت في غالب الأحيان بفترات 
"الفتن وامبات القحط أو حدوث انتفاضة ظلم أو ای بل في الغالب الاعم بحدهم على "هامش اجتمع 
والتاريخ"” 

هذا الحكم الذي يقدمه رواد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي إزاء المؤرخين في العصر الوسيط 
والمدونة المصدرية التاريخية أصبح في نظرهم مسلمة تؤطر جميع أعماهم ودراساتحم» وميزة تطبع مقدمات 
ابحانهم بل أكثر من ذلك أصبحت رؤية موجهة لباقي الباحثين في حقل التاريخ الاقتصادي الاجتماعي» فلا 
تكاد تخلو مقدمة من ذكر هذه المسلمة. 

هذا فإنحم تساءلوا؛ عن العوامل التي شكلت نظرة المؤرخ ورؤيته للتاريخ خلال العصر الوسیط. وأثرها 
في تغييب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من المدونة التاريخية. 
الفرع الثاني: الكتابات التاريخية الإسلامية في نظر رواد دراسات التغييب والتهميش 

يذهب رواد هذه المدرسة أن التغييب والتهميش الذي طال الفعات الاجتماعية مرتبط أشد الارتباط 


'بالمؤرخين ومنهجيتهم ورؤيتهم للتاریخ" ودائما ما يتساءل المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش "هل ثمة مشروعية 
لتغييب تاريخ الفئات الشعبية من طرف مؤرخي العصور الوسطی؟" ؛ وعليه فإنه من الواجب في نظرهم 
مراجعة الكتابات التاريخية الوسيطية» وذلك من أجل الكشف عن مكمن الخلل في هذا الخطاب التاريخي» 
إضافة إلى اقتراح أسس نظرية وطرق منهجية لتجاوز أزمة الكتابات التاريخية الوسيطية. 

ویضرب مثالا ابن خلدون یوم تساعل عن مکانة صانعي اكان ن التاریخ» ٍذ یوک علی أن رضنا 


"يسير في طريق مسدود ويقرأ قراءة فوقية تعمل على تغييب الآلية الحقيقية لسیرورته» فعوض أن يهتم المؤرخون 


۳ يراجع: إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص 169. أحمد المحمودي» عامة المغرب الأقصى» ص16. 
*_ اعد احمودي» عامة للغرب القصی» ص16. 

"ان ابراهيم الق ادري بوتشیش, النوازل الفقهي ة وکتب الناقب والعق ود العدلي ة مصادر هامة لدراسة تاریخ الفعات العامة بالغرب 
الإسلامى (ق6-5ه/ 13-2م)) محلة التاريخ العربي ) الرباط» اطغرب عدد 22 السنة ۰20002 ص 250-249. 

3 أحمد المحمودي» عامة المغرب الأقصى» 9 

2 ا مرجع نفسه» ص5 1. 

“ إبراهيم القادري بوتشيش» المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي» ص 265. 
' الرجم نفسه ص 260. 

5 اطرجع نفسه» ص9 25. 
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القدامى بالفئات الشعبية بوصفها الطاقة المحركة للتاريخ وتطور المجتمعات» آثروا حفاظا على مصال حهم الطبقية؛ 
الارقاء في أحضان أولياء نعمتهم» ومن ثم أحجموا عن التعرض لأخبار المسحوقين من جماهير الفقراء 
والفلاحين والحرفين البسطاء والعوام العاطلين وغيرهم من الستضعفین"" 

ولتوضيح ذلك یسرد نصا تاريخيا جاء في وصف الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن (ت 
0 1184م(« ی ا ا ق ا ق 
يسدل ستارا من الصمت على عامة الناس» وعلی حد قوله فان هذه المفارقة في تتبع وا الخلفاء 
والسلاطین» ما هي الا إحدى بحلیات "ومعضلات التاریخ الاسلامی "7 » التي آنتجت لنا تاريخا سلطانیا 0 
بعشي على رأسه بدل أن يمشي على قدمیه. 

وعلى حد قول بوتشيش فإنه "من العبث أن نبحث عن مؤرخ عايش هوم الفغات الشعبية في المغرب 
عامة» والمغرب الشرقي خاصةء وسجل أحدائها بأمانة "» فأغلب المؤرخين حت وان لم يصرحوا ويستخدموا 
مصطلح التهميش إلا أنهم مارسوه في كتاباتهم » والتهميش الذي مارسه المؤرخون في الغالب ۸ يقتصر على 
المؤرخين المسلمين فقط» بل تعداهم ليشمل التاريخ البشري عموماء وخير مثال على ذلك شعوب أثينا وروماء 
وكذا نفس الأمر ينطبق على أوروبا في عصرها الوسيط» بينما انتقل التهميش في العصر المعاصر إلى أشكال 
جديدة مع E‏ 

يقر أصحاب هذا الاتحاه أن السکوت والصمت ابتحاه هذه الفعات الاجتماعية» كان من طرف 
مؤرخي البلاط» وكذا من طرف مؤرخي المعارضة على حد سوای يقول بوتشيش في ذلك: "ومن الغريب أن 
الإحجام نفسه والصمت نجده حتى لدى من يمكن أن نسميهم بمؤرخي العارضة اليسارية إذا جاز هذا التعبی 
إذ على الرغم من وجود مؤرخين بين صفوف المذاهب المعارضة فإن أي واحد منهم لم يكتب ولو قليلا عن 
الفعات الاجتماعية الدنياء لا في المغرب الشرقي فحسب. بل في كافة مناطق المغرب» فالباحث لا يلمس أي 
فرق جوهري بين شيعي أو سني أو خوارجي أو زيدي» وحسبنا أن بقايا النصوص التي نقلها بعض المؤرخين 
من مصنفات مورخي العارضة لا تغدو مجرد ترجمة لاعلام مذاهبهم أو حادلات كلامية بوليمكية بين هذه 


1 

- ا مرجع السابق» ص259-258. 

5 000 5 5 2 

_ إبراهيم القادري بوتشیش النوازل الفقهية وكتب الناقب» ص250. 

5 إبراهيم القادري بوتشيش» المهمشون 2 تاريخ الغرب الإسلامي» ص250. 
4 7 

2 ا مرجع نفسه» ص 267. 
5 

_- ا مرجع نفسه» ص23-22 


۳ ا مرجع نفسه» ص22 
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الفرقة أو تلك» دون التعرض للمشكلات الحقيقية التي كان يعيشها من انخرطوا في حکتهم في إطار ما 
یسمی "بالصادرات العو لتاریخ للخالف. 

نفس التهمة یوجهها بوتشش إلى الا سطوغرافياالوسيطية أثناء عمله على التاریخ الاجتماعي للمغرب 
والگندلس خلال الفترة لثرابطیت کون الصادر تعکتم عرن ذکر الکثیر من القضایا الاجتماعيةة. 

بینمایوجه أحمد الطاهري هذه التهمة آیضا إلى المؤرخين العاصرین باعتبارهم مساهمين في تممیش هذه 
الفغة رغم الأدوار الريادية التي لعبتها في التاريخ» ما يوجب علیهم الاهتمام "بدراسة الکادحین من صناع 
التاريخ الحقيقيين الذين أغفلهم القدامى وتحاهلهم ا 

والخلاصة التي يصلون إليهاء هي أن المؤرخ كان يفرض نوعا من الحصار المعري على العامة وحركات 
المعارضة» من خلال تشويه وتحريف تاريخها. 

مذا التهمیش الذي طال هده الفعات یعود بالدرجة الاویی ی مجموعة من العوامل والأسباب ) تتعلق 
بمستويين أساسيين» الورخ من جهة أولى والفغات الهمشة من جهة ثانية. 
آولا: عوامل تتعلق با مۇرخ 

وقد جعلها المؤرخ إبراهيم القادري بوتشیش في عاملین أثنين» عامل متعلق بموقع الورخ من السلطة 
وعامل ثاني متعلق بالکونات الثقافية للمورخ. 

1- موقع المؤرخ من السلطة 
من بين العوامل الفسرة لهذا التهميش هو موقف الورخ من علاقة السلطة با محكومين”» إذ شکل انحيازه 

للسلطة السبب الرئيسي في تحميش هذه الفقات الدنیا وتشویه تاريخهاء فعوض أن يهتم المؤرخ بالفقات 
لته اما رها اش ا ا لو الیل عل المكدن سم ذلك اس الراب الا 
والعسكرية التعلقة باکام والسلاطین» حيث آثر الورخون "حفاظا على مصالهم الطبقية الارقاء في أحضان 
أولياء نعمتهم» ومن ثم حجموا عن التعرض لأخبار السحوقین من جماهیر الفقراء والفلاحين واحرفین البسطاء 
والعوام العاطلین, وغيرهم من المستضعفين"» الذين شکلوا خطرا على السلطة بتمرداتمم وثوراتهم» وعلیه فانمم 


أ_ الرجع السابق» ص266. 

* إسماعيل محمود» الأدارسة (375-176ه) حقائق جديدة» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط1» 1991م» ص10. 

2 إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس» ص6. 

۳ أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر اخلافت ص05. 

"_ ابراهیم القادري بوتشيش» الهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي» ص34-26. 

* إبراهيم القادري بوتشیش» تحديد الساریخ الاسلامي.. كيف ومن أين نبدا جلة الاجتهاد بیروت» عدد 22 السنة 1999 
ص134 

8 إبراهيم القادري بوتشيش» الهمشون تي تاريخ الغرب الاسلامي» ص259. 
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في نظر المؤرخ السلطاني خارجون عن سلطة الحاكم وطاعته وخلون بو اك اک درون 
أن السلطة السياسية في الإسلام في بدايات تشكلهاكان همها الحفاظ على الوحدة التي تصب في مصلحة 
الحاكمء حيث شكل هذا البداً الخلفية الفكرية والناظم المعرق المتحكم في کتابات المؤرخين ورؤيتهم”» وبالتالي 
حق للمؤرخ أن يمارس نوعا من التهميش والتغييب والتشويه هذه الففات الخارجة عن وحدة الأمة وشرعية 
السلطة» وقد آتبع في ذلك آلیتین 7: 
- الطمس والتعتیم على أغلب هذه الفئات والشرائح الاجتماعية وتزوير تاريخها. 
- الرقابة والاستيعاب التي كانت تفرضها السلطة على هذه الفئات الشعبية. 
2- المكونات الثقافية للمؤرخ 
لا يقف تميش المؤرخين للفئات الاجتماعية عند الأسباب السياسية وعلاقة المؤرخ بالسلطة فقط» بل 
عم وعي الورخ a‏ دورا مهما نالصي دما فدات حیث ظل عاجزا عن [دراك 
العوامل الأساسية التحکمة في حركة التاریخ وسيرورته» ما جعل اهتمامه ينحصر في الجوانب السياسية 
والعسكرية» التي تضخم دور احاکم في التاریخ باعتباره شخصية کارزمية قادرة على صناعة التاریخ. 
وعلی ما يبدو فإن هذا الوقف السبق للمورخین من طبقة العوام لا يستند إلى علاقتهم باحاکم أو 
علاقتهم با محكومين فقط. بل یتعدی ذلك إلى الخيلة الاجتماعية التي يرمه المؤرخ عنهم‌فالعوام في مخياله'هم 
سواد الناس الذين لا بملكون السلطة ويعيشون في عام له أبعاده الفكرية والدينية التي تتدنس عن مستوى عام 
الخاصة"'» وبالتالي يتم تناسيهم والاعراض عن ذكرهم. 
وهذا ما يتضح من خلال كتابات السلف فهي "في الغالب الأعم تحمل بلا هوادة على العامةء ولا 
تتورع عن سبهم والتغليظ طم وإذا كانت نظرة الاحتقار واللامبالاة قد أثرت على كمية المادة التاريخية» فمن 
شأن هذا الحقد الطبقي تقديم العامة في صورة شوهاء زائفة"”. 
وربما ما يزيد من طغيان هذه النظرة وتحذرها في الدراسات التاريخية المعاصرة» ذلك التقديس الذي 
تحضببه كتابات السلف» ففي الغالب الأعم يؤخذ كلامهم» وأقواهم على أتما حقائق مسلمة دون النظر في 
مدى صحتها ومصدافیتها. 


' إبراهيم القادري بوتشيش» النوازل الفقهية وكتب الناقب» ص 251. 

وق الغالب فان هذه النظرة الضيقة للتاریخ تشنكلت يمل بدایات تدوین الذي النبوي» وغلبة الصنعة احديثية على 
الشتغلین بالحديث» ما جعلهم یعتم دون في قبوهم للاراء والروایات على من عرف عنهم الاعتدال وعدم معارضتهم للسلطة 
الحاكمة.المرجع نفسه» ص 21. 

'- إبراهيم القادري بوتشیش, الهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي ص31-27. 

“ إبراهيم القادري بوتشيش» الاسلام السري في الغرب العري» سينا للنشرء القاهرق مصرء ط1ء 1995 ص177-176. 

۳ أحمد الطاهري» عامة قرطبة» ص09. 
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بالاضافة زٍل طغیان التاریخ السیاسی والعسكري علی کتاباث ال دون غو من الواضیم 
التاريخية المبتكرة التي تدرس التاریخ من جميع جوانبه» ما يساههفي رسوخ صورة مشوهة عن العامة. 
ثانیا: عوامل تتعلق بالفئات اطهمشة 

وعلی الرغم من الأسباب السابقة فان هذه الفعات الهمشة. والغيبة في الدونة التاريخية تتحمل 
مسؤولية تحجيم دورهاء إذ لم تخلف أثرا أو کتابة. . وهو آمر یعزی إلى تدني مستواها الثقانی لأنما لم تحظ 
بنصيبها في عام الثقافة والمعرفة.. في الوقت نفسه الذي تعرضت وثائقها غير المكتوبة للطمس والإتلاف من 
جانب الطرف الحاكه"”. 

هذه الأرضية التي تتألف من ثقافة المؤرخ وبيئته وعلاقته بالسلطة» تضاف إليها مجموعة من العوامل 
الأخرى» كعقد الاستعلاء العرقي والغلبة والقوة» بالإضافة إلى الركزية والتفوق احضاري) هذه العومال مجتمعة 
تساعد في تكريس التهميش على أبعاد ومستويات متفاوتة» ليأخذ في الأخير بعدا 5 بحيث يشمل جميع 
مناحي الحياة.وعلى هذا فان التهميش 'في جوهره عملية إقصائية تستهدف إقصاء طرف لطرف آخر» وعدم 
إدماجه في حي ثم حرمانه من كافة حقوقه السياسية ا والاجتماعية والدينية» وطمس ثقافته 
وتراثه تمهيدا حو هويته أو إذابتها في ST‏ 

هذه الرؤية التي سيطرت على وعي المؤرخين في العصر الوسيط قادتهم في الغالب إلى تغييب وهمييش 
العديد من المعطيات الفاعلة في حركة التاريخ» فشمل هذا الإقصاء جانبين مهمين: 

الجوانب التي تخص حركات المعارضة والانتفاضات والثورات والتمردات» وعليه "فان التاريخ العربي - 
وضمنه تاريخ الغرب الإسلامي في العصور الوسطى كما أصطلح على تسميته تجاوزا- يحفل شورات 
وانتفاضات وحرکات احتجاج خلفت را کت في حينه» بيد أا لا تظهر اليوم في ثنايا الأسطوغرافيا الا 
بشکل باهت» بل نكاد نجهل کل شيء عن آهدافها ومرامیها التي تم طمسها أو تشویهها حين صور زعماء‌ها 
كشرذمة من السفلة والأوباش والعصاة والمارقين والخارجين عن ا 

إلى جانب غياب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» فلم يأت المؤرخون على ذكر شريحة الفلاحين 
والمزارعين رغم دورها الطلائعي في التاريخ» بل اعتبروها من فئة البوساء" التي لا يحب ذكرهاء والقول نفسه 
ينطبق على باقي شرائح المجتمع؛ كالنساء والأيتام والفقراء والمتسولون والعامة الذين لم تذكرهم المصادر إلا 


_ المرجع السابق» ص 09. 

7 إبراهيم القادري بوتشیش,» النوازل الفقهية وکتب المناقب» ص253-252. 
*_ إبراهيم القادري بوتشيشء المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي» ص21. 
الم نفسه» ص20. 

"اليه نفسه ص10. 
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"بتصف الکلمات" » بينما استبعدت الأقليات من المذونة التاريخية» على غرار العبيد الذين طالتهم في الغالب 
نظرة من الاحتقار والدونية في كتابات ا 

وأما السحرة والمتنبغين والعرافين وا منجمين فقد اعتبروا في خانة الغضوب عليهم من قبل المؤرخين» 
وامجتمع على حد سواء. 

وكذا م يأت ذكر لأرباب الصناعات كالحرفيين والتجار والباعة والعطارين والنخاسین؛ وهذا ما يؤكده 
الدارسوت” للجوانب الاقتصادية ق اجتمعات الاسلامية خلال العصر الوسيط "على صعوبة تتبع السار 
التاريخي لتطور الصناعة في المغرب خلال العصر الوسیط. وذلك بسبب شحة الوثائق وورود بعض النصوص 
على شكل شذرات 0 لا تشفي غلیل ۱ بل جد الدارس نفسه في غالب الاحیان آمام صمت 
اعادو ا وقد كان من نتائج هذه الندرة في المادة العلمية تعذر البحث في الدراسات المونوغرافية 
لبعض مدن الغرب الاسلامي خلال العصر الوسیط. 
الفرع الثالث: كتابة تاريخ المهمشين على مستوی مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 
آولا: آهداف کتابة تاريخ المهمشين 

على غرار ما قامت به المدارس التاريخية الغربية» فان كتابة تاريخ الهمشین في سياق مدرسة التاریخ 
الاقتصادي والاجتماعي العربية» كانت له أهدافه ومراميه» وذلك من خلال السعي نحو هيكلة 00 تاريخية 
ترد الاعتبار للفعات المه مشة» وهذا ما يؤكده بوتشیش فتاریخ وی و باهر ee‏ » يمحتل 
مكانة مهمة في الكتابة التاريخية العربية» بيد أنه ليس ابتكارا 006 بقدر ما هو استعادة لدعوی آطلقها ابن 
خلدون في مقدمته» في إطار تساؤله عن مكانة صانعي المعاش ي التاريخ » وعليه فالواجب الآن هو كتابة 


_للرجم نفسه ص10. 


* علی الرغم من ورود لوائح من ا الرقیق ی للدونة الوسیط غبر انا بنملیح یوکد آن الأمر لا عکن آن بحجب تلاك النظرة 
الدونية التي طبعت کتابات الورخین. يراجع: عبد الاله بنملیح» ميش الرقيق في بلاد الغرب والأندلس في العصر الوسیط» ضمن 
کتاب: دراسات االات الاجتماعية الهمشة. ص1008. 

يراجع: حسن بن يحي الشسوکان» التجارة ونظم التسویق دراسة حضارية في الساریخ الأندلسي (422-138م/ 755- 
0م ) دار أبي رقراق للطباعة والنشس الرباط» المغرب» 20019 ص08. إبراهيم القادري بوتشیش اسهامات في التاريخ 
الاقتصادي- الاجتماعي لمدينة مکناس خلال العصر الوسیط منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعيل» مطبعة فضالة» المغرب» 
8 ص53. 

" إبراهيم القادري بوتشیش» إسهامات في التاریخ الاقتصادي- الاجتماعي لمدينة مکناس» ص 53. 

2 المرجع نفسه» ص 53. 

لس 1 

_ إبراهيم القادري بوتشيش» المهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي» ص15. 

_ المرجع تفسه» ص 258. 
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۰ 1 ۰ 1 1 
۰ 2 4 

المظلومة من قبل مؤرخي البلاط ٠"‏ وذلك بإعادة النظر فيما كتب من طرف مؤرخ السلطة» والنفاذ إلى العوامل 
الخفية التي أثرت في وعي المؤرخ وشكلت خطابه التاريخي. 

وهذا ما يراهن عليه بوتشيش في مقدمة كتابه "المهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي" من أن غايته 

من كتابة تاريخ المهمشين هو "الدفاع عن هذه الحركات المظلومة.. وإزالة ما لها من غموض» وما شابما من 

n. 
واجهة التاريخ‎ 

وهذا ما يؤكده عبد الإله بنمليح في كلامه عن تعدد مسؤوليات المؤرخ اليوم» إذ على المؤرخ أن يتجاوز 
رهان الكتابات التاريخية الوسيطة في ظل المناهج» والرؤى الجديدة التي تراهن على كتابة تاريخ المهمشين» بل 
. : 7 إلى : 4 . 
تملي على المؤرخ اليوم أن يصبح دليلا للغائبين والمنسيين في التاريخ. 

ويراهن بوتشيش على الرؤية التي يطرحها التاريخ من أسفل وأا كفيلة بتصحيح مسار الكتابة 
التاريخية "لذلك فإن ما يعرف بالتاريخ المنظور إليه من الأسفل (کهحا جع 0 ۷۵6 Histoire‏ لا يزال 
ل حاجة ملحة لتصحيح مسار الكتابة التاريخية وإعادة الاعتبار لمن كان لهم دور في تحريك مجری التاريخ 

5 ۰ 5 ۰ 

من صناع وحرفيين ومزارعين وعامة المدن والبوادي . 

ونفس الأمر ينبه إليه أحمد الطاهري في دراسته "لعامة قرطبة في عصر اا إذ يراهن على تاريخ 
العامة ويعتبرهم المفتاح الأساسي لفهم التاريخ الأندلسي وتاريخ المسلمين عموما. 

وهذا ما نبه إليه أحمد المحمود في دراسته أيضا عن "عامة المغرب الأقصى خلال العصر الوحدي" 
فإنه وصل إلى قناعة غاية في الأهمية وهى "أن البحث في ثنايا التاريخ الموحدي الاقتصادي والاجتماعي 

7 3 

والثقاثي والسياسي والعسكري» لا يكتمل إلا بالاهتمام بأوضاع العامة" . 

هذا فإنحم يراهنون على تاريخ المهمشين لتصحيح مسار الكتابة التاريخية العربية» ويشمل هذا 
التصحيح فئتين من اجتمع تعرضتا للطمس المتعمد من لدن الورخ الأمر هنا يتعلق بكل من المستضعفين 


ِ إبراهيم القادري بوتشيشء التاريخ المبتور والمصادر الدفينة من تاريخ السلطة إلى تاريخ المهمشين» ندوة: إعادة كتابة التاريخ في 
الاشکالات والمعوقات» مجلة المنطلق» عدد 120 السنة1998م» ص 88. 

إبراهيم القادري بوتشيش» المهمشون ني تاريخ الغرب الاسلامي» ص9. 

اع هر 

عبد الاله بنملیح الشاریخ الاجتماعي للمخرب الوسیط نم وذج للهمشین ملاحظات وتساولات مجلة اجمعية للغريية للبحث 
التاريخي» الرباط »عدد 8-7 السنة2010-2009» ص 83. 

"- إبراهيم القادري بوتشيشء المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي» ص16. 

2 يراجع مقدمة اميق الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة» ص05. 


۳ أحمد المحمودي» عامة المغرب الأقصى» ص‌< 1. 
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الذين لا صوت لهم في التاريخ» وحركات المعارضة المظلومة والانتفاضات التي تعرضت لكل أشكال الدس 
والتشویه» هذا التصحیح والتقييم الذي ينطلق فيه المؤرخ من رؤية مولية للتاريخ» تستدعي رؤية وإشكالات 
جديدة وآليات ومناهج مبتكرة» ومصادر ومظان بديلة» لذا فإنحم يقترحون رؤية منهجية تعيد الاعتبار 
للفاعلين الحقيقيين في التاريخ وحركته. 
ثانيا: منهجية وآليات كتابة تاريخ المهمشين 

يؤكد بوتشيش في مقاله المعنون ب"من التاريخ السلطاني إلى تاريخ الهمشین..نظرات قي بحدید الأدوات 
المنهجية للمؤرخ”" أن الانتقال من التاريخ السلطاني إلى تاريخ المهمشين» يستلزم على الورخ مجموعة من 
التغيرات» التي تتألف وفق ثلاث مستويات: التحول على مستوى القضاياء التكثيف في المناهج» التجديد في 
المصادر. 

إذ يتحتم على المؤرخ الانتقال على مستوى القضايا من دراسة السلطة وحاشيتهاء إلى دراسة الفرد 
ومختلف الشرائح الاجتماعية كالعوام والمتسولين والعبید» ومن التأريخ للبلاطات والقصور إلى التأريخ للأرياف 
والبوادي والجبال والأماكن المنعزلة. 

كما يتحول المؤرخ من دراسة جتمع ذكوري مهيمن على صنع القرار» مشبع بقيم الرجولة والبطولة إلى 
مجتمع أنثوي مشبع بقيم الأنوثة والجمال والحبءوكذا الانتقال من المجال الشرعي إلى النوض في الطابوهات 
والفضاء احظور؛ كالسحر والشعودة والدعارة والبغای كما يرتحل المؤرخ من المستوى الثقافي والحضاري للنخب 
العالة إلى تاريخ الأميين» ومن تاريخ الأكثرية إلى تاريخ الأقليات الإثنيةوالطوائف الدينية» ومن التاريخ الواقعي 
إلى التاريخ المتخيل» بعبارة آخری "الانتقال من دراسة الظروف احيطة بالانسان إلى دراسة الإنسان قي ظل 
تلك الظروف" بغية الغوص في تفصيلات الحياة اليومية وحاولة فهم دورها وفعاليتها في حركة التاريخ. 

أما على مستوى المناهج؛ فكان ا على المؤرخ الانفتاح على مناهج جديدة واستغلالها في البحث 
لتاريخي» وذلك من خلال الانفتاح على المناهج التي نشأت في ظل الدرس الاجتماعي والفلسفي والأدبي» 
ومن برها 

المنهج الإحصائي الذي يعنى باستقصاء القضايا والمواضيع المرتبطة بالتغذية والإنتاج الزراعي والأمراض 
وا مجاعات» وذلك باستخراج جداول ومنحنيات بيانية تعتمد لغة الأرقام ما يخول للمؤرخ بناء نسق متكامل 
عن حياة الأفراد وذهنياتحم ومشاعرهم ويعتبر النهج الإحصائي من أنجع المناهج في الدراسات الحامشية. 


دراسات المجالات الاجتماعية المهمشة» ص 74-49 . 

۳ 2 

00 ا مرجع نفسه» ص66. 

"5 3 3 

_ ابراهیم القادري بوتشيش» المهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي» ص50-46. 
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بالإضافة إلى المنهج السيميائي المستعمل في اللسانيات الحديثة» وهو منهج يعتمد على 
دراسة الشارات والعلامات وإدراك أبعادها الدلالية والرمزية» والكشف عن خبايا الخطابات وموقع 
الجماعات المهمشة منهاء خاصة ما تعلق بالروايات المناقبية ونصوص الكرامات الصوفية. 
هذا مع الاستعانة بالمنهج الأنقروبولوجي الذي يهتم بالعادات» والتقاليد التي تميز بعض 
وكذا النهج البنيوي الذي يعد أداة مهمة للتحليل» إذيقوم على فكرة الكلية والذي يكشف عن وحدة 
العناصر وترابطهاء وهو منهج كلي يعالح كافة الفاعلين 2 التاريخ, ما هكن من قراءة التاریخ قراءة بنيوية 
متكاملة. 
لاشك أن توسيع مجال القضايا وتكثيف المناهج يفضي بالضرورة إلى تنويع المصادر الستعملة‌ما يحتم 
الانتقال من الوثيقة السياسية إلى الوثيقة العفوية . لذلك فانه أصبح المؤرخ المامشى اليوم بحاجة "لاجراء قراءة 
واسعة في مختلف المصادر: تاريخية» فقهية» جغرافية» ا إذ لم تعد كتب الحوليات وكتب التراجم المورد 
الوحيد للكتابة التاريخية» فالتنوع في مستوى الطرح الإشكالي يقود بالضرورة إلى تغير النظرة نحو المصادر 
حيث تعد مادة مهمة لمؤرخ الهامش . 
وهذا فاکم من خلال هذه الرؤية المعرفية» والالیات المنهجية حملوا على عاتقهم إعادة كتابة التاريخ 
الااسلامي» من خلال طرق مواضيع جديدة نخص الحركات المعارضة» والطبقات المستضعفة ف العصر 
الاسلامي الوسيطء بالاضافة إلى معالجة الرؤى والتصورات التي تساهم في تأطير الورخ وتوجیهه لمعالجة مغل 
هذه المواضيع والقضايا؛ فوقفنا على عناوين غاية في الأهمية» آنجزت خلال عقدين من الزمن» فمنها من اتخذت 
أطاريح دكتوراه وأخرى عناوين مقالات ودراسات» تخص جانبين أساسيين في حقل المعرفة التاريخية» جانب 
منهجي نظري» وآخر معرف تطبيقي : 
الجانب المنهجي النظري: المداخل المنهجية لقراءة التاريخ الإسلامي» وإعادة کتابته» النص التاريخي وآليات 


2 رغم تنبيه رواد التاريخ الهامشي بوجود مصادر ومدونات بديلة غير أفم یتعاملون معها من منطق المدونات الاضطرارية التي تخا 


إليها المؤرخ حال لم يجد المعلومات في الصادر التاريخية» وهذا التصنيف غير الدقيق» من أسباب حكمهم على المؤرخين بأنهم غيبوا 
وهمشوا الفقات الاجتماعية. 

_ أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة» ص 10-9. 

8 إبراهيم القادري بوتشیش» تحديد التاريخ الإسلامي.. كيف ومن أين یبد ص 145-131. محمود إسماعيل» فكرة التاريخ بين 
الإسلام والماركسية» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط 1 ۰1988 ص38-9. إسماعيل محمود» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي.. محاولة 
للتنظير» مجلد10. 
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1 2 3 4 5 5 
القراءة 3 التاريخ والعلوم المعاصرة 3 التحقیب التاریخی 1 امامشی واگهمش 3 تاريخ الذهنیات والأفكار 1 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي.. رؤية نقدية » المصادر الدفينة" وللخطوطات » الرواية الشفوية » التاريخ 
10 
والزمن الراهن . . 


1 وه ۳ ۲ ۳ 


والتوزیع» القاهرة» ط 1 22004 ص‌61-<7/. إبراهيم الفادري بوتشيش» النص التاريخى بين القراءة التأويلية وافرمنیطیقا» دورية 
كان التاریخيةه العدد 36 سنة 2017 ص77-70. 

7 إبراهيم القادري بوتشيش» البحث التاريخي والأنترنات» مجلة أمل» محلة أمل» عدد21؛ الستة 2000 ص66-56. 

:2 إبراهيم القادري بوتشيشء الربيع العربي حلقة جديدة في التحقيب التاريخى.. الإرهاصات التأسيسية لكتابة تاريخ غير مدون» 
ضمن أعمال المؤتمر التاريخي الثالث: التأريخ العربي وتاريخ العرب كيف كتب وكيف یکتب؟ ص145-101. 

إبراهيم القادري بوتشيش» من التاريخ السلطاي إلى تاريخ الهمشین.. نظرات نی بحدید الأدوات المنهجية للمورخ» ضمن کتاب: 
دراسة اجالات الاجتماعية المهمشة» ص74-49. عبد الاله بنمليح» هل تعتبر الكتابة في الرق قي العام الاسلامي طابوها؟» ضمن 
منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود, الدار البیضای 21014 ص76-72. 

E‏ محمود إسماعيل» ذهنيات العوام بين المسكوت عنه واللامفكر فيه» ضمن كتاب: في تأويل التاريخ والتراث دراسات نظرية 
وتطبيقية» دار رؤية» القاهرق ط 1 20007 ص 55-3 

2 إبراهيم القادري بوتشیش الحاجة إلى معجم لمصطلحات التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامى» ضمن كتاب: إضاءات حول 
تراث الغرب الإسسلامى وتاريخه الاقتصادي والاجتماعى» دار الطليعة» بيروت» ط 1 2002 ص76-60. إبراهيم الفادري 
بوتشيش» موقع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مكناسة في المصادر الوسيطة -رؤية نقدية-» ضمن كتاب: إسهامات في 
التاريخ الاقتصادي» ص30-13. 

3 إبراهيم القادري بوتشيشء دور المصادر الدفينة في كشف الجوانب الحضارية المنسية للمدينة المغربية.. دراسة تطبيقية حول مدينة 
مراكش من التأسيس إلى أواخر عصر الوحدین» ضمن أعمال ندوة: المدينة في تاريخ المغرب العربي» بتاريخ: 24- 
6 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» إبن مسيكء الدار البيضاءء ۰1990 ص48-26. إبراهيم القادري 
بوتشيش» النوازل الفقهية 2 الأطروحات الجامعية.. التوهجهات» الإضافات المعرفية والإشكالات المنهجية» بجحلة عصور الجديدة» 
احزائر» عدد17-16 السنت 2015-2014 ص 62-45. 

۳ إبراهيم القادري بوتشیش» حول خطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخيتة» مجلة المنامل» المغرب» عدد 39 السنة)۰199 
ص129-114. 

5 إبراهيم القادري بوتشیش مواطن القوة والضعف ف الشهادات الشفوية.. دراسة تطبيقية في تاريخ الغرب الراهن (1973- 
5 ضمن کتاب: التاریخ الشفوي.. مقاربات في الفاهیم والنهج والخبرات» إعداد وتنسیق: وجیه كوثراني ومارلین نصرء 
متشورات الرکز العريي للأبعاث ودراسة السیاسات. الدوحة» بیروت» ط1 2015 ص‌20000-163. 

5 إبراهيم القادري بوتشیش» رؤية مستقبلية لكتابة التاریخ الاسلامي في ضوء العولمة» مجلة عصور الجزائر» عدد 22-22 السنة 
4 ص 32-11. 
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1 2 3 4 5 6 
اخانب العرق التطبیقی: حركات المعارضة 4 الثورات » العامة » اجتمع 3 الطبقات » الففات » 


7 8 
للرتبة » الرقیق ‏ 


أ محمود إسماعيل؛ حركة الصقورة في المغرب» ضمن کتاب: الهمشون في التاریخ الاسلامي» دار رؤية» القاهر ط 1ء 2004. 

*_ محمود (ساعیل» ثورة الحدادين بالأندلس» ضمن کتاب: الهمشون في التاريخ الاسلامي؛ ص60-51. إبراهيم القادري 
بوتشیش الحركة احفصونية.. مقاربة على ضوء النمط الاقطاعي» ضمن کتاب: الهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي» ص43 1- 
179 

اد الطاهري: طبقة العامة ى انجتمع الاسلامي.. [مكانية البحث من خلال التموذج الأندلسي» ضمن اعمال ندوة: جوانب 
من التاریخ الاجتماعي للبلدان التوسطية خلال العصر الوسیط منشورات كلية الآداب» مکناس» ۰1991 ص ۰72-601 إبراهيم 
القادري بوتشیش عوام مکناسة في العصر الوسیط.. قراءة تحليلية في أوضاعهم ومحنهم» ضمن کتاب: (سهامات في التاریخ 
الاقتصادي» ص103 -121. إبراهيم القادري بوتشیش, العوام في مراکش خلال عصري الرابطین والوحدین» ضمن آعمال ندوة: 
مراکش من التأسیس إلى آخر العصر الوحدي» التي انعقدت ‏ مراکش جامعة القاضي عیاض سنة: 988 ۰1 مطبعة فضالة» 
الدار البيضاءء ۰1 ۰1989 ص133-117. أحمد المحموديء الظاهر الذهنية لعامة الغرب الأقصى في العصر الوحدي» ضمن 
آعمال ملتقی: التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبد العصور النعقد بتاریخ: 20001/04/24-23 منشورات مخبر 
الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري» قسنطينة» [2002]» ص 138-119 |براهيم القادري بوتشيش» دور العامة في 
التاریخ الاجتماعي للأندلس خلال عصر الخلافة» مجلة دراسات مغاربية الدار البیضای عدد2-1» السنة ۰1996 17-14. 

*_ أحمد الط‌اهري» اجتمع الأندلسي في عصر الخلافة.. انحلال الروابط القبلية والطائفية» مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية: 
المحمدية» عدد ۰01 السنة ۰1988 ص165-129. إبراهيم القادري بوتشیش ملامح من المجتمع المكناسي في العصر الوحدي 
من خلال تراجم أعلام مدينة مكناس» ضمن كتاب: إسهامات في التاريخ الاقتصادي» ص 102-89. إبراهيم القادري بوتشيش» 
ظاهرة استبداد الدولة قي العصر المرابطي.. مساهمة في استحضار أسباب تراجع الغرب الإسلامي» مجلة أمل» عدداه السنة 
0 ص24 137-1. 

* إسماعيل محمود؛ دور الطبقة الوسطی في التاریخ الاسلامي» ضمن کتاب: دراسات في الفکر والتاريخ الاسلامي» سينا للنشره 
القاهرق ط1» ۰1994 ص 35-11. إبراهيم القادري بوتشيش» الطبقة في الغرب الاسلامي بين الفهوم العام وخصوصية الواقع 
التاريخي» ضمن کتاب: تاريخ الغرب الاسلامي.. قراءات جديدة في بعض قضايا اجتمع واحضارق دار الطليعة» بيروت» ط 1 
4 ص19-7. 

“ إبراهيم القادري بوتشيش» أوضاع الفعات الستضعفة ف العصر الاسلامي الوسیط.. نموذج من الأندلس» محلة مکناستةء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» ع1» سنة986 1 ص59-37. 

_ إبراهيم القادري بوتشيشء البنية القبلية بالمغرب ومسألة المساواة والتراشب الاجتماعي» مجلة دراسات عربية» بيروت» عدد 6-5 
السنة 1993 ص87-81. 

عبد الال بنملیح» الرق في بلاد الغرب والأتدلس» موسسة الانتشار العريي؛ بيروت» لبنان» ط1 2004. عبد الاله بنملیج» 
الرقيق في الغرب الاسلامي بين ثنائية الخطاب الشرعي والواقع التاريخي» ضمن أعمال ندوة: التاریخ والقانون.. التقاطعات العرفية 
والاهتمامات المشتكة» آعمال مهداة للأستاذ الدکتور حمود إسماعيل أيام 20009/11/5-3 كلية الاداب والعلوم الانس‌انيق 
مکناس 2009 ج2» ص 359-329. عبد الإله بنمليح» تحميش الرقیق في بلاد الغرب والأندلس في العصر الوسیط .. الفعل 
ورد الفعل» ضمن کتاب: دراسة اجالات الاجتماعية الهمشة وتاریخ الغرب ص 20-97 1. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


1 2 3 4 5 6 د ری له 8 لع 9 
العبيد 4 الإماء 4 الموالي ¢ السحرة والعرافة 4 الکهانة والتنجیم ان الایتام ¢ المتسولين الاقلیات 2 
10 11 
الحاليات » الفلاحين 2 


اي الإله بنمليح» طاذا لم يعرف الغرب الإسلامي الوسيط ثورة للعبيد؟» ضمن الكتاب التكريمي: متنوعات حليمة فرحات»› 


منشورات الجمعية المغربية والبحث التاريخي ومعهد الدراسات الإفريقية» الرباط» 20003 ص91-77. إبراهيم القادري بوتشيش» 
مسألة العبيد بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» مجلة دراسات» أكادير» عدد 7 السنة ۰1995 ص41-27. 

۳ الإله بنملیح؛ أسماء الإماء ف الغرب الإسلامي الوسيط.. محاولة أنثروبونيمية» ضمن أعمال ندوة: الرق في تاريخ المغرب» 
المنعقدة بالغرب. بتاریخ: 2009-12-15 تنسیق: عبد العزیز عینوز وآخران» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية القنیطرق 
0 ص 44-35. 


ی الإله بنملیح» حضور الموالي في المشهد الثقائي الأندلسي.. نماذج من القرنين 6-5ه/ 12-11م, مجلة كراسات أندلسية» 


منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات» الرباط عددث السنة ۰2008 ص 96-61. 

“ سراهيم القادري بوتشيشء الفکر السحري والعرافة بالغرب والأندلس خلال العصر الرابطي؛ ضمن أعمال ملتقی: الدراسات 
المغربية والأندلسية..الروافد والعطیات» المنعقد بتاريخ: 1993/04/28-6. كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد اللك 
السعدي تطوان ۰1995 »ص 355-345. 

7 إبراهيم القادري بوتشيش» علم النجوم والفلك وتوقعات الستقبل ببلاد المغرب خلال عصري المرابطين وللوحدین (القرن 6- 
7ه/ 13-12م)» ضمن الکتاب التكريمي: متنوعات حليمة فرحات» ص 107-93. 

“_ إبراهيم القادري بوتشیش» حركة المتنبفين والسحرة في الغرب الاسلامي.. (عادة تقوم لحركة حاميم خلال القرن (4ه)» مجلة 
الحداثة» بيروت» عدد22-21, السنت۰1994 ص150-136. 

7 إبراهيم القادري بوتشيش» الأيقام في الأندلس من وثيقة تعود للعصر المرابطي» ضمن کتاب: الهمشون في تاريخ الغرب 
الاسلامي» ص209-201. 

' إبراهيم القادري بوتشيش» ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال عصر الرابطین والموحدين» مجلة مكناسة» المغرب» عدد6؛ 
السنة ۰1992 ص124-115. 

_ ابراهيم القادري بوتشيشء الأقلي ة الاسلامية في صقلية بين الان دماج والصدام وصراع افو ة (484 - 591ه / 1091 - 
4 م)-مساهمة في دراسة تاريخ الأقلیات-» سلسلة دراسات وأمحاث» كلية الاداب والعل وم الانسانية» جامعة مولاي إسماعيل؛ 
مكناسء المغرب» ط 1 2016. إبراهيم القادري بوتشیش, التعايش الاسلامي السيحي في قرطبة خلال القرن الرابع افجري/ 
العاشر الميلادي» دورية كان التاريخية»ء عددهل, السنة/ یونیو 2016 ص38-34. إبراهيم القادري بوتشيشء الرابط ون وسياسة 
لتسامح مع نصاری الأندلس.. نموذج من العطاء احضاري الأندلسي» مجلة دراسات أندلسية» تونس عدد] 1 السنت 1994 
ص 34-22. 

“_ إبراهيم القادري بوتشيشء الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين.. صفحة مبكرة من صفحات التعايش 
والتسامح بين الإسلام والمسيحية» ضمن کتاب: تاريخ الغرب الاسلامي» ص105-87. 

ل أحمد الطاهري» تقنيات الفلاحة الأندلسية بين التراث العلمي المحفوظ والدراسات التاريخية» ضمن كتاب: الفلاحة والتقنيات 
الفلاحية بالعالم الإسلامي في العصر الوسیط إشراف: حسن حافظي علوي» منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء المغرب» 2011 ص214-179. إبراهيم القادري بوتشيش وعبد الحهادي 
البياض» التربة آفاته تقنيات علاجها وتدبير استغلاها في ضوء الأدبيات الفلاحية الأندلسية (القرن ده/ 11م)) المبجع نفسه 
ص241-215. إبراهيم القادري بوتشيش» تطور الفلاحة في مكناس من عصر المرابطين إلى أواخر العصر المريني» مجلة المناهل؛ 
وزارة الشؤون الثقافية» الرباط» عدد 38 السنة ۰1989 ص227-204. 
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1 ع 3 4 عن 5۶ 6 سا 8 9 
المزارعين » الإقطاع 3 الأرض » العقارات » الابنية» المناجم» الصناعات » الحرف » الاسواق » التجار » 
10 11 12 13 ع ,14 
البضائع » الطب والتطبيب » العادات والتقاليد »الحب » الزواج والأسرة » 


' إبراهيم القادري بوتشيش» العلاقات الإنتاجية بين المزارعين وأرباب الأراضي بالمغرب والأندلس خلال القرن السادس المجري 
(ق12م)» ضمن كتاب: إضاءات حول تراث الغرب الاسلامي» ص83-77. 

* إبراهيم القادري بوتشيش» أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي من منتصف القرن الثالث المجري حتى ظهور الخلافة 
(250ه-316م)» منشورات عكاظه الرباط 1992. 

* ابواهيم القادري بوتشیش) ملكية الارض في الأندلس خلال عصر الامارق مجلة الناهل المغرب» عدد 37 السنة 1989 
صر 193-167 

“_ إبراهيم القادري بوتشيشء المشكل القانوني للملكية العقارية في الأندلس.. من الفتح الاسلامي حتى مطلع القرن الرابع امجري» 
دورية كان التاريخية» عدد 25 السنة 2014 ص‌09-<1. 

الل ابراهيم القادري بونشیش؛ مسالة بناء الکناکس بالغرب الاقصی خلال غصر للرابطین.. من معصف القرن 11 رل القرن 12م» 
ضمن أعمال ندوة: الغرب الاسلامي والغرب السيحي خلال القرون الوسطىء النعقدة بالرباط» بتاریخ: ۰1994/11/4-2 
تنسیق: مد حمام» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة تج الخامس» الرباط» ط1» 1995 ص100-93. 

۳ إبراهيم القادري بوتشيشء الانتاج الصناعي بالغرب والأندلس خلال عصر اطرابطین» ضمن کتاب: إضاءات حول تراث الغرب 
الاسلامي؛ المرجع السابق» ص97-84. إبراهيم القادري بوتشيش» والمجال الصناعي بمكناسة.. محاولة رسم الخطوط العريضة من 
عصر الرابطین إلى آواخر عصر الرینیین» ضمن کتاب: !سهامات في التاریخ الاقتصادي ص 64-51. 

7 إبراهيم القادري بوتشيشء المجال الحرثي بالمغرب خلال العصر المرابطي» مجلة دراسات تاريخية؛ الجزائرء عدد3 السنة 2014 
ص132-119. 

إبراهيم القادري بوتشیش الأسواق ث الغرب والاندلس ختلال العصر الوسیط.. تنظیماتها ومعطياقها الاحصائية» ضمن کتساب: 
إضاءات حول تراث الغرب الاسلامي» ص 113-98. 

3 أحمد الطاهري» الرحلة التجارية الأندلسية من خلال كتب التراجم والطبقات ضمن آعمال ندوة: أدب الرحلة والتواصل 
الحضاري» المنعقدة بمكناس» بتاريخ: 1991/04/23-1؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة المولى إسماعيل؛ 
مكناس» المغرب» ۰1993 ص127-109. إبراهيم القادري بوتشيش» مساهمة في دراسة تطور جحارة مكناسة في العصر الوسیط 
مجلة مکناسة» المغرب» عددث» السنة ۰1989 ص33-19. 

"أ أحمد الطاهري التجار والباعة ونظم التسفير والتبضيع» ضمن کتاب: التجارة والب ادلات بالأندلس.. میلاد الرأسمالية بالبلاد 
المغربية» .Graficas Moreno, S.L. Bormujos (sevilla)‏ 2015 ص 61-39. 

AO OTA AS A RE a E این‎ ea 

_ إبراهيم القادري بوتشيش» الجتمع العمان.. عاداته وتقاليده من خلال رحلة ابن بطوطة (القرن الثامن الهجري 14م) عرض 
ومناقشة-» مجلة عام الفكرء الكويت» مجلد 28 عدد 4(1 السنة ۰1999 ص 148-99. إبراهيم القادري بوتشيشء العادات 
والتقاليد العمانية- المغربية.. المرجعية التاريخية والإطار المشترك» ملة نزوى» مسقط عدد 112 السنة ۰1997 ص 246-243. 

اتراي القادري بوتشیش السب فق العلاقات الزوجية بالعائلة للغريية: خلال العصر الوسيط.مسساهة:ق دراسة تاریخ الشاعر 
الانسانية (ق6-5ه / 12-11م)» مجلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد5؛ السنة 2012 ص41-28. 

“أ إبراهيم القادري بوتشیش. ظاهرة الزواج في الأندلس إبان الحقبة المرابطية من خلال نصوص ووثائق جدیدة» ضمن أعمال 
حضارة الأندلس في الزمان والمكانء المنعقدة باحمديتة» بتاريخ: 1992/04/18-6.» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانيق 
جامعة الحسن الثان» المحمدية» المغرب» [1993]» ص173-157. 
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e 1‏ 3 4 5 6ع 7 8 
الطعام والتغذية » الانتحار » الأزمات 3 الدين والسلفة 3 التطور الديمغراقي 2 الضرائب 3 الأسعار 3 النقود 3 
9 10 11 5 
الطرق »الواصلات "۰ الجرائم والعقوبات ..الخ» وغيرها من الموضوعات الكثير التي تخص الجوانب 
والا جتماعبة جتمع الغرب الإسلامي 2 عصره الوسيط. 
وما يميز هذه الدراسات آضا انتقلت من التاریخ للطبقات. وحرکات العارضة مثلما كان عليه الحال 


بالنسبة للمورخ مود إسماعيل» إلى الترکیز على تاريخ العوام والفرد للهمش ٠‏ مع الدقة في الطرح والاستعمال 
المكثف للمصادر والتنقیب الواسع في الدونات التراثية. 

وقد أضحت هذه الواضیع الدروسة والناهج الوظفة الوجه الأساسي لما آتی بعدها من حوث 
ودراسات» ا كبيرا في ميدان البحث التاريخي لما تتميز به من رصانة علمية ومتانة معرفية وجدة 


+ 


هذه المدرسة التي فرخت هي الأخرى العديد من المشاريع البحثية الجادة في حقل التاريخ العربي 
العاصر » على غرار ما أنتج من "دراسات وبحوث" في ظل» "وحدة التكوين والبحث في التاريخ الاقتصادي 


_ إبراهيم القادري بوتشيش وعبد اهادي البیاض» ثقافة الطعام وتنوع خطاباتما في زمن اجاعات.. المغرب والأندلس من القرن 6 
حت القرن 8ه/ 13-12م نموذجاء مجلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد 8-7. السنة 2013-2012» ص 49-31. 
2 عبد الإله بنمليح» الانتحار في تاريخ المغرب الوسيط» ضمن كتاب: الوفيات والموت مقاربات تاريخية وأنثروبولوجية» تنسيق خد 
استيتو وآخران» منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي» جامعة خد الخامس» الرباط» 20017 ص 66-49. 
_ إبراهيم القادري بوتشيشء الأزمة الأخلاقية وأثرها في سقوط الأندلس» ضمن کتاب. إضاءات حول تراث الغرب الاسلامي؛ 
الرجم السابق» ص162-148. إبراهيم القادري بوتشيش» أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة» مجلة المناهلء وزارة 
الشؤون الثقافية» الرباط» عدد32», السنة ۰1985 ص 250-231. 
اا القادري بوتشیش ظاهة این والساف ف الجتمع ا خلال العصر الوسیط.. آسالیب التعامل والاشکالیات 

الطروحة» ضمن کتاب: حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة» ص 39-31 
_ إبراهيم القادري بوتشيشء أثر قیام الدول وسقوطها ثي التطور الديمغرائي بالغرب في العصر الوسیط (دراسة حالة)» ضمن أعمال 
ندوة: الدموغرافیا في تاريخ المغرب» النعقد بوجدة بتاریخ: ۰1999/10/25-23 نشرت مجلة كنانيش» منشورات كلية الاداب؛ 
وجدق عددل السنة9 ۰199 ص32-40. 
_ إبراهيم القادري بوتشیش» آثر احروب قي اجال الضرئي» مجلة الاجتهاد بيروت» عدد 35-34 السنة7 ۰199 ص 92-79. 
"_ مد الطاهري, السعار وللوازین واثلاکیال» ضمن کتاب: التجارة وللبادلات بالندلس» ص126-107. 
_ أحمد الطاهري» السكة والنظام النقدي» ضمن کتاب: التجارة والبادلات بالأندلس» ص147-127. 
"_ أحمد الطاهري» انقطاع الطرق وانعزال الأندلس» ضمن کتاب: التجارة والبادلات بالأندلس» ص‌189-175. 
۳ أجد الطاهري» شبكة الواصلات الاد ضمن کتاب: التجارة وللبادلات بالاندلس» مر 174-149 

_ إبراهيم القادري بوتشيشء الجرائم وعقوباقا في الغرب الاسلامي خلال العصر الوسیط (القرن 8-4ه/ 1014م)» ضمن 
کتاب: التاريخ والقانون.. التفاطعات العرفية والاهتمامات المشتركة» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» مكناس» 20009 
ج1» ص 364-321. 
2 عبد الاله بنملیح» التاریخ الاجتماعي للمغرب الوسیط ص87. 
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1 ع ۲ 
والاجتماعي للغرب الاسلامي خلال العصر الوسيط > التي تراسها المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش وآشرف 
عليها. 


5 وقد أنجز تحت إشراف إبراهيم القادري بوتشيش أربعة أطاريح دكتوراه مهمة لكل من: 

- سعید بنحمادة» الماء والانسان بالأندلس خلال القرنين (7و8ه/ 13و14م) .. مساهة في دراسة المجال والمجتمع 
والذهنيات» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة مولاي إسماعيل» مكناس» المغرب» سنة2006. 

- عبد المادي البياض» الكوارث الطبيعية وأثرها في أماط سلوك الإنسان بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط (القرن: 
8-6ه/ 14-12م).. مساهة في دراسة أثر التغيرات المناخية على الذهنيات» أطروحة دکتوراه» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة مولاي إسماعيل» مكناس المغرب» سنة2007. 

- حميد تيتاو» الحرب والمجتمع بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني (869-609ه/ 1465-1212م).. إسهام في 
دراسة انعكاسات الحرب على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والذهنية» أطروحة دكتوراه» كلية الاداب والعلوم الانسانيق 
جامعة مولاي إسماعيل» مکناس» المغرب» سنة2008. 

- حميد الجميلي» المسألة الديموغرافية بالمغرب الأقصى (من ق 6ه إلى نحاية ق 8ه).. مساهمة في دراسة التاريخ الديموغرائي 
والكمي للغرب الإسلامي» أطروحة دکتوراه كلية الآداب والعلوم الإنساية» جامعة مولاي |ماعیل» مكناس» المغرب» 
سنة20011. 

إلى جانب باحثین آخرین لم يشرف علیهم لكنه آسهم في تكوينهم منهجیا ومعرفیاه ضمن وحدة البحث في التاریخ الاقتصادي 
والاجتماعي وهم: محماد لطيف ومغار حسن ومعيط نور الدين ومد صديقي. 
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نتائج الفصل: 
وعلى العموم فإن رواد هذه المدرسة التاريخية قد ساهموا في إثراء الكتابة التاريخية العربية» من خلال ثلاث 
جوانب أساسية ومهمة لكل معرفة تتوخى العلمية والموضوعية: 
1- نقد الكتابات التاريخية الاسلامية الوسيطة وتبيين المفارقات والمعضلات الموجودة داخل هذا النسق من 
الكتابة» وكيف أثرت ثقافة المؤرخ وبيئته في رؤيته للتاريخ وتدوينه للأحداث التاريخية. 
2- مناقشة الأسس والبدائل النظرية والمنهجية التي تخول للبحث التاريخي أن يكون موضوعيا وعلميا. 
3- اقتراح ومعالجة مواضيع وقضايا جديدة تتميز بالجدة والدقة والطرافة أحيانا آخری غير أن لها ما يبررها 
كمواضيع علمية تستحق الدراسة والتعمق. 
بالرغم ما حققته مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بأجياها وإنجازاتما المعرفية» إلا أا تحتاج من 
الباحثين في ميدان التاريخ إلى النقد والتصويب والتثمين أيضاء فمن وجهة نظرنا هي تفتقر إلى تلك الدراسات 
المنهجية التي تعنى بالمصادر والمدونات الترائية على اختلاف مضامينها ومقاصد تأليفهاء كالمدونة الفقيهة 
والصوفية والمدونة الجغرافية بأقسامهاء وكذا مدونات الأدب» وذلك من خلال معالجتها كوحدة واحدة لا تتجزأ 
في إطار تكامل المعرفة والثقافة الإسلامية. 
هذا بالإضافة إلى غياب الدراسات النقدية التي تحاول مساءلة إنجازات المدرسة من الداخل بغية 
تصويب أخطائها ومنزلقاتما وتثمين الجيد منهاء وهذا من نسعى إليه من خلال؛ مساءلة مدى علمية الدعوى 
التي رافعت عليها المدرسة إزاء المدونة التراثية وتحميل المؤرخين مسؤولية تهميش الفئات الشعبية وطمس حقيقتها 
وتاريخها. 
أم أن الأمر لا يعدوا سوى إسقاط لمفاهيم معاصرة وقوالب جاهزة» على إنتاج معرثفي في حقبة زمنية 
معينة يرتبط بشرطية تاريخية ونسق معریي محدد. 
ووه أشي معان اننا أن سينا ل کی فان سا او ی ات تا مرق نا ماما 
التاريخ والمعري» إلى منظومة معرفية معاصرة ها مفاهيمها الخاصة وسياقها الذي تبلورت فيه؟ 
وللإجابة على هذه الدعوی» عرجنا في الفصلين الثاني والثالث» وفق رؤية نقديةعلى دراسة وتتبع 
بعض المدونات التراثية» للكشف عن مدى حضور هذه الفعاليات -الاقتصادية والاجتماعية- في نایاها. 


5 تساءل د فتحة هل من الواجب على المؤرخ اليوم أن يقحم لغة العصر وألفاظه ومصطلحاته في معالجة القضايا التاريخية» أم أنما 


يجب أن تبقى حبيسة ذلك العصر. يراجع: د فتحق قراءة ق کتاب 3 إبراهيم الفادري بوتشيش تاريخ المستضعفين: تماذج من 
الغرب الإسلامى أو الإسلام السري بال مغرب العربي) مجلة أمل» ا مغرب» عدد 21 السنة20000 ص‌164-163. 
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الفصل الثابي: 


المعطيات الحضارية فى المدونة الجغرافية والأدبية 


المبحث الأول:المعطيات الحضارية في المدونة الجغرافية 
المطلب الأول:المعطيات الحضارية في مدونة البلدان 
المطلب الثانئ:المعطيات الحضارية في مدونة الرحلة 

المبحث الثاین: المعطيات الحضارية في المدونة الأدبية 


المطلب الأول: علاقة الأدب بالتاریخ 


المطلب الثاین: المدونة الأدبية مصدر من مصادر المعطيات 


الاقتصادية والاجتماعية 


الفصل الثان: المعطيات الحضارية في المدونة الجغرافية والأدبية 


إن الاهتمام بمدونتي الجغرافية والأدب ووضعهما محل البحث والتقصي» ليس من باب 
الترف الفكري بل هو مطلب مشروع من جانبين أثنين» منهجي وآخر معرقي. 

فالنهجي یتجلی في ضرورة رصد هذه لتآلیف وتصنيفها بغية الاستفادة منهاء بينما يظهر 
جانبها العرق في معرفة أسلوب الکتابة ووطريقة التأليف في تلك الرحلة التقدمت وهذا ما یعود 
الفاکدة علی للعرفة عموماء والتراث الاسلامي علی وجه اخصوص. 

كما يتيح ۳ مناقشة وتصحيح المستلمانة التي ما لبث يرددها الباحئون العاصرون حول 
المدونة التراثية وقدرهها على إعادة بناء الماضي. 

ومن زاوية آخرى فان هذا التقصي يفيدنا في معرفة مدى حضور المعطيات الحضارية» أو 
بالأحرى الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية -المتعلقة بدعوى تغييب وتحميش المعطيات القتصادية 
والاجتماعية- بين ثنايا هذه الدونة» والتي من خلاشا بمكننا مناقشة وتصحیح بعض الرؤى 
والأحكام المعاصرة» التي أطلقها أصحاب الدرسة المادية وسليلتها مدرسة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي. 

وعليه فإننا في هذا الفصل سنرکز اهتمامنا بالأساس على الاجابة عن التساؤلات الاتية: 


والأدب. 
- کیف عکن للمؤرخ الاستفادة منهما في كتاب التاريخ الاقتصادي والاجتماعى مجتمعات 
الغرب الإسلامي؟ 


5 هل من المکر. عدها مصادر أساسية لمعالجة مثل هذه القضايا والحوانب؟ 
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المبحث الأول: المعطيات الحضارية في المدونة الجغرافية 

بالرغم من إقرار أحد الباحثين بضآلة المدونة الجغرافية في التراث المعرفي الاسلامي خلال 
اا ؛ إذا ما قورنت بغيرها من المدونات التراثية الخری» وتأرجح أ راء الباحتین حوطا 
بین التقلید والتأثر والتجدید E‏ ما اتفق حوله ذات الباحثين 1 هذه 
اند مراحل وآطوار متعددة” » ما جعلها تتمیز عن غيرها منهجا ومضموناء حتی اعتبرت موردا 
مهما حقول معرفية شتی. 

إلا أن هدفنا من الوقوف على مدونة الرحلة والبلدان اعتقادنا بورود معلومات. ومعطیات 
تیسر للباحث في حقل التاریخ الاقتصادي والاجتماعي؛ احصول على الکثیر من الحقائق التي لم ترد 
في الدونة الاخبارية باعتبار هذه الأخيرة تمتم بالشأن السياسي والعسکري والأخبار ذات الصدی 


الواسع» بينما نقف في مدونة الرحلة والجغرافية بمختلف آصنافها "الإدارية والإقليمية TE‏ 


بالإضافة إلى كون الباحثين القدماء لا يكادون بميزون . التاريخ والجغرافياء نظرا لمنهج - 
التوثيق الذي يعتمد على- المشاهدة والمعاينة الذي كتبت 8 > ما يكسبها أهمية بالغة في رصد 


الأحداث الرتيبة التي تخص الناس العاديين» وهذا 5 الباحثين من بناء متكامل للماضي وأحداثه. 

ومن ناحية أخرى فهي محاولة لمساءلة الإشكالية الأساسية حول "دعوى تغييب وتحميش 
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة الترائية» وذلك من خلال الوقوف على مدونة الرحلة 
والبلدان» وحاولة رصد هذه المعلومات التي تخص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 

غير أن كثرة المادة العلمية وتشتتها يحتم الاقتصار على ذكر بعض النصوصء والإشارات 
الكفيلة بالحكم على ثراء هذه المدونة وقدرتما على تغطية جوانب عديدة في الأبحاث التاريخية, ولا 


لطفي دیبش» التواصل احضاري ي الثقافة الإسلامية من خلال مدونة الجغرافيين الستالکین والرحالين العرب والمسلمين» مرک 
النشر اخامعي» تونس» 2010 ص09. 
كانت تقلید واستنساخ لنظیرقا اليونانية. يراجع: د تضغوت» صورة الغرب من خلال ابن حوقل؛ ضمن کتاب: أدب الرحلة 
والتواصل الحضاري» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ا مول اعاعیل» مکناس» المغرب» 3 ص76 = 
E.‏ الرزاق ناصر المواقي» الرحلة 2 الأدب العربي حق ای ة القرن الرابع المجري» دار التشفز للجامعات المصرية» مكتبة الوفاء» 
لع 14 II‏ 
3 لطفي ديبش» التواصل الحضاري في الثقافة الاسلامیت» ص 04. 

اث حناوي» کتاب نزهة للشتاق مصدر آساسي لدراسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي» ضحي كاب أدب الرحلة والتواصل 
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سيما ما تعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية» ما يخول للباحثين بناء تصور متكامل عن 
اجتمع بجمیع جوانبه وجلیاته. 
ونؤكد أن رصد هذه المدونات وتصنيفهاء وتحقيق ما هو خطوط منهاء واستخراج ما تحويه 
من معلومات اقتصادية واجتماعية کفیل بدحض الدعوی من جهة وتعمیق نتائج الدراسات 
التاريخية من جهة ثانية. 
وقد اقتصرنا على ذکر الابحاه الوصفي في التصنيفء لما له من علاقة مباشرة مع الأحداث 
التاريخية؛ لعدة اعتبارات سنبينها في عنصر الأهمية العلمية لكتب الرحلة والبلدان»وعملنا هنا لا 
ينصب على كتب الرحلة والبلدان في ذاته» بل في ما تقدمه من معلومات تفيد المؤرخ في حقل 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
المطلب الأول: المعطيات الحضارية في مدونة البلدان 
وحن نعالح هذا العنصر» سنمر بمحطات تعکسها تساؤلات» نسعى بطرحها للكشف عن 
مدى قوة وصحة رأينا عن أهمية هذه المدونة وكمية المعطيات الحضارية التي تحويها ومدى أهميتها 
في البحث التاريخي. 
فما فائدتما العرفیة؟ وما طبيعة المعطيات والمعلومات الحضارية التي تقدمها للمؤرخ؟ وكيف 
تسهم في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي جتمعات الغرب الإسلامي؟ 
الفرع الأول: دلالات كتب البلدان وأصنافها. 
لي فهو الیش قطي ای اس سا را اس ای را الت فعا 
لسوای: حیث شهد تطورا و"انتعاشا من ی القضرن الضامس امجري ين الشسرق 
اس ردن ری شاه زا نیقی ان هواس توا سم رات 
وابحاهات التصنیف ‏ الجغرافية الاسلامية عموماء لذلکانقس مالباحثون العربوالغربیون في تصنيفها 
ال اتحاهات“: 


"2 لطفی د التواصل احضاري ی الققافة العربية الاسلامیق» ص12. 


کو الاستناد نی هذا الأمر إل مجموعة من الدراسات الهمة الغريية والعريية التي تختلف و تصنیفها للمدونة البغرافية سواء علی 
مستوی التسمية أو الخصائص والمیزات. براجع: اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفس كي» تاريخ الأدب الجغرائقي العربي» ترجمة: 
صلاح الدين عثمان هاشم منشورات الإدارة الثقافة بجامعة الدول العربية» القاهرق 1963» القسم الأول والثاني. صال المغيربي؛ 
الجغرافيا البشرية اتحاهاتما وأعلامهاء مجلة دراسات أندلسية» تونس» عدد34, السنةل۰199 ص 21-13. لطفي ديبش» الإنسان 
والکان في الثقافة العربية الاسلامية.. قراءة في نصوص الجغرافيين والرحالين والمسالكيين العرب إلى القرن الخامس الهجري» منشورات 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة تونس» السلسلة 8» الجمهورية التونسية» 2011 ص33-27. لطفي ديبشء التواصل 
الحضاري ف الثقافة العربية الإسلامية» ص18-11. 


61 


الفصل الثان: المعطيات الحضارية في المدونة الجغرافية والأدبية 


أولا: الجغرافيا الادارية أو اشغرافی | التقنی 2 وقد اهتمت بتقسيم الولايات والأماكن المأهولة 
واحاصیل الزراعية والصناعة ومقدار الخراج والضرائب. كما اهتمت بالسالك البرية ومراحلها والطرق 
النهرية والبحرية وموانیها والتغور ومواقعها”. 

فالباة پنسا از سارت ریت e E‏ أصحابه لم يكتفوا بوصف أقطار 


العالم الاسلامي فقط بل تحاوزوه لغيره من الأقطار الأعجمية”. 
ثالشا: الجغرافية الإقليمية؛ تمتم بإقليم بعينه دون غيره» فرکزت على ذكر الجزئيات» ودقائق الأشياءء 
وخصائص كل إقليم وميزاته”. 
رابعا: جغرافية للسالت والمالك ؟؛ وقد اعتمت کسب السالك والمالك بوصف عموم الع ال 
الاسلام وأقاليمه العريية والأعجمية» ویطلق على هذا الصنف تسمیات آخری؛ كالجغرافية الوصفية” 
O‏ 

وهناك من الباحثين من يلحق الرحلات بحتب الجغرافية» ضمن صنف يطلق عليه "الجغرافيا 
لته ع اها قبل إل ا طعي سس شدي ل ع كدي ال نيه لقنا اشام 
ومنهجها وخطاجا المتفرد. 


2 من اعسلام الجغرافية الإدارية: ابن خرداذبة (ت نحو 280ه/ 893م)» صاحب كتاب "المسالك والممالك"» واليعقوبي 
(ت276ه/ 889ء)» صاحب كتاب "البلدان"» والجيهان (ت375ه/ 985ء)» صاحب كتاب "المسالك والممالك"؛ قدامة بن 
جعفر» (ت337ه/ 948م)» صاحب كتاب "الخراج وصناعة الكتابة". صالح المغيربي» الجغرافية البشرية» ص17 . 

7 صال المغيربي» الجغرافيا البشرية» ص 34-33. 

جنع العاف دان EOC‏ مها ای E‏ ی مات دكا E‏ 
وضعها بعد (341ه/ 952م) أثناء رحلته إلى إيران وأرمينية. صالح المغيربي» الجغرافيا البشرية»ص 18-17 . 

3 يراجع: لطفي ديبش» الإنسان والمكان في الثقافة العربية الإسلامية» ص143-127. 

"من اعلام و الاقلیمیة: اسن و افمدانن (ت334/ 945ع)» صاحب کتاب "صفة شري العرب" ود 
الرازي (ت344ه/ 945م)» صاحب کتاب "في طرق الأندلس وموانیها ومدغا الكبرى وتقسیمها الإداري"» ود بن یوسف 
الوراق (ت364ه/ 975م)» صاحب کتاب "السالك والمالك» والکتاب الأخير م یصانا؛ غير أن البكري نقل منه مقتطفات 
عديدة. يراجع: صالح المغيربي» الجغرافيا البشرية» ص‌18. 

"_ من أعلام هذا الصنف: الاصطخري (ت340ه/ 951م)» صاحب كتاب "المسالك والممالك”» وابن حوقل (ت367ه/ 
7 صاحب كتاب "صورة الأرض"» والمقدسي (ت380ه/ 990م)» صاحب كتاب " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم". 
والبكري (ت487ه/ 1094م)» صاحب كتاب "المسالك والممالك". يراجع: لطفي دیبش, الإنسان والمكان في الثقافة العربية 
الإسلامية» ص 29. 

" المرجع نفسه» ص16-15. 

_ حسين مونس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس» منشورات مكتبة مدبولي» القاهرق ۰02 1986 ص08. 

6 صالح المغيربي» الجغرافيا البشرية» ص16 . 
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وعلی کل فان کتسب السالك والمالك تختلف عدن کب الرحلات ف کون الأول تقتصر علسی 
۱ ۶ 1 

الإسلامي» وهذا ما أقره المقدسي (ت380ه/ 991م) في مصنفه "ولم نذكر إلا ملكة 00 
فحسب ول نتکلف مالك الكفار..ولم نر فائدة في ذكرهاء بلی قد ذکرنا مواضع ی 
بينما نشقف ل کت الرحلة على وصف العديد من الأقاليم التي 0 تنتمي بالضرورة العام 
الاسلامی. 

أيضا من الفروق الهمة أن خط السير في كتب الرحلة هو الذي یفرض نفسه على کتابات 
صاحبها. 
ميدان التاريخ» وخاصة ما تعلق بقضايا التاريخ الاقتصادي والاجتماعى للمجتمعات الإسلامية 
خلال العصر الوسيط. 
الفرع الثاینی: أهميةكتب البلدان في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 

يشير العديد من الباحثين إلى أن دراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية جتمعات العصر 
١ 3‏ 1 ع 
الوسيط؛ لا تنفك عن المدونة الجغرافية ‏ » فهي تعد مصدرا مهما للباحثين في بيان الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات والتعرف على عادات الناس وتقالی‌دهم و مرف وكيفية عيشهم 
وأنشطتهم الحرفية والصناعية. 
- 0 فقد تفوقت الجغرافية اللإسلامية تت الفارسية واليونانية» في اعتمادها 

المضبوط TE ET ey‏ ون یعتمد احسابات الفلكية اک 
ی ؛ إذغدا معهم غاا يحتفي بالنشاط الإنسان وعلاقته بالطبيعة» وخاصة مع ظهور نمط 
المسالك والممالك قي القرن الرابع للهجرة» ويبدو أن التطور الحاصل على مستوی هذا الصنف یرجم 


' عبد الرزاق ناصر المواقي» الرحلة في الأدب العربي» ص115. 
E‏ جد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» منشورات دار السويدي» الإمارات العربية المتحدة» أبو ظبيء ط 1 
ص 42. 
_ د حناوي» كتاب نزهة المشتاق مصدر أساسي لدراسة التاريخ»› ص7 5. 
2 “ لطفي دیبش, التواصل الحضاري في الثقافة الإسلامية» ص05. 
7 للرجم نفسه» ص06. 
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بالأساس إلى انقطاعهم عن المنهج الفلكي الرياضي الیونانی » واستبداله منهج اطعاينة والنظر الباشر 
والمقارنة ونقد آراء السابقين في هذا العلم. 

a‏ ی اه کرت اس اه تیه یکی تاهاب 
على قیمتها العرفية في صنف العارف والعلوم»لا سیما ما تخلل هذا التطور من تأطير منهجي وبعد 
معرف . 

آولا: التأطير المنهجي طدونة البلدان 

قد مثل هذا النمط من الكتابة مجموعة من الاعلام وقد اعتبرت مصنفاتمم علامة فارقة في 
العرفة الاسلامية» وتحول بارز في ميدان الجغرافيا الاسلامية العربية» وأداة مهمة للمؤرخ في میدان 
التاریخ الاقتصادي والاجتماعي» لما توفره من معلومات مستفيضة عن مجتمعات السلمین وظروف 

ومما يزيد من آهمية مدونة البلدان؛ الناهج التي توسل بها آصحاا في استقاء الأخبار. بالاضافة 
إلى التحولات على مستوی غایات التأليف» فلم تعد جرد حوافز تحركها الاغراض السياسية والادارية 
والدينية فقط بل تحولت إلى دوافع معرفية وعلمية بحنة» وهذا ما نقف عليه عند ابن حوقل 
(ت367ه/ 77 9م)؛ إذ يصرح عن سبب تأليف كتابه صورة الأرض» اوترعرعت فقرأت الكتب 

الجليلة المعروفة.والتواليف الشريفة الوصوفة فلم أقرأ في پات ات ومارأيت فيهارسما 
: فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الکتاب واستنطاقي فيه وجوها من القول ا 

هذه المنهجية والطريقة المتبعة في التأليف» قد نبه إليها المقدسي (ت380ه/ 991م): أحد 
أعمدة هذا الفن في مقدمة "كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"» حيث أفصح عن المنهج 
العلمي المتبع في تدوين كتابه "اعلم أني أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة وأسندته بدعائم 
قوية وتحريت جهدي الصواب» واستعنت بفهم أولي الألباب» وسألت الله عز اسمه أن يجنبني الخطأ 
والزلل» ويبلغني الرجاء والأمل. فأعلي قواعده وأرصف بنيانه ما شاهدتموعقلته وعرفته وعلقته. وعليه 
رفعت البنيان وعملت الدعائم والأركان» ومن قواعده ایضا وأركانه. وما استعنت به على بيانه سؤال 
ذوي العقول من الناس» ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال في الأطراف التي 
بعدت عنها وم یقتدر لي الوصول إليها. فما وقع عليه اتفاقهم أثبته وما اختلفوا فيه نبذته. ومام 


۳ لطفي ديبش» الإنسان والکان» ص 1 1. 
7 للرجع نفسه» ص151-147. 


3 ب م مق ۳ : 8 5 
ابن حوقل أبو القاسم النصيبي» صور الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 6 ص10. 
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يكن لي بد من الوصول إليهوالوقوف عليه قصلته. و ترج حي ی 
الذي ذكره أو قلت زعموا. وشحنته بفصول وجدتما في خزائن الملوك"” . 

يكخص هذا النص منهج المقدسي والقواعد والأسس التي بنا عليها كتابه» فمن الاعتماد على 
المعاينة والمشاهدة» إلى الاستناد على العقل في تمحيص الأخبار والمرويات» بالإضافة إلى سؤال ذوي 
الخبرة» بالاضافة إلى الاحتكام إلى الأخبار المنقولة سماعاء مع الإفادة من سبقه والمقارنة والنقد هذا 
كله. 

ویسدو أن حضور المنهج ووضوح الرؤية والهدف» وبيان الدوافع والغايات جعل من هذه المدونة 
۳ ا للباحثين من ختلف التخصصات. 

بالاضافة إلى التراکمات العرفية الحاصلة قي الكتابة الجغرافية التي آسهمت في انضاج الرؤية 
والمنهج على حد السوای وهذا ممالا شك فيه فالنضج المعرفي؛ مرتبط أشد الارتباط بالتراكمات 
المعرفية الحاصلة في ذلك الفن. 

فكتاب المسعودي (ت355ه/ 956م): م ثلا ما يزيد من أهميته هو؛ وعيه واعتنائه حدي 
الزمان والمكان» فلا يكاد يذكر مکانا إلا ويربطه بإطاره الزمانى» ولا يذكر حادثة تاريخية إلا مشفوعة 
موقعه ا العی ان » فاجتمع ق.مؤلقه الوصف الک ان مع التوثيق الزمان» وهذان ادان مهمان 
للباحث في حقل التاريخ» ویدو أن استحضاره لعنصري الزمان والکان في كتاباته» يعد خاصية 

وهذا ماوق ف علي هأيضا بد تضغوت في کتاب صورة الأرض لابن حوقل (ت367ه/ 
 ) 7‏ حيث انفرد بتأطير منهجي متمین فكثيرا ماجده يربط بين موقع البلد اجحغراني 
والاداري وموهلانه الاقتصادية وطباقع سکانه وحیاتعم للعاشية وانتمائهم الاثني ومذهبهم السائد"7 

فعدم |ٍغفاهم كنيدي الزسان وللکان» وذکرهم "للسیاق الاق والظروف السیاسیة") للوقائم 
والأحداث» من الضوابط الهمة التي تضاعف من أهمية العلومات الواردة في كتب البلدان» ومدی 
نجاعتها في الكتابة التاريخية» ولا جال للشك في أن الواقع التاريخي للمجتمعات خضع ف کثیر من 
جوانبه للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في ذلك الوقت» تأثيرا وتأثراء فالربط بين الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي والظروف السياسية مفيد في بیان تطور اجتمعات. 


_ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص37. 

7 لطفي دييش» التواصل الحضاري» ص101. 
فق St‏ 
لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص92. 
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وقي ذات السياق من حيث الاعتناء بالمنهج فانه من بين الخصائص المهمة التي تميز بما مؤلفو 
کتب السالك وللمالك» انقاطعهم عن النهج الفلکي الریاضی" " الیونانن» وترجیحهم فنهج النظر 
والمعاينة والشاهدق فلم یکتفوا بالسماع والنقل» بل اتخذوا من الرحلة والسفر بوابة للکتابة 
والتدوین» وحروا نقد الاراء السابقة ومقارنتها بغيرهاء وهذا ما نلمسه من مقدمة القدسي 
(ت380ه/ 2991)» "فما وقع عليه اتفاقهم آثبته وما اختلفوا فيه نبذته. ومالم يكن لي بد من 
الوصول إليه والوقوف عليه قصدته"". 
ومن المميزات المنهجية أيضاء التي تنفرد بماكتب المسالك والممالك تبويب المصنفات 
وتقسيمها وفق رؤية واضحة وممنهجة؛ حيث تبنى النصوص وفق تصور متكامل للعالم الإسلامي 
ورقعته ال جغرافية» والغاية من رواء هذا كله تقريب صورة واضحة للقارئ عن جغرافية الأقاليم 
الاسلامية. 
ومهما يكن من تباين آراء الباحثين حول حوافز الجغرافيين المسلمين للكتابة والتصنیف» 
بين الدوافع المعرفية والأغراض الايديولوجية» يبقى الحكم على هذه الدونة منوطا باستخراج 
منهجها وتحليل مضموغا وبيان فائدتها. 
ثانيا: البعد المعرفي لكتب البلدان 
إلى جانب ذلك التأطير المنهجي لكتب البلدان لا ينبغي الذهول عن بعدها المعرق» فقد عمل 
الجغرافيون المسلمون في دراستهم للعالم الإسلامي على تقسيم الأقاليم» وذكر شؤون كل إقليم وما 
تعلق به من عناصر الطبيعة؛ كاطواء والماء والأنشطة الاقتصادية من أصناف المنتجات وأنواع الهن 
والعملات المتداولة وأصناف التجارة وما تعلق بمامن طرق الواصلات» إلى جانب ذكرهم 
للأنشطة الاجتماعية وما يتبعها من عادات الناس وتقاليدهم وطريقة عيشهم. 
فمثلا تكمن أهمية مدونةابن حوقل (ت367ه/ 2977)» في كتابة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي في "كونه أول رحالة مشرقي زار الغرب وعايش آحدائه في فترة تاريخية دقيقة كان 
يعيشها العام الاسلامي» كما أنه أول رحالة قدم وصفا شاملا للحياة والبيقة الغربية إذ عرف 


بمسالكه وممالكه ومذاهبه وأحاط بمختلف ظواهره السياسية والاقتصادية Ey‏ وقد 


9 لطفي ديبش» الانسان وللکان» ص151. 


3 المقدسي» اخ التقاسيم» و 
"ع ی ده ملاسان والگان تس 149 


* لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص 92-91. 
5 وه 
_ جد تضغوت» صورة المغرب من خلال ابن حوقل» ص73. 
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خصص جزء من كتابه لوصف بلاد المغرب "وصفا دقيقاء ينقل إلينا فيه البلدة التي يصفها بكل ما 
فيها من أبنية وأسواق وحمامات ومساجد ومطاعم وملابس". 
فان كار Ea‏ تیه ريه کی ما شه یط ی سرت ان 
الجغرافي والاداري ومؤهلاته الاقتصادية وطبائع سکانه وحباتمم العاشية وانتمائهم الإثني ومذهبهم 
ااا و وا و ات تیب ی ره تا تالم تشه تاد و تخاس نا 
الصدر قيمة معرفية عکن استغلاله ‏ إعادة كتابة تاريخ الغرب الوسیط وملء الفراغ الذي وسم 
بعض فتراته ار إضافة إلى تدعيمه لهذه العلومات بضرائط هامة تصور الناطق التي زارها 
ووقف عليها”. 
ونما يزيد من دقة معلوماته الاقتصادية أيضاء كونه التاجر المتمرس "فهو التاجر العارف اجرب 
إذكان على وعي وتبصر بما نجم عن تحرشات النصارى على الحدود وقدیدهم لخطوط التجارة 
الدولية من آخطار على العام الاسلامي برمته» سواء تعلق الأمر بمجاله السياسي أو الاقتصادي". 
وهذا ما يعبر عنه في مقدمة کتابه "صورة الارض" إذ يأني على وصف الاقلیم فیذکر کل: 
"وجوه الأموال والجبايات والاعشار والخراجات والسافات في الطرقات وما فيه من اجالب 
والتجارات"» وهذا دلیل على الأهمية التي يوليها السالکیون للأمور الاقتصادية والاجتماعية للدول 
واجتمعات . 
کم الا يغفل الجوانب الاجتماعية فيأتٍ على ذكر اجتمعات الاسلامية وما مر علیهم "من 
اوائح ت وتعاقب الکلف والصائب واختلال النعم وقحط الدیم" وکل هذا دلیل علی 
الأهمية التي یولیها مصنفو کتب البلدان للقضایا الاقتصادية والاجتماعية. 
وهذا ما نجده آیضا عند القدسي (ت380ه/ 2991) الذي تتلخص منهجیته في وصف 
الناطق وفق ثلاث مراحل؛ الرحلة الأولى التي يذكر فیها آجزاء النطقة ومدغاوالواضع العامرة منهاء 
ثم في المرحلة الثانية بأني على ذكر؛ الناخ والزرع والطوائف واللغة والتجارة والأوزان والتقود والعادات 


أ شوقي ضيف» الرحلات» دار المعارفء القاهرة» مصرء ط4 [۰]1989 ص14. 

“لزيد منالأمثلة عن هذه القضایا. یراجع: عل تضغوت. صو الغرب من خلال ابن حوقل» ص‌83. 
ا مرجع نفسه» ص74 . 

ا 
7 بن حوقل» صور الأرض» ص 10. 
_للرجم نفسه» ص10 
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والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأخلاق السكان والتبعية السياسية للقطر والخراج» بينما يتناول في 
المرحلة الثالثة المسافاتوطرق المواصلات". 

والمنهجية التي يتبعها القدسي في دراسة الأقاليم تفيد بمالا يدع مجالا للشك أنه يعطي أولية 
: : 2 
ذلك العصر وليس المعرفة التاريخية . 

بالشل نقف عند البكري (ت487ه/ 1094ء) على معلومات غاية في الأهمية» حيث 
"امتزجت عنله العطیات الجغرافية بالتاريخية 1 فمقدمة الكتاب التي يصدرها بمدخل الي 


مطول؛ يسرد فيه قصة الخلق وعمارة الأرض وتاريخ الأنبياء“ 4 وهدا ما أكسب کتابه كد تاريخيا 


متمیزا عن غيره. 
TT‏ والمعرفية فينة ترکیزه علی ذکر عادات الشعوب وعرائبهم 
وعج اه" > وييدو البكري (ت487ه/ 1094ء) في سرد الأخبار متأثرا بالسعودي (ت355ه/ 
ا ا د O i‏ . 5 5 0 
06م)» "خاصة في المزج بين المعطيات التاريخية والمعطيات الجغرافية" » غير أنه اختلف عنه في 


اعتماده على النقل والسماع بدل المشاهدة والتنقل. 

بينما نحا العذري(ت4/6ه/ 1085م)» في تقسيم كتابه وذكر مادته منحا آخر» بخلاف من 
سبقه من المسالكيين» وكتابه أيضا كسابقه مزيج بين المعطيات الجغرافية والتاريخية» مع تغليبه 
E‏ بالإضافة إلى ذلك يعد من أهم المصادر ال جغرافية التي تخص إقليم ا 


اغناطيوس يولي انوفتش كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافٰ العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم» منشورات الإدارة 


الثقافة بجامعة الدول العربية» القاهرة» 1963 القسم الأول» ص214-213. 

> ق ی رد مذو لش ینم a‏ لال E E E a a a‏ 
ذلك على تدوين المعرفة. 

*_ لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص92. 

۳ يراجع: عبد الله أبي عبيد بن عبد العزيز بن بد البكري» المسالك والممالك» تحقيق: جمال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1 2002 ج1» ص96-3. 

2 يراجع مقدمة المحقق ا مرجع نفسه. 

_ لطفي ديبش» الإنسان وللکان» ص171-170. 

" حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية وا جغرافيين» ص 74. 

"تارجم سيف 91-90 
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وهذا ما نقف عليه أيضا عند الإدريسي (ت560ه/ 6م )» في كتابه "نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق" » الذي أتى على وصف الأقاليم السبعة» على عادات الناس وأزيائهم 
وطبائعهم وأنشطتهم الاقتصادية. 

يذكر كراتشكوفس كي أن أهم أقسام الكتاب "تلك التي أفردها لأفريقيا الشمالية وأسبانيا 
وصقلية ونواحي إيطاليا الأخرى لأتما تعتمد قبل كل شيء وذلك خلاف للأقسام الأخری» على 
لكيه لعفي الي E‏ 

وقد اعسب ركاب الإدريسي "نادرة من نوادر الزمان") وفاتحة لميلاد الغلم الجغراق الغربي” 
ليس هذا فقط» بل اعتبر "أصح كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربة ا 

وعكننا القول أن المدونة البلدانية زودتنا بمعارف ومعلومات عن أوضاع المدن الاقتصادية 
والاجتماعية؛ كالنشاطات التجارية والصناعية وطرق الكسب وعادات الناس وتقاليدهم فنقلت لنا 
صورة واضحة عن حياة الشعوب واجتمعات الإسلامية. 

وتتميز أيضا كتب الجغرافيا بالتشابه والتقاطع فيما بينهاء ورا هذا راجع إلى التشابه بين 
مولفات اجال الواحد» غیر آن هذا لا یقلل من قیمتها E‏ لق كاوس مك كان عدن 
غيره؛ فلکل طابعه وأسلوبه ودقة ملاحظته وحدفته في تصوير الشاهد والتعبیر عنها. 

ویبدو أن غاية هؤلاء من التأليف في هذا الصنف من العرفة هو تقريب لوصف إلى 
الإفهاه"” » وأن تغدو مصنفاتهم مرجعا "یقف عليه الخاص وال 

إلى جانب هذه الأدوات المنهجية» والأبعاد المعرفية التي تجعلها تتبوؤ مكانة رفيعة في سلم 
تصنيف العلوم والعارف» ننوه إلى سير غاية في الأهمية يضفي على هذه المدونة مزيد من القيمة 
ا ا ا ا CS‏ 
باعتبارهما "فرعين متلازمين من شجرة المعرف العامة..» فمن العسير أن تفصل بين المؤرخ والجغرافي 


أ وقد وضعه لصاحب صقلية روجار الثاني (2 086۲ أكمله سنة (548ه)ء خير الدين الزركلي؛ الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ج7» ص 24. 

*_ کراتشکوفسکي اغناطيوس» تاريخ الأدب الجغرائي العري» القسم الأول» ص285. 

_ حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية وا جغرافيين» ص 279. 

“_ المرجع نفسه» ص279. 

3 الزركلي» الأعلام» ج7» ص 24. 

*_ ند تضغوت» صورة المغرب» ص74. 

"- للقدسي؛ احنيق العقاسیی ص42. 

_ الرجع نفسه» ص 42. 

"_ جد حناوي» نزهة الشتاق مصدر أساسي لدراسة التاري ص57. 
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والادیب ی تاریخ الفکر اسلا ولو ا اولداکتابا آدییا صفا کالییان والتیسین للجاحظه 
ودرسناه دراسة تدقیق لاستخرجنا منه من العلومات التاريخية الصرفة» والملاحظات الجغرافية الخالصة 
ما يضع آبا عثمان عمرو بن بحر في صفوف المؤرخين 
الفرع الثالث: الدراسات التاريبخية العاصرة والمعطيات الاقتص‌ادية والاجتماعية في مدونة 
البلدان. 
تؤكد العدید من الدراسات التاريخية العاصرة على ورود الفعالیات الاقتصادية والاجتماعية 

ف مدونة البلدان» حیث انصب اهتمام الجغرافيين على وصف أحوال اجتمعات الاسلامية» وتدوین 
الأنشطة الاقتصادية والنتجات التجارية» والهن والحرف النتشرة داخل آسواقها ومدفاء وکا 
الأحوال الاجتماعية وما تعلق بماء وهذا دائما ما يأ في اطار وصفهم للمدن واخواضر 
والصحاري. 
آولا: الجوانب الاقتصادية 

ولم يكن اهتمام أصحاب کتب البلدان "بالعناصر الطبيعية من مناخ وتضاریس وحار وأتمار في 
ذاتحاء بل في علاقتها بالبشر وتأثيرها في انش طتهم ات وهذا ما حمل رونیه ميكيل» على نعت هذه 
المدونة "بالجغرافية ا » فمدونة البلدان تکتسب آهیتهامن كوا e”‏ لوصف الإنسان 
ونشاطاته في الطبيعة. 

وق الغالب ينطلق هذا الوصف من المدينة كمركز للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية» وما 
اا 0 

وحتى وظيفة الأمطار واختلاف درجات الحرارة أتوا على ذكرهاء باعتبارها تؤثر في النشاط 
الاقتصادي والعمراني 'فالأمطار والحرارة والبرودة عناصر مؤثرة في الزرع والفلح والأنشطة الاقتصادية 
وشت مظاهر العمران 3 

وکذا الجبال ووظائفهاء فهي في كتب البلدان لا تقتصر على الأبعاد الجيولوجية» بل 

تتعدى ذلك إلى الوظيفة الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة الزراعية» وتأثيره في المناخ والزرع والمعاش”. 


1 ما و شاخ 


7 لطفي ديبش» التواص الحضاري» ص 73. 

يوون ER‏ عون صاب NY gl E‏ 
“ لطفي ديبش» الانسان وللکان» ص152. 

7" لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص 73. 

اطرجع نفسه» ص73 . 
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بینما نجد المعلومات الاقتصادية التي يوردها ابن حوقل تكتسب أهمية بالغة» قلما نعثر 
عليها في مصنفات مائلة؛ نظرا لعنايته الكبيرة بالجوانب الاقتصادية في مقابل الجوانب السياسية التي 
يوردها Ey‏ وقد نبهنا هذه الملاحظة سابقاء إذ أن ما يميز أغلب كتب الجغرافيا أن الأحداث 
السياسية لم تكن مدار اهتمام الرحالة والمسالكيين. 

وهذا ما حمل الإدريسي في وصفه للأقاليم إلى التركيز على "المراكز الأساسية والمسافات 
التي ترتبط فيما بينها ليركز بعد ذلك على إنتاجها الفلاحي والصناعي ودورها التجاري””. 

وعليه تحدر الإشارة أن المعلومات المتعلقة بالأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية لبلدان الغرب 
إسلامي» تأخذ مكانة متفردة في المدونة البلدانية» وهذا ما يؤكده أحد الباحثين من مقدرت هذه 
المدونة على "النفاذ إلى عمق الواقع المعيش... وکشف النقاب عن العديد من الجوانب المتعلق 
بالنشاط الزراعي"”. 

وتي ذات السياق تأي الدراسات المعاصرة مؤكدة لمذه الملاحظة» فاحاصیل الزراعية التي 
تذكرها المدونة الجغرافيةحسب هذه الدراسات المعاصرة» تنوزع على القمح والشعير والبقول والزیتون 
والفواكه مثل: الکروم التمور التين» الجوز» الخوخ» التفاح» الشمش, التوت» الخروب» الكرزء 
الأجاص» الزبيب» اللوز والبطيخ”. 

كما تذكر هذه الدراسات العديد من الزراعات التي تستعمل في الصناعات والحرف؛ 

كالقطن والکتان والنيلة» وکلها مواد أولية تذكرها المصادر الجغرافية» وتخصص لما حيزا مهما نظرا 

لأهميتها الاقتصادیة. 

أما الثروة الحيوانية فهي وفيرة ومتنوعة؛ فتشمل الأبقار والأغنام والخيول والابل والنحل 
والأسماك والطيور بأنواعهاء بالاضافة إلى أنواع أخرى مذكورة؛ كالحمير والسباع والسلاحف والغزلان 


لي تفي ند امس ا لوي بون ةن ای ی 

*_ مد حناوي» نزهة المشتاق» ص 60. 

7 عمر بلبشير» بعض المعطيات عن احاصیل الزراعية والشروة الحيوانية في بلاد المغرب الأوسط من خلال الصادر الجغرافية» مجلة 
المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ» الجزائر» عدد9» ديسمبر ۰20014 ص 334. 

“ يراجع: عمر بلبشير» بعض المعطيات عن الحاصيل الزراعية» ص336-326. جد بن عربة وأحلام بوسال» شروات المغرب 
الأوسط النباتية والحيوانية خلال العصر الوسيط من خلال مصنفات الرحلة والجغرافياء مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية» 
الجزائرء عدد22, السنة9 201 ص355-317. أسامة الطيب جعيل ونبيلة عبد الشکور الزراعة في إقليم الزاب في العصر 
الوسيط من خلال كتب الرحلة والجغرافيا» مجلة الحوار التوسطي مجلد 11 عدد2» سبتمبر2020» ص127-114. 

E‏ وغييد راجا هاه روات اله زب اسف اه ET‏ سا اس نول شیاه 
الشكورء الزراعة في إقليم الزاب» ص122-121. 

"ل ند بن عربة وأحلام بوسالم» ثروات الغرب الاوسط» ص‌327-325. 
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والوعول والنعام والقرود والفهود والذئاب وغيرهاء وهي في الغالب تتوزع على مناطق جغرافية 
ف وقد أنجر عن هذا التوزع والتنوع في الثروة الحيوانية أنشطة بحارية متنوعة وحرف متعددة. 

وأما عن الصناعات والأنشطة الحرفية المنتشرة في الغرب الإسلامي» فهي عديدة ومتنوعة 
ی 
EEA Eg‏ قبا عاك انا وس تاه 
ا 

بالاضافة إلى الأنشطة الحرفية مغل؛ الفخارونحت الرخام ونقش الخشب واجوهرات وحرفة 
الخياطة والطرز وغزل الصوف وغيرها من الأنشطة المنتشرة . 

ونفس الأمر نجده فيما يخص المعاملات التجارية والسلع الرائجتة 520 ماتعلق 

بالأسواق وأنواعها وتنظيماتها”»كما تذكر هذه الدرا 
لکل ا 

وما ينبئ عن دقة المعلومات التي توردها المدونة البلدانية» أننا نقف في كتاب "أحسن 
لتقاسیم" على ذكر أسماء ارف والصناعات واختلاف أسمائها من منطقة لاخری» وهذا ما ينفرد 


به المقدسي عن غيره من ا 

وكلها معطيات ترد في المدونة البلدانية» حيث تنبی عن حجم ودقة المعلومات التي توردها 
هذه المدونة» وفائدتما في معالجة الإشكالات الطروحة وبناء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية خلال هذه الفترة. 


1 د بن عربة وأحلام بوسالم» ثروات الغرب الأوسط» ص‌336-329. 


"_ یراجع: ند حناوي» کتاب نزهة الشتاق مصدر آساسي لدراسة التاريخ» ص71-57. علوي مصطفى» الأحوال الاقتصادية 
للمغرب الأوسط من خلال کتابات الرحالة والجغرافيين الغاربة ما بين 7 و 9 الحجريين/ 13 و 15 الیلادی ین مجلة الساورة 
للدراسات الانسانية والاجتماعي الجزائر» عدد2» مارس2016 ص 11-<2. 

ون 1 ۱ ۱ 

_ د بن عربة واحلام بوسالم» ثروات المغرب الاوسط ص 326-325. 

۳ 0 حناوي» كتاب نزهة المشتاق» ص66. 

.1 علوي مصطفى» الأحوال الاقتصادية للمغرب الاوسط ص5‎ E 

: 5 5 5 5 6 

5 يراجع: عبد الحق بالنور» نظم الأسواق من خلال الرحالة واحغرافیین قصري ورجلان وتقرت تموذجاء ۳ المعارف للبحوث 
والدراسات التاريخية» الجزائر» عدد/ 1) السنة 22018 ص416-402. 

3 تذكر المصادر الجغرافية أن الأسواق تتقسم إلى محلية وأسبوعية ومومية» ويقسم کل سوق إلى أجنحة وكل جناح بیع سلعة 
معينة. يراجع: عبد الحق بالنور» نظم الأسواق» ص 0-409 41. علوي مصطفى» الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسطء ص 6 1. 

۱ ۰ ۱ 8 

_- یراجع: اطقدسي» احسن التقاسيم» ص7 5. 
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ثانيا: الجوانب الاجتماعية 

بالرغم من تنوع مستویات الياة الاجتماعية وتعدد خالا لدی انجتمعات"» وبالتصوض 
اجتمع الاسلامي خلال هذه القترة من تاريخ السلمین إلا أن المدونة الجغرافية لما القدرة على رصد 
هذه التغيرات اجتمعية البطيئة. 

وهذا ما يؤكده الباحت 0 الحناوي في دراسته حول كتاب 'نزهة المشتاق للإدريسي » 
على الأهمية المصدرية التي تلعبها مدونة البلدان في معالجة القضايا الاجتماعية» بالرغم من تنبيهه 
على التشتت الذي يطبع هذه المعطيات”. 
وتحیل هذه الدراسات التاريخية المعاصرة على العديد من المواضيع التي يمكن الاستناد في معالجتها 
على المدونة البلدانية » کمواضیع اک وغيرها من الموضوعات الاجتماعية. 

ومن الوضوعات الهمة أيضاء التي عالجها الباحثون من خلال مدونة البلدان "العوائد 
الغذائية المغاربية سواء أكانت في الاوساط الحضرية أو البدوية المحلية والجبلية» أو حسب الانتماء 
الاجتماعي» أي وصف النظام الغذائي عند الأعيان وعند عامة ا 

لك اللباس واختلافاته بین الاعیان وكات ومين اللباس اخضري والبدوي» وأدوات 
الزينة النسائية وأصنافها من الحلي والعطور والساحیق " بالإضافة إلى الأفرشة والأغطية والأدوات 
الستعملة نی الطبخ وتتوعها حسب الستوی الاجتماعي , وکله | ترد فى الدونة الغرافية بوصف 


دقیق قل نظيره في المدونات التراث الأخری. 


' وذلك من خلال تعده عناصر السكان (السلمین» أهل الذمة) واختلاف طبقاتمم وشرائحهم (الخاصة والعامة؛ العلماء 
والحكام)» وانتماءاتحم (الأمازيغ والعرب) وتنوع عاداتهم وتقاليدهم. 

۳ د حناوي» كتاب نزهة المشتاق» ص67. 

یراجنم:افلال بوشتعیب» ال اه مین ختلال کساب وصف افریقیا للحسن ال وزان؛ عة امل فرب عدد 14-13 اة 
8ص 70-1653 1. 

* یراجع: عادل اللف ان اجتمع و اتر الثقافي ة لبلاد للغارب.. حف ریات ن دب الرحلة القرن 16 بن افوية والتدین 
والثقافة-» أفريقيا الشرق» الدار البیضای الغرب ۰2015 ص98-85. 

7 للرجم نفسه» ص 106-98. 

© الرجع نفسه ص108-106. 

*_ للرجع نفسه» ص‌121-118. 
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وقد وقفنا أيضا على دراسة مهمة لأحد الباحثين تناول فيها قضايا الجرائم والعقوبات 
والانخرافات E‏ في مجتمعات المغرب الإسلامي من خلال احدى المدونة البلدانية» وهي 
موضوعات وقضايا غاية في الأهمية تندرج ضمن الطبوهات واحظورات والمسكوت عنه. 
ویسدو أن أغلب البلدانيين جعلوا من وصف المدن والحواضر والبوادي ببلاد الغرب 
ای بات یی درا ا میاه آسازن لاس موی كله 
وعاداهم وطريقة عیشهم. 
المطلب الثاني: المعطيات الحضارية في مدونة الرحلة 
نسعى من خلال هذا العنصر إلى التعرف على حجم المعلومات والمعطيات الاقتصادية 
والاجتماعيةالتي تقدمها مدونة الرحلة» ومدى آهمیتها في البحث التاريخي. 
فما فائدتحا المعرفية؟ وما المعطيات والمعلومات التاريخية التي تقدمها للمؤرخ؟ وكيف تسهم 
في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مجتمعات الغرب الإسلامي؟ 
الفرع الأول: مدونة الرحلة بين التاريخ والأدب 
الرحلة من حيث تعريفها هي مطلق السفر والسيرء والانتقال» فقد جاء في مقاييس اللغة 
لابن فارس (ت395ه/ 1004م): " رحل: الراء والحاء واللام أصل واحد يدل على مضي في 
سفر یقال: رحل برل رحلة. ول رحیل: ذو رة ا ان قویاً علی الرحلة. والرحلة: 


۱ 
E 


وأماعند ابن منظور (ت711ه/ 1311 ٠)‏ فهى تعن "لرل ولارتصال: الانتقال. 
والرحلة: ای 0 E‏ 


يمال برکات وعبد القادر بوعقادة» جرائم الاحراف الجنسي في مجتمع المغرب الإسلامي من خلال وصف إفريقيا للوزان (10ه/ 


6م). قراءة في البواعث والإجراءات» مجلة عصور الجديدة» الجزائر» مجلد10» عدد2» جوان2020» ص 1-31 5. 

7" براجع: دولورس برامون» مغرب من خلال کتاب الجغرافيا محمد الزهري» تعريب: فرحات الدشراوي مجلة دراسات أندلسية» 
تونس» عدد 3 السنة 1989 ص32-41. التالية سعدی مدينة وهران من خلال الصادر الجغرافية؛ مجلة عصور الجديدة) 
الجزائر» عدد 5 ربیع2 2001 ص 140-131. عبد القادر بوباية» مدينة قسنطينة من خلال کتابات الجغرافيين والرحالة العرب 
(ق10-5ه)» مجلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد5؛ ربیع2012 ص 151-141. خديجة بورملة» مدينة مليانة خلال العصر 
الوسيط.. دراسة تاريخية من خلال كتب الجغرافيا والرحلة» مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية:؛ مجلد8» عددلء 
جوان 20017 ص 241-223. 

۳ أحمد أبي ركريا بن فارس بن ركرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام ند هارون» دار الفكرء ۰1979 ج02) 
ص 497. 

161121616 OS 
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وجاءت بنفس المعنى عند الفيروز آبادي(ت817ه/ 4م "رتل البعير: سار 
ومضىء والقوم عن المكان: : انتقدواء كترلواء والاسم: عل بالضم والکسر أو بالكسر: 
الارتجال, وبالضم: لعا د ة الواحدة"" . 
" . وعليه فان المعاني اللغوية للرحلة» تدور حول معن الانتقال من مكان إلى مکان والسفر 
من مكان إلى آخرء وف ذا اعتبر "السفر والترحال من خصائص امجتمع الإسلامي في العصر 
الوسيط» فقد أعتبره أندريه ميكيل» ضرورة وكرامة" في نفس الوقت. 
وأما الرحلة من حيث الاصطلاح فإننا نقف على تعريفات مختلفة ومتباينة» والسبب في 
ذلك أتما تتجاذبما عدة تخصصات معرفية. 
يذكر شوقي ضيف في مقدمة كتابه أن الرحلة هي ما يقيده الرحالة من 'مشاهداتحم وما 
يقع تحت أبصارهم» فأصبحت کتاباتمم الجغرافية في كثير من صورها رحلات بالمعنى الدقيق» تصور 
أحوال الناس والعمران بالعين الباصرة اللاقطة"" وعلى ما یسدومن تعريفع فهو يلحق كتب الرحلة 
بصنفالمدونات الجغرافية. 
وک ذلك هي عند غارس کراتشکوفسكي" ترتبط اوا وثیقا بصنف ارا 
الوصفية بینما جدها عند صاغ الغيريي مشل "شهادة عن قطعة من الزمان والکان من تارب خ 
تیف 
آما الرحلة عند فواد قندیل هي: "تدوين الرحالة لشاهداتعم وذکر الواقف التباينة وال اناة 
الى لاقوه ا بینما هم جول ون في البلاد ویجوب ون الاقطار» مع أن تعریفه لا بوحي بأنه یصتفها 
ضمن جنس الأدب» غير أن عنوان الکتاب ومقدمته یوحیان للقاری بأنه یعتبرها من آفاط "انس 
لاد . 
ومرد هذه التعریفات التباينة أن کل باحث ینظر إلى الرحلة من وجهة نظر التخصص 
الذي ينتمي إليه. 
جد الدین ند بن یعقوب الفيروزآبادي» القاموس حيط تقیق: مکتب نوق التراث ل موسسة الرسالةء باشراف: كل نعیم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» ببروت. لينان» ط8» 2005 ص‌1005. 
7 صاخ المغيربي» أدب الرحلة في الغرب الامسلامي من القرن الشاني عشر إلى القرن الرابع عشرء ترجمة: جد طرشونة» منشورات 
المركز الوطني للترجمة ودار سيناترا تونس» 20013 ص17. 
7_ شوقي ضیف الرحلات دار المعارف» القاهرق مصرء ط4» [1987]» ص05. 
*_اغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرائي العربي» القسم الأول» ص18. 
اي آدب الرحلته ص24. 
*_ فواد قنديل» أدب الرحلة في التراث العربي» مكتبة الدار العربية للكتاب» القاهرة» مصرء 2 2002 ص‌68. 
۳ المرجع نفسه» ص 07. 
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ومایکننا الجزم به أن مدونة الرحلة بجمع بین عدة آغاط ومعارف شتی: فني أدبي ؛ یغلب 
عليها في بعض الأحيان طابع السرد والتخييل» ووثائقي تاريخي؛ یغلب علیها البعد التوثيقي 
للأحداث والوقائع» وعياني جغرافي؛ يندرج في خانة الشاهدق وعليه من الطبيعي أن تتجاذبما 
حقول معرفية متباينة» بيد أن هذه الميزة تجعلها ذات أهمية بالغة لشت المعارف والعلوم» ولاسيما 
حقل التاريخ» فالرحلة في غالبها "أرضية خصبة لاستنبات التاریخ". 

ولحل هذا ما جعلها عيل شرع وبا ا تصتیفها"» بدهءا بلتسمية وانتهاء عند التصنیف 
والتجنیس فهي لما من صنف البغرافیا لغلبة الشاهدة ووصف الاماکن" واما ي خانة الأدب 
لغلبة السرد والتخيل» وإما هي صنف مستقل بذاته له منهجه» وخصائصه التي گیزه عن غیره. 

رادا یقره عدد من الباحین آن "النص الرحلي خطاب ی ما یزید من صعوبة 
تصنيفه» وهذا يرجع بالأساس؛ إلى الأساليب التعددة في العملية السردية التي عارسها الرحالة» وقد 
أجاد أحد الباحثين بوصفه أنه مایت "حربائي زثبقي مخاتل. . عصي عن اف فمن آسلوب 
السرد القصصي المشوق» إلى المعاينة والمشاهدة والوصف. مع عدم الاستغناء عن التوثيق التاريخي 
باعتبارها "تحكي آحداثا مستمدة من الواقم ویشخصیات حقیقی ة"" ولیست افتراضية إن حضور 
هذه الصبغة الادبية وتوظیف الالیات الجغرافية» واستحضار البعد التاريخي جعل منها مدونة جامعة 


معارف عديدة وشاملة لمعطيات شتى. 


يراجع :عبد النبي ذاکر» آرخنة الرحلة ورحلنة التاريخ» یم کناب الرحلة والتاريخ, قالش أبرزاق وآخران» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زه اکادی المغرب» ط 1 20020 ج01 ص27. 

2 
آخرون "أدب الرحلة" وهو مصطلح متأخر الظهور» من باب اعتبارها كتابة أدبية» بينما يذهب آخرون إلى اعتبارها من جنس 
"الأدب الجغرافي", لصا تشكلت في خضمه وتناسلت من رحمه. يراجع: شعيب حليفيء الرحلة في الأدب العربي: -التجنس آليات 
الكتابة» خطاب ا متخيل-. منشورات اطيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» مصرء 02 ص‌38. 

2 وفهکن أن ندرج ضمن هذا الصنف كتابات کل من: كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرائي العربي» القسم الأول» ص18. 
صالح المغيربي» الجغرافيا البشرية» ص 21-13. حسين مؤنس» تاريخ الجغرافيا والجغرافيين» ص 9. 

اي جبار» خطاب الرحلة-الذاكرة وآليات إنتاج الدلالقت دار رؤية» القاهرة» ط 1 2017 لش 

۹ عيسى بخيتي» جدل الأدب والتاريخ ق حکیات الرحلة» ضمن کتاب: الرحلة والتاریخ» ج01 ص 43. 

6 ی ع 

_ عواطف بنت 2ل يو سف نواب» كتب الرحلات 2 المغرب الاقصی مصدر من مصادر تاريخ احجاز 2 القرنين الحادي عشر 
والثااى عشر افجریین -دراسة تحليلية نقدية مقارنة-» منشورات دار الملك عبد العزيز» الرياض» 9مم/ 22008 ص20. 
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وعلى كل فانه ينبغي أن نقر أن أغلب من يدرس كتب الرحلات إما يجعلها جنسا أدبيا 
اشفا سرت اوضع یا ساسین بعندها! A‏ ره ال ان ناه 
الجغرافية والجمالية السردية» وحضور القصص العجائبيةة؛ إلا أن حضور البعد الزس ان والک ان 
يجعلها در تاريخيا بامتیاز» وهذا مع يغيب في آغلب التعريفات التي اهتمت بالرحلة. 

ويبدو أن هذا التخبط في تصنيفها يرجع بالدرجة الأولى إلى عاملين: 

العامل الأول يتمثل في الثقافة الوسوعية التي كان يكتب با أصحاب هذه الرحلات فقد 
كانوا شعرای ومؤرخين» وساسة وإداريين» فتجدهم يضفون على رحلاتهم مسحتهم وشخصيتهم 
ا لخاصة» فالرحالة شخص يتأرجح في كتابة نصه بين الذات ا فنقف مثلا: على رحلات 
تميلإلى النصوص ال جغرافية كرحلة ابن حوقل(ت307ه/ 977م)» وأخرى يغلب عليها الطابع 
الأدبي كرحلة العبدري(ت نحو 700ه/ 1300م)» بينما نقف على مدونات أخرى تميل إلى 
التاريخ ككتاب "الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية" لمؤلفها 'شكيب أرسلان"» ویدو 
اکتا سا الست من لفن رسفي یعاس اف سات مي NE‏ كننا 
تؤثر في الولف. 

وهذا ما نبه إليه الباحث عبد النبي ذاكر في معرض حدیثه عن كتاب "شكيب أرسلان" 
والملابسات التي راققت جنوح المؤلف عن العنوان المتخلى عنه (الحلل السندسية في الرحلة 
الأندلسية)» -الذي يحمل سمة وروح الرحلة-» إلى العنوان الذي يغلب عليه الطابع التاريخي (الحلل 
السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية)» إذ يبجع سبب ذلك لكون الرحالة المذكورء يميل إلى 
التاريخ بدل الرحلة» ما جعله يجنح من العنوان ذو البعد الرحلي إلى العنوان ذو الطابع التاريخي. 

العامل الثاني الذي يحول دون تصنيفها هو غياب التنظير في بدايات تشكل العرفة لدا 
المسلمين» ونقصد أن العلوم تشكلت وكتبت» ووضعت فيها التصانيف» ثم وضع ها منهج خاص» 
وهذا ما يجعل منها خليط بين عدة أساليب وأنماط مختلفة ومتشعبة» هذه الملاحظة المهمة قد ذكرها 


جنس التاريخ» وذل يرجع إلى عدم اهتمام الباحثين 2 نال التاريخ بالرحلة من حيث حاولة تصنيفها وتجنيسهاء ف اهتموا 


“ علي بن عبد الله الرحلة ذريعة للتاريخ.. رحلة التجان نموذجاء ضمن كتاب: الرحلة والتاريخ» ج01» ص95. 
3 


“_ عبد النبي ذاكرء أرخنة الرحلة ورحلنة التاريخ» ج01, ص 19. 


سعيد جبار» خطاب الرحلة -الذاكرة وآليات إنتاج الدلالة ر29 عیسی بخيتیي» جدل الأدب والتاریخ» ج01 ص 39. 
5 0 
2 ا مرجع نفسه» ص19. 
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الباحث هشام عبید معرض حدیثه عن كفي الناقب ‏ إلا آنه عکندا سحبها على الات 
الرحلي» لتشابه سیاقات التأليف» فالاول نشا في ظل كتب التراجم بينما تشکل الثاني في ظل 
صنف الم ا 
وقد نبه إلى هذه الملاحظة أيضا الباحث عيسى بخيتي في معرض حديثه عن تحولات النص 
الرحلي إلى نصوص قارة ها منهجها وأسلويبما الذي يميزنها عن غيرها من الخطابات والأجناس 
التراثئية» "فبينما كانت الرحلة تشكل مسارات تتقاطع فيها مقصديات معينة بأفعال بريفة» تحولت 
مع الزمن آثارا ثقافية مائزة قفزت إلى مستوى النصوص التي يتوقف بناژها على عمق التحويل 
والتفاعل والتخصيب والتكيف والحيوية"7» وقد "عرف فعل الرحلة تحولا كبيرا بإيجاد مسوغات 
ثقافية مكنته من احتلال رتبة أخرى في سلم الأدب» صارت من خلاله نشاطا تفاعلی اه ولم تلبت 
مقتصرة على حمل الأخبار أو خادمة للجغرافية» أو محافظة على إرث المرويات الأدبية والتاریخيق 
والدينية» بل أستفحل أمرها إلى صناعة مجدهاء وخادمة نفسها بنفسها"» بالرغم من استقرار كتب 
لرحلة على منهج مغاير وأسلوب خاصء غير أنما تتقاطع مع غيرها من المعارف سواء من حيث 
المنهج أو المضمون. 
هذا ما دعانا إلى اعتبارها نصوصا تنتمي إلى النص الثقافي العام من حيث التوجه العامة 
المؤطر للمعرفة» ضمن الحدود الزمنية والمكانية لتلك الفترة» غير أن التراكم والعداخل في نصوصها 
بالإضافة إلى كمية الإبداع الذي أحدثه الرحالة في تصانيفهم» جعل منها نصوص ها ميزتا وأسلوجا 
الخاص» ما خول ها أن تحجز مقعدها في كتب الفهارس وتصنيف العلوم والمعارف. 
وتختلف الرحلة عن الأجناس الأدبية الأخرى في كون نصوصها تعطي أهمية بالغة لعنصر 
الان بالاضافة مخاصية للشاهدة وللعاينة مع حضور التوئیق العارخي» هذا ما عه نصوصا 
تن بط ای a‏ .قرو الرسله وا ايها ادن طناك مدوب N‏ 
٤‏ ا 
وما يميزها أيضا عن كتب الجغرافيا -الإدارية والإقليمية- کون الرحالة يعطي رأيه في 
االات الى يصفهاء فى على العاذات الحسنة للمجتمعات ويستقبخ الغریب والشاذ متها وف 


5 هشام عبيد» تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية» مركز النشر الجامعي» تونس» 2006»ص54. 


“في ني مدل او و 

3 الرجع نفسه» ج01 ص38. 

“_ الرجع نفسه ج01 ص 43. 

7 للرجع نفسه» ج1» ص 45. 

رای رتنه کیا ا اناس كلمن رت 
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عن ین تفن لمر منم دنا اوه وق ا ی اقيق قلا وه رن 

الإسلامي» وهذا من بين الفروق بين كتب الرحلة وکتب المالك والسالك؛ وعلی کل فان حضور 
هذا "الغنى والتنوع ‏ الضامین والاشکال یسمح بتشبیه الرحلة» بفناء بيت تنفتح فيه أبواب 
حجرات متعددةء وکل باب يجد فيه مبتغاه"! 

د القول أن التاريخ عفهومه الحديث يلتقي مع الرحلة في کون کلیهما کي "جر 
ا ر حول زمان محدد ومكان معين. 

الفرع النایی: الرحلة أغراضها ودوافعها 

تعلقت الرحلة في بداية ا عند السلمین یأسباب اداربة وعسکرية وات وبعضها 
اعد مووي كدو عدت لا ويه انويع اس وتشعبها ى الثقافة الاسلامية جعل دوافعه | 
تتعندد منابيق:الذييَة و اناي ا ین > حتى تشکلت وفق منهج وأسلوب 
ان ده وخذت ات حرص من ورائه الرحالة على تدوين التصانيف للتعريف بالعام 
لاسلامي. 

وقد حمل بعضهم التأليف في صنف الرحلة على شعور الرحالة بضرورة أن يبينوا خلفهم 
خیر الطرق وآفضلها للوصول إل الكساكن للقدسة» فمم آن من غایات تدوین العلم عند الان 
أن يرجع بالفائدة على عموم الأمة» غير أن هذه الفكرة لا تنطبق على آغلب کتب الرحلة» وغرض 
الرحالة من تدوین رحلامم ولعل نما نستدل به استبعاد أن يعتمد آدلاء القوافل بمذه الكتب» بل 


کمن للق ی :لكا لب ان لرعفالة ارادم اقامله شون رفير الا وشن ی 


۳ جميلة روباش أدب الرحلة في الغرب العربي» أطروحة دکتوراه» قسم الاداب واللغة العربية» كلية الاداب واللغات» جامعة جد 


ر 122015-201 
“ عبد النبي ذاکر» أرخنة الرحلة ورحلنة التاريخ» ج01» ص17. 

*_ لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص 04. 

“ ولا تنحصر الدوافع فيما ذكر بل توجد دوافع أخرى؛ كاهروب وضيق العيش والسخط على الأحوال وغيرها. يراجع: فؤاد 
قندیل» أدب الرحلة في التراث العريي» ص 20-19. 

کو تواب» كفن نی لت ایض 22 


6 ع #4 3 ۰ ابم ۰ 3 4 
_ حسين مونس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص02. 
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5 پورگ هه ۴ ۰ 1 1 2 ۱ ê‏ 
في التكسب من التجارة أو طمعا في أداء فريضة الحج » غير أن 2د المغيربي يحصرها في ثلاثة 


۲ 2, 
دوافع : 
- القيام بمهمة 
5 البحث عن المعرفة 


- الفضول الشخصي 

وقد مثلت هذه الحوافز في الغالب آهم الأسباب التي اتبعها الرحالة من أجل التعرف على 
العالم الاسلامي واکتشافه. 

وأما من ناحية فائدتمافقد مثلت الرحلة على مر العصور 526 للمعرفة e‏ ها وأداة 

لاستقاء العلومات والأخبار لمختلف العل وم غير أن نصوصها لیستبنفس الأهيتة» وهذا يعود 
بالدرجة الأولى إلى ثقافة الرحالة وشخصیته ومهنته وبيثته وعصره ‏ بالاضافة إلى تسوع أغراض 
الرحلة ودوافعها من جهة انية» فبعض هذه الرحلات یضمنها أصحابها کل عجیب وغریب. وقد 
وصفهم آندربه میکیل شم بخضعون کتابامم "لعیار التمیز"" والاختلاف» شذا نجد ذلك التباین قي 
مقدار العطیات التي توفرها هذه الدونات والمصادر. 
لا نشك أن هذه المصنفات "مجتمعة تقدم لنا صورة 0 عن اجتمعات الاسلامية ما عکننا من 
لملمة الماضي بكل فعالياته وتحلياته. 
الفرع الثالث: مدونة الرحلة و كتابة التاريخ 

لا مجال للشك أن علاقة التاريخ بالرحلة "معقدة ومتشابكة وشائكة" ؛ وهذا ما حدا 
بمؤرخ كابن خلدون أن ينكر على ابن بطوطة ما أورده في رحلته من غرائب وعجائب» غير أنابن 
جردي کاتب السلطان ان عاذ 41858137598 برضو ادیسعاصر لابن بطوطة 1 رن عن 


0 لطفي دییش. التواصل امحضاري» ص 45. 

8 ويذكر المؤلف أنه استبعد دافع أداء فريضة الحج لأنه في رأيه يعد تبسيطا وتقزما للدوافع الأساسية للرحالة. يراجع: جد المغيربي» 
رحالة الغرب الإسلامى» ترجمة: عبد النی ذاكر» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» ط01» 2013 ص 39. 

۳ لطفي دییش» التواصل الحضاري» ص 44. 

بخصوص هذه العوامل المؤثرة 2 طريقة تدوين الرحلات وأسلوب كتابتهاء بالإضافة إلى حجم المعلومات الواردة فيها. يراجع: د 
المغيربي » رحالة الغرب الإسلامى» ص 37259 

۷1 ا مرجع نفسه» ص 49. 

“_ لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص 11. 

ِ عبد البی ذاكر» ارخنة الرحلة ورحلنة التاریخ» ج01 ص 11. 
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الإقرار أن قصص الغرائب الواردة في رحلة ابن بطوطة هي عصب صناعة الرحلة وأس تخلقها'ءولعانا 
نعذر ابن خلدون في حکمه إذا ما علمنا أنه نظر بعين المؤرخ المدقق في حقيقة الأحداثوواقعيتهاء 
لا بعين الرحالة الأديب المرهف الحسء هذا ما حمل الباحث عبد النبي ذاكر إلى القول بأنه من غير 
الستساغ علمیا آن تحاکم نصوص الرحلة وفق منطق التاریخ زا 

غير أن الفه وم الحديث للتاريخ الذي انجر عنه توسیع مفهوم الوثيقة» بالاضافة إلى انفتاح 
المؤرخ على مناهج جديدة في قراءة اللصوص ”مح له بالانفلات من اصر الوثيقة عفهومه التقليدي 
التي تنحصر في المعاهدات والكتب التاريخية» إلى الوثائق الدفينة التي تشمل كل ما خلفه الانسان 
على مر الأزمان» ومنها مدونات الرحلة. 

هذا التغير في مفاهيم الوثيقة ودور المصادر الدفينة في الكتابة التاريخية» جعل المؤرخين 
بهتمون ا وذلك برجم بالاأساس لنوع اا العلمية الى توفرها کتب الرحلات» حبث تعد 
دز موت ادر a‏ وه یه مایت و فا برعا انما 
يه تق كنود هن کي ا یه افيه وت اا ت تیاو 

على أن أهميتها العرفية تتجلی في اهتمامها بثقافات الشعوب. وحرصها على الوصف 
الدقیق ياة الجعمعات والقارنة ينها فهي عثابة "مصادر شاملة"» حی عدها الستشرق آندریه 
میکیل (1۷106187076) جغرافية بشرية لأتما لا تمتم بالواقع في ذاتما بل تمتم ما في علاقتها 


أ المرجع نفسه» ص 15-13. 

7 الرجع نفسه» ص 15-14. 

: يذكر عبد النبي ذاكر أن شعبة التاريخ بالجامعة المغربية تستبد بحصة الأسد من مجموع الأطاريح المنجزة حول الرحلات والرحالين 
توثيقا وتحقيقا ودراسة» يراجع: عبد النبي ذاكرء أرخنة التاريخ ورحلنة التاریخ» ج01» ص16. 

* وقد آنجزت العدید من الدراسات الى تنبه على القيمه الصدرية لکتب الرحلات بالنسبة للمورخ. براجع: فتيحة حاج بن فطیمةه 

القيمة التاريخية لکتب الرحلات.. رحلة ابن جبير والطهطاوي أنموذجاء مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية» الجزائر» مجلد02»› 

عدد01)؛ ینایر 20019 ص323-310. سامية بوصیقع» أهمية الرحلات 2 الكتابة التاريخية» محلة تاريخ العلوم» ا جزائر» مجلد05), 

عدد13» جوان2020 ص 436-424. فواد عزوز» دور أدب الرحلات في الكتابة التاريخية» » ضمن آعمال اللتقی ال وطنی 

الأول: التاریخ والأدب والفن.. رؤية منهجية لخدمة التاریخ النعقد بجامعة البلي دق الجزائر» بتاریخ: 2018-04-30 تقدم 

وتنسيق: عبد القادر بوعقادة» ۳۹ الجامعى الحديد» تلمسان» الجزائر» 20020 ص211-196. 14 . 0 الصافي» أضية كتب 

الرحلات كمصدر في تدوين التاريخ.. رحلة ابن بطوطة نموذجاء بجحلة أفاق للعلوم» ا جزائر» يجلدذ05, عدد04)؛ السنة22020 

ص315-300. عمر بوخاريء القيمة الوثائقية للنص الرحلي من خلال كتاب رحلة العبدري» ضمن كتاب: الرحلة والتاریخ 

ص161- 

_ عيسى بخيتي» جدل الأدب والتاريخ» ج01؛ ص41-40. 

E‏ عواطف نواب» کتب الرحلات 2 ا مغرب الأقصى» ص20. 
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بالانسان فترصد علاقته بالطبیعة وتضبط أنشطته الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ق فالرحلة ق 
عمومها ترسم صورة شاملة عن العوالم التي زارها الرحالة. 

على أن ما يعزز من مصداقيتها أتما نصوص متوازنة معرفيا ومنهجياء بحيث الم یعکر 
لايديولوجي فيها صفو المعرف» ولم يغبط الذاني حق الوضوعي" فهي مدونة أقرب إلى "الموضوعية 
قينا زل الذاتیة . بل نالفو من جوانبها تعصد سجلا پومیا وعضویا لتحرکات الرحالة 
ومغامراهم. 

وما یزید آیضا من قیمة وقیز کتب الرحلات عن غیرهاء أغنا غدنا معلومات وثيقة الصلة 
بالأحداث» لما يتخلل عملية التدوین من مشاهدة ومعاينة» يجعلها آقرب إلى التصدیق من تلك 
الا خبار والمعلومات النقولة عن طریق السماع» وعلیه فهي دنا مادة معرفية تنطلق من الواقع وتعود 
إليه» ما يمكننا من رصد حلقات تطور المجتمعات الإسلامية» على مستوياتما المتعددة؛ الاقتصادية 
والاجتماعية» الفكرية والسياسية» أو لنقل على الستوی احضاري عموما. 

إن الطلع على مضامین هذه الدونة عختلف آصنافها واتجاهاتماء لیجدها حبلی بالعطیات 
الطبيعية»والمسالكية والعمرانية:؛ بالإضافة إلى الفعالیات الاقتص‌ادية والاجتماعية» والعلومات 
لسياسية والعلمية”. بينما تزداد أهميتها في كونما تحمل اهتمامات العصر وشواغل اجتمع بكل 
أطيافه وشرائحه ‏ ما جعل منها مرآة عاكسة نستطيع من خلالها رصد تغيرات امجتمع وتحولاته. 

ففي الجوانب الطبيعية مثلا: نقف على أحوال الطقس ولمناخ والبحار والأودية والبحيرات 
والأتمار والجبال وتضاريسهاء والنباتات وأصنافها والزراعات وأنواعها. وأما فيما بخص الجوانب 
سل ا لے و ا ا لأسي لاف اه ال یط ادا 
بين المدن والبلدان وتحديد خطوط سير القوافل والتجار بينما تزودنا نصوصها في المجال العمراني 
بوصف الأمصار والمدن» من خلال تتبع أبنيتها ومساجدها ومدارسها. .اْ. 

بینما في الحال الاقتصادي نعثر على معطيات ونصوص هامة من قبيل؛ الأنشطة 
الاقتصادية من فلاحة وصناعة وتجارة وما تعلق بمذه الأنشطة من شرائح كالفلاحين والرعاة 
والحرفيين والصناع والتجار والباعة» بالإضافة إلى ذكر الأسواق والحلات» وأما في اجال الاجتماعي 


أ لطفي ديبشء التواصل الحضاري في الثقافة العربية الإسلامية» ص 47. 
“المرجع نفسه» ص68. 
ارم نفسه» ص 67. 
“_ المرجع نفسه» ص 10. 

7 الرجع نفسه» ص 69. 

*_ عواطف نواب کتب الرحلات في المغرب الأقصى» ص 23. 
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فاهتمت بذكر ظروف العيشة لمختلف الشرائح الجتمعية من الفقراء والمتسولين والأسرى والرقيق 
والأقليات والإثنيات والمرأة والعامة» وما تعلق بعاداتمم وتقاليدهم وطقوسهم ومارساتمم الحياتية. 
بينما تكشف نصوصها عن جوانب تاريخية متعلقة بالأحداث السياسية والشخصيات 
العلمية والأديية» حتى جعل منها بعض المؤرخين موردا هاما لكتب التراجم والأعلام'. بل عدها 
بعضهم من أقدم الوثائق المكتوبة التي وصلتنا” . 
وعليه فاننا نعثر في هذه المدونة على معلومات هامة» وخاصة إذا سيقت في إطارها الزماني 
وللکان» نظرا بسب السوئيقي ولادتما للعرفية القرب ] تماد الجتمع منها ل مواشد الساطان 
وحاشیته. 
کل هنه للعطیات وللعلومات البالغة أده ال تویه ا کتب الرحلة بجعله ا مصدرا 
مهما للکتیر من العلوم والعسارف كالجغرافيا والتاريخ والأدب والاقتصاد والأنثروبولوجيا 
والائنولوجیا فهي تعد بحق "وثيقة أساسية لا يمكن للباحث في مختلف حقول العلوم الإنسانية 
والاجتماعية أن يتجاهلها أو يستغني عنها"”. 
بل تفوق قيمتها في كثير من الأحيان قيمة الكتب التاريخية» التي في الغالب ما انصب 
اهتمامها على القضايا السياسية اا والعسکرية» فیمکننا أن نسمها بالمدونة اجامعة» التي 
حملت خلاصة ما يراه الرحالة من نشاط بشري ومادي في بلاد المسلمين وغيرهم» ما جعل منها 
"أداة ثقافية وحضارية"" بامتياز. 
وتما سبق؛ يتضح أن كتب الرحلة تقدم إسهامات وخدمات جليلة للعديد من المعارف 
والعلوم» ولاسیما للعرفة التاريخية» نظرا لما تقدمه من معلومات تخص جوانب مجتمعية خفية لم ترد في 
المدونة التاريخية. 
وأيا يكن فان التغاضي عن هذا الخطاب الثري» -"الذي عرف انتعاشا من القرن الثالث 
إلى القرن الخامس الحجريين في المشرق الإسلامي» ومن القرن السادس إلى القرن القامن في المغرب 


تارجم نفسه ص‌28. 

ا علوي عمراني» الرحلة كوثيقة من بين أقدم الوثائق المكتوبة في تاريخ المغرب القديم» ضمن كتاب: أدب الرحلة والتواصل 
الحضاري» ص13. 

9 الاثنولوجيا (1]111201018)؛ علم الأجناس» علم يدرس خصائص الأجناس دراسة تسمح بتصنفيها والتفرقة بينها. يراجع: المعجم الفلسفي» 
الهيئة العامة لشعون الطابع الآميرية» القاهرة» مصر» 1403ه/ 3م ص03. 

"یراجم مقدمة کتاب: الرحلة والتاریخ» تنسيق: البشير أبرزاق وآخران» ص07. 

۳ عیسی بخيتي» جدل الأدب والتاریخ» ص 41. 

ا عواطف نواب» كتب الرحلاات 2 ا مغرب الأقصى» ص21. 
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الاسلام ی" و 2 مساحة زمنية كبيرة من تاريخ المعرفة العلمية والثقافة الإسلامية التي امتدت 
حوالي خمسة قرون-» يضر ببناء المعرفة العامة» وبتصحیح الحقائق التاريخية» ما یعیق الوصول لنظرة 
شاملة لتاريخ المسلمين وتراثهم المصدري والمعرق» ويؤدي في كثير من الأحيان إلى أحكام جزئية تقع 
رهينة الإسقاط والتنميط. 

ومع ما لكتب الرحلة من أهمية في مجال البحث التاريخي» إلا أتما لا تخلو من عوائق ينبغي 
للمشتغل بالتاريخ أن ينتبه لماء وهذا راجع بالأساس إلى أساليب الرحالة» فهم قي الغالب ما 
تددو قاض كاتني مرا شالت شوه عات" E‏ فلت اوور عام يوسيو ان NE‏ 
والوقائع» فيقع من يأخذ بمذه الروايات في التعميم والاسقاط دون التمحيص والتدقیق والاستقرای 
لهذا وجب "دراسة الرحلات وحدة واحدة متسلسلة وإمتكاملة] حت نستطيع الخروج بالنتيجة 
ا 

وعكن تحنب هذه الأحكام العامة من خلال تتبع مسار الرحالة في رحلته ومدى تفاعله 
مع الأحداث» فإن كان تدوينه للأحداث وحكمه على الظواهر التي شاهدها في مكان من 
الأمكنة» من باب المعاينة والألفة والمكوث» فان حكمه وسرده أقرب إلى الصواب. وأما إن كان من 
قبيل التعريج على الأمكنة غير ماكث بمافإن حكمه يبقى نسبيا يحتمل الصواب كما يحتمل 
الخطأ”. 

وما يزيد من صعوبة استغلال مدونة الرحلة؛ طغيان العنصر الذاتي على بعضهاء فتتاثر 
بخيال الرحالة وعاطفته وثقافته الشخصية» لذلك وجب على المؤرخ أن يميز بين آراء الرحالة 
وملاحظاته ا الشخصية :وبين وصفه وتقریره فیما یشاهده ویعاینه من آحداث ووقائم؛ 
ونما یساعد أيضا على فك الارتباط بين ذاتية الرحالة واحقائق المدونة» أن يكون الباحث على دراية 


بحياة الرحالة ومدى ثقافتهوميولا موایدیولوجیته. 


_ لطفي ديبش» التواصل الحضاري» ص 12. 


7 عبد الي ذاكر: أرخنة الرحلة ورحلنة التاريخ» ج01» ص 12. عيسى بخيتي» جدل الأدب والتاريخ» ج01» ص51. 

۳ عواطف نواب» كتب الرحلات في المغرب الأقصى» ص<2. 

7 عيسي عي جدل الأدب والتاريخ ج01» ص52. 

"_ حبیب وداعة الحستاوي» كنب الرحلات الغريبة کمصدر لدراسة المجتمع الليبي ملاحظات أولية حول بعض إشكلات التاریخ 
الاجتماعي والاقتصادي والثقاني (1911-1500)» ضمن آعمال الندوة العلمية الثامنة: اجتمع الليبي (1950-1835)» 
النعقدة بتاریخ: 2000/09/27-26, تحرير: جد الطاهر الجراري» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيتة الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية» 21005 ص90 2. 
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ومن العوائق أيضا التي تفطن إليها بعض الباحثين هو؛ طغيان الغرائب والعجائب على 
مدونات الرحالة ی ما یضاق مع الوضوعية التارخية الب تستند بن غالب الاأحیان إن 
واقعية الأحداثوالظواهر» لهذا وجب التفریق بين آقسام الغرائب والعجاب التي تحويها مدونة الرحلة» 
ما يسهل على الباحث استغلاطا والاستفادة منها. 

آیضالا جب أن نغفل ما یتسبب فیه السهو والنسیان وصعوبة الاستعادة وخئلان 
الذاكرة وغواية اا بالنسبة لكاتب الرحلة وخاصة إذا كان صاحب الرحلة لم يدونما حال 
سقره. 

وفذا ينبغي النظر لکتب الرحلة بال موازاة مع ما تورده مختلف المدونات التراثية ومقارنتها 
بعضها ببعض» بدءا بكتب الحوليات التاريخية -ككتب التاريخ والتراجمت وانتهاء بالمصادر الدفينة 
-ككتب الفقه والنوازل والأدب والأمغال» والمناقب والتصوف-» حت يكتمل المشهد التاريخي» ما 
يخول للمؤرخ بنای وتأثيث الماضي على وجهه الصحيح. 

فنستعين بكتب التاريخ في ضبط التواريخ» والحوادث وكتب التراجم في ضبط أسماء 
الاعلام» والشخصیات, كما أن الوقوف على الصادر التي اعتمدتما هذه المصنفات في تحرير مادتما 
ولوك سوق لك باه ل تانق ای ای كاير اطعا ایا 

وتجدر الإشارة أن المعطيات الواردة في مدونات الرحلة تختلف من حيث قيمتها من رحالة 
ال آخر وه ذا راجعم بالأمحان'إل اهتمامات الرحالة" ومیوله وتکوینه الشخصي وآما الرحال 1 
الشهورون فان ترکیزهم ینصب في الغالب على ما هو غريب وعجیب في اجتمعات والمناطق التي 
یزوره ا؛ فلا يلقي بال .لما هو معتاد ومألوف» وهذا ما يستفيد منه الب‌احثون في تعمیم 
معطیات ومعلومات یذکرها الرحالة. 

وعلی کل فإن النصوص الواردة في هذه الدونة هي في جملها نصوص تتشابك مع 
الحداث والوقاتع التاريخيتة» غير اننا تحتاج إل الکشف عن خصوصیانه الشکلية والعرفية بید أنه 
لیس من الضروري أن نصنفها ضمن جنس التاریخ» حتى نستفید من معلوماته» لكن من الضروري 


' براجم: عیسی بخيتي» جدل الأدب والتاریخ» ج01» ص57-52. 

0 عبد النبي ذاکر» أرخنة الرحلة ورحلنة التاریخ» ج01» ص15. 

کل ناوي كناك هه العاف 592 

رط نواب» كتب الرحلات في المغرب الأقصى» ص<2. 

0 لطفي عيسى» بين الذاكرة والتاريخ.. في التأصيل وتحولات اهوية منشورات أفريقيا الشرق الدار البيضاءء المغرب» 22015 
ص20. 
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أن ندرجها ضمن المصادر الأساسية التي بحتاجها المؤرخ من أجل بناء سليم للماضي وأحداثه 
ووقائعه. 

فلا يجب أن نعتبرها من المصادر الثانوية التي يلجأ إليها المؤرخ ا أي في حالة م 
E as‏ يله اوناك a e‏ 
الوصول إلى المعلومات وتجميعها ومن ثم الاستفادة منهاء إلا أنه أضر بالعرفة العامة» ونظرة المؤرخ 
إلى الصادر؛ ما جعله يكتفي في معالجة مواضيعه على الصادر التاريخية دون غيرها من الصادر 
اا 

لا مجال للشك أن هذا التصنيف الإجرائي للمدونات له ما يبرره» غير أنه ينبغي التنبيه إلى 
ذلك التصیف ا الذي كاسن نوع من التمییز للعباري اع له يعطي ا 
معریي على جانب معریي آخر» وبالتالي تفضیل مصدر معين على آخر. 

ففي الغالب قد أضر هذا التصنيف بالمعرفة» بقدر ما سهل الوصول إلى العلومات 
وتجميعهاء إذ يجحعل المؤرخ يكتفي بالصادر التاريخية والتي يعتبرها مصادر آساسية ومباشرق بینما 
يهمل باقي المصادر» هذا ما جعل من مدونات الرحلة؛ تأت في خانة المصادر الثانوية غير الباشرق 
زا کح فهي في نظره جرد مصادر اضطرارية يستعملها حال غياب المعلومات في المصادر 
الأساسية الاخبارية (الحوليات والتراجم). 

وريه فان عالانه ریم :بونذ فاوقة مه رهف که ضار الاق شا مسا e‏ 
الترابطوالتواشج في ما تورده من معلومات قيمة لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية» التي تخص 
اجتمعات الإسلامية خلال العصر الوسیط وغايتنا من هذا أمرين: 

- الرد على مع ما قرره أصحاب دعوى التغییب والتهميش عن غياب المعطيات الاقتصادية 
والاجتماعية وندرتحا في المدونة الترائية» ومنطلقنا في ذلك؛ التركيز على وحلة الثقافية 
الإسلامية وانتاجها المعرفي (المعارف الفقهية» العارف الأدبية» المعارف التاريخية»...الخ). 
- التنبيه إلى القيمة المصدرية التي تمئلها هذه الدونة إذا ما أعيد النظر فيها في إطار تكاملي 
يحقق تكامل المعارف والمصادر التراثية» باعتبارها تنتمي إلى ثقافة وبنية معرفية واحدة. 


_ للتوسع حول فكرة التحيز الذي تمارسه عملية تصنيف العلوم والمعارف والصادر في التراث الإسلامي» يراجع: لخضر بولطیف» 
التاريخ في نطاق المدرسة القيمية.. ملاذا للتواصل بين علوم الحكمة وعلوم الشريعة» مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الملتقى الوطني: 
التكامل المعرثي بين العلوم الإسلامية والإنسانية والكونية» المنعقد بتاريخ: 18-17 أفريل 2017م كلية العلوم الإسلامية جامعة 
باتنة 1» الجزائر» محاضرة على اليوتيوب» قناة المؤرخ الجزائري. 
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الفرع الرابع: المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في مدونة الرحلة 

A ELS دهان سوا في‎ E a 
عموما > لا بد أن تمر بکتب الرحلة والجغرافياء إذ تعتبر "رافدا فياضا ومهماه للكشف عن تلف‎ 
الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية السائدة في تلك الفترة» ما يساهم في "لس التطور الحادث في‎ 
الأمور اا‎ 

هذا إلى جانب ذلك الزخم الذي آحدشه في الدراسات الإثنولوجية والإتتوغرافية”» وهذا ما 
دعانا للاهتمام بمذه المدونة التراثية. 

ولتوضيح فائدتمحا في دراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية مجتمعات الغرب الإسلامي نستشهد 
فيما بأتي» ببعض الدراسات التي اتخذت من كتب الرحلة نماذج أساسية لدراسة مواضيع وجوانب 
اقتصادية واجتماعية» وقد أبانت هذه الدراسات عن القيمة العرفية والمنهجية التي تزخر بماهذه 
المدونة. 

کسا آبرزت دوزها نٍ دراسة اجتمع بکل تملياته ولاسیما متها الاقتصادية والاجتماعيةه فنا 
يمكننا من تدعیم ما نصبوا إليه من کون الدونة التراثية؛ مدونة جامعة شلت جميع اجوانب الحضارية 
دون استثناء أو اقصاء أو تغمیش. 

وعلی سبیل التمثيل نشير إلى بعض الدراسات التي یتناول فیها آصحابا قضايا اقتصادية 
واجتماعية» حيث وقفنا على موضوعات تخص قضايا اقتصادية كالحياة الاقتصادية في مدن الغرب 
الإسلامي ؛ وحواضهه التجارية”» إلى جانب الفروة التي تختص يها مناطق الغرب الإسلامي مسن 
امحاصيل الزراعية والأنشطة الفلاحية والحيوانية '. 


'_مهد حناوي» كتاب نزهة المشتاق مصدر أساسي لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص57. جد منفعة» ساكنة بعض مدن 
المشرق العربي من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة» مجلة كنانيش» المغرب» عددق, السنة 22001 ص1 12-1. 

“فوط نزي کی لياس 22 

۳ ا مرجع نفسه» ص 29. 

*ل من ار کاب ده تفایض 58 

SEIL ERE Neg SNE فطق سويب‎ 7 

“_ صام بعزيق» مراكش أغمات والتجارة الصحراوية في العصر الوسيط من خلال كتب الجغرافيا والرحلات» ضمن كتاب: المغرب 
في محيطه الإفريقي.. اجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة» تنسيق: مورد زناسني» منشورات جامعة جد الخامس ومركز الدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية» وجدق المغرب» ۰01 ۰2017 ص 44-21. 

7 لجع عربة واحلام بوسام» ثروات الغرب الاوسط النباتية ر ص3535-317. 
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بالاضافة إلى تلك الوضیع التي تخص القضایا الاجتماعية؛ كال مأة في جتمع الغرب الاسلامي 
والديمغرافية التاريخية للمغرب”» وما تعلق بما من الأمراض» وطرق علاجها والأوبئة والطواعين . 

إضافة إلى أوضاع تن ارات والأضرحة والأماكن للقدسة بالاضافة إلى النسيج الاد 
والمكونات امجتمعيةللحواضر " والصحاري” والأرياف . 

من خلال ما سبق نستنتج أن مدونة الرحلة تعرفنا على اجتمع بكل نشاطاته الاقتصادية, 
وممارساته الاجتماعية» فحق لنا أن نعتبرها مرآة عاكسة لتجلياته الحضارية. 

وعلى العموم فإن مدونة الرحلة تعرفنا بمكونات اجتمع وتفصيلاته وشرائحه وتنظيماته 
الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والادارية ٠‏ إذ تلقي أضواء على الحواضر والبوادي» 
الشعوب والقبائلء اجتمع والعامة» العادات والتقالید القيم والأعراف» المواسم والاحتفالات 


یمه او كك لدو ENT‏ اش SE ETE OR‏ الس 
8 ص 43-139 1. عبد اشادي التازيءالمرأة عند ابن بطوطة» ضمن آعمال ندوة: الرحالة العرب وللسلمون.. اکتشاف 
الآخر - الغرب منطلقا وموئلا-. المنعقدة بالرباط بتاریخ: 2003/12/17-14 منشورات وزارة التقافة» الرباط ط1» 2003 
ص69-55. حماد لطیف» صورة المرأة في مرآة الرحالة الغاربة خلال العصر الوسیط» ضمن کتاب الرحلة والتاریخ» ج02 
ص68-51. 

۳ مصطفی نشاط. الديمغرافية التاريخية في الرحلة الزيارية بالغرب الوسیط. مجلة كنانيش» المغرب» عددت السنة2001» ص 23- 
4 

الرجع نفسه ص28-27. 

شا يور اف قبي یه ادص اباب تاه فاگ ای هر ماقرا 
مدينة عين ماضي من خلال الرحلات الحجازية المغربية في القرنین احادي والثاني عشر امجریین» مجلة الباحث الجزائر» العدد02» 
السنة9 ۰201 صر 165-149 

"_نواف عبد العزیز اة کتب المغرافیا والرحلات الغريية والأندلسية مصدر من مصادر افاج للاماکن للقدسة مدي القدس 
والخليل من (ق5 إلى 8ه/ 14-11م)» ضمن کتاب: الرحلة والتاريخ» ج402 ص33-11. 

SUEDE یی ای‎ E امس‎ ES 

"_ نج سری الشخصية الاٌندلسية بين الاضي واحاضر و عیون الرحالة رحلة نور الٌندلس لمین اران نموذجا؛ عل اللغة العريية 
وآدابهماء الجزائر» مجلدقء عدد01 أكتوبر 2017 ص 80-65. 

"ل طاهر بن علي للکون السوسیو ثقداق لانسان الصحراء مقاربة مورخ قي نصوص الرخلة لجرا مجلة دراسات تاریخية العدد1» 
ص‌130-113. حبر سباي امدق رحلة ابن بطوط 1 الا وان الطتجي (۸753/ 755ع) (1352م/ 1354م)» با : 
امحضارة الإسلامية؛ الجزائر» عدد9 1 آکتوبر 2013 ص 562-539. 

کته یو سوه ان تیا لو وس من اون له ی وان عليه مب عبد و 
للعلوم الاسلامية الجزائر» مجلد34, عدد02 السنة2020 ص800-754. 

"!_ وقد استندت الباحشة عواطف نواب على كتب الرحلة لتتبع الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلاد الحجاز خلال القرنین (7 و8 
ه)» وقد وصلت لنتيجة مفادها أنه لا عکن الاستغناء عن هذه الدونة في بيان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. پراجع: عواطف 
جد یوسف نواب الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ احجاز في القرنین السابع والشامن اشجریین -دراسة تحليلي ة 
نقدية مقارنة-» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 1417ه- 1996م. ص 437-433. 
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الأعياد والمناسبات» الطقوس والعتقدات. المعالم والمزارات» الشواهد والمقامات» المدن والقرى» 
المواكب الرية والقوافل الطرق والمسارات» الجبال والصحاري المرأة والطفلء الأسرة وعلاقتهاء 
الأولياء والصالحين» الأمراض والأوبئة» الفعات والشرائح» الطوائف والأقليات. 
كما تلقي أضواء على الحرف والمهنء التجارة والزارعة» النشاطات والصناعات» الأسواق 
واحلات. الأسعار والمكاييل» طرق العیش» وأساليب الكسب» الأطعمة والأشربة» الملابس والزينة. 
إن هذه الوضوعات التي أشرنا إليها والتي عکن معالجتها من خلال الاستناد إلى المعطيات التي 

تقدمها مدونة الرحلة» وهذا ما تقر به الباحثة بوبة مان من أن كتب الرحلة "سجلت لنا سير 
ایو سا ی الما سور مجان قد وتا ات الب می و 
عكس المدونة التاريخية التي اهتمت بالاحداث السياسة والعسكرية والعلمية 

وقد تعددت العوامل التي أدت إلى تدوين الرحلات أو الاهتمام بالرحلة» ما يؤكد مقولتنا 
أن هذه الحقول لم تتشكلء وهي البحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي کون التأليف فيهالم 
يبدأ بعد بل جاء ضمن حقول معرفية مختلفة من ضمنها كتب الرحلة التي تعددت أغراضها. 

ورغم إقرار بعض او بوفرة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ضمن هذه المدونة» 
إلا أخم يصرون على أتما جاءت عرضا ضمن هذه التصنيفات. 

وهذا ما لا نوافق عليه» بل إن ]رشنن هی E‏ انام اه نمی فهي في 
الغالب تصرح عن دوافع الرحالة من تدوين المعطيات الاقتصادية والاجتماعية» والتي متشو متا 
آفا دوافع معرفية صرفة أدت إلى خلق خطاب جديد ومنهج متميز له مكانته في المعرفة الإسلامية 
والتراث العرنی العالمي عموماء بالإضافة لفائد تما على التاريخ لما توفره من معطيات اقتصادية 
واجتماعية. 

ومكننا القول أن أصحاب هذه الدونات یعتبرون هذه العطیات بت یه 
والاجتماعية- 5 r‏ من التركيبة اجتمعية والبعد الحضاريء بالإضافة لل کنهیم بفاعليتها 
التاريخية وأهميتها المعرفية» وهذا ما نلحظه من خلال انتقال الكتابة في هذا الصنف من هوة إلى 
متخصصين لحم منهجهم وأسلوكم الذي بیزهم عن غيرهم» من حيث الشكل والنهج والمضمون. 


_ بوبة مجاني» التقسيم الإداري لبلاد المغرب 2 عصر الفاطميين من خلال رحلة ابن حوقل» ضمن کتاب أدب الرحلة والتواصل 
الحضاري» ص130. 

2 گیل اسر املالي» مجتمع المغرب الأقصى» ص1 /. 

3 ع 5 

۳ يراجع: المقدسي» احسن التقاسيم» ص /3. 
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وبناء على العرض السابق؛ يتضح أن كتب البلدان والرحلات قد تصدت لتدوين حياة 
الشعوب» وتسجيل دقائق حباعم فبینت نشاطهم الاقتصادي وطرائق عیشهم واجتماعهم فکانت 
E‏ للمؤرخ في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» فحق للمؤرخ أن ينظر إليها كمصادر 
ضرورية وأساسيق تكمل الكتعية التاريخية وتصقل نظرة المؤرخ وتزيد من دقة الأنظار وصحة 
الأحكام التي يصدرها المؤرخ على الفترات السابقة» بدل النظر إليها كمصادر ثانوية واضطراريت 
اا إليها المؤرخ حال غياب المعلومات في كتب الحوليات. 

ومن خلال هذه الرؤية التكاملية للمصادر والمدونات؛ نستطيع أن نؤسس لنظرة متوازنة 
وكتابة متزنة لتاريخ المسلمين» وحياتحم» ما يجنبنا اسقاط أراء وأفكار معاصرة على منظومة معرفية 
تنتمى لشرطية تاريخية معينة ها مبادئها وأطرها المعرفية. 
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المبحث الثان: المعطيات الحضارية في المدونة الأدبية 

لقد ساهمت التحولات المعاصرة على مستوى الكتابة التاريخية» في انفتاح المؤرخ على قضايا 
جديدة ومعالجة إشكالات مبتکرق ما حتم على المؤرخ في خضم هذه المعالجة الانفتاح على مصادر 
جديدة» لا تصنف ضمن المصادر التاريخية» وق هذا الصدد يقول د زنيبر: "من حق المتخصص 

نولكات اوقت تعب سرك كا تدم يكوه عم ان | اه و سای 

بدوره أن يلج باب ا دب مادام ييحث عما يساعده على فهم الماضي ويرصد کل العناصر الكفيلة 
بآن تنیر له کوامن OT‏ 

انطلاقا من هذه القولة الهمة نؤكد على ضرورة انفتاح الورخ على مصادر متنوعة تؤثث 
جوانبه وقیکل موضوعه وتدعم منهجه. ومن هذه الصادر الترائية التنوعة؛ الدونة الأدبية التي تمغل 

a 5‏ للدراسات التاريخية» وخاصة الولفات ذات الصلة بااجامیع الأدبية والدواوین الشعرية 

والأمثال الشعبية. 

إذ لعبت دورا مهما في معالجة بعض القضايا الطروحة على مستوى حقول التاريخ؛ بل 
أصبحت من الصادر الضرورية لمعالجة» وبناء سليم لقضايا التاريخ؛ فكيف أمكن الاستعانة بمذه 
المدونة الأدبية ذات الخصائص المفارقة للمدونة الإخبارية؟ وما الإشكالات التي واجهها المؤرخ أثناء 
اعتماده على نصوص هذه المدونة؟ وما الفائدة المرجوة من هذه المدونة في كتابة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي؟ 
المطلب الأول: علاقة الأدب بالتاريخ 

تن علاقة الأدب بالتاريخ منذ القديم» أيهما أسبق وهل هما جنس واحد أم جنسان 
ان وعلی العم وم فالفدماء لا يكادون بميزون دن د والتاربخ» حيث تعددت مدونات 
الأدب وأشكالها وموضوعاتماء بحيث تقاطعت مع التاريخ في كثير من موضوعاته ومضامينه. 

وغليه: يمكبنا أن نتساءل؛ عن ماهية الأدب ومضامينه وأشكاله؟ وک یکن للأدب أن 
یکون او للتاريخ؟ وهل يمكن للمدونة الأدبية أن تخدم مؤرخ التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؟ 


الفرع الأول: في ماهية الادب 


_ د زنی الأدب الشعي المغري شعر اللحون کظاهرة أساسية في الساریخ والثقافة الغربیة» منشورات عكاظ السرباطء ط1 
9 ص 41. 

_ جعفر ابن الحاج السلمي» التخییل الأدبي في الكتابة التاريخية المغربية.. من المبالغة إلى خرق العادق ضمن کتاب: بلاغة الخطاب 
التاريخي.. أعمال مهداة للدكتور هید لحميداني» إعداد وتنسیق: جد مشبال» دار كنوز المعرفة» عمانء الأردنء ط1ء 2018 
ص 37. 
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الأدب في اجسل هو: "مجموع الكلام الجيد المروي شرا وشعرا" » ومهما يكن من تعدد 
موضوعات دی 0 "فالأصل ف الأدب كله أن يكون 8 را هدر الوصف. لأن التعبير 
ف حقيقته وصف”, وهنا ما الل و ارمويي الا و 
الوصف» حصن كد موضوع بتسمية معينة» را وصف الناس الأحياء مدحا وهجای وسموا 
وصف الأموات رثای وسوا وصف النساء 
بينما رای آخرون أن لا يقصروه على قسمي النشر والشعر» بل هو عندهم» "كل ما صاغه 
الانسان في قالب لغوي ليوصله إلى ا ومن ثم فهو عند لانسون جوتاف ( 1215012 
6 عبارة عن " التعبیر عن اجتمم"؛ وعند اميد آمین "سجل الب اوا؟ 
حسن ی الع ل > وعلیه فان الأخبار التاريخية داخلة في هذا العنی. 
وهذا ما اتصفت به المدونة الأدبية الإسلامية» فهي مدونة جامعة لشت الأخبار والاثا 
باعتبارها مظهرا من مظاهر احضارة الاسلامية ل صادق للمجتمع الاسلامي. 
وقد عبر عن ذلك ابن عبد ربه(ت328ه/ 0م) کتابه "العقد الفربد"» "وقد نظرت 
في بعض الكتب الموضوعة فوجد تما غير متصرفة في فنون الأخبار ولا جامعة جمل الآثار؛ فجعلت 
هذا الکتاب کافیا شافیا جامعا لأكثر المعاني التي بحري على ۶ العامة E‏ وتدور على 
الس الك والسسوقة؛ وحلّيت کل كتاب منها بشواهد نا د انين الأخبار في معانيها 
e‏ 58 مذاهبها؛ وقرنت با غرائب ا لیعلم الناظر في کتابنا هذا آن الى 


ˆ وهذا دلیل على أن که - لادپ کات“ كتبا جامعة لموضوعات شق ومعارف متعددة, 


فالعطیات التعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية» كانت جزءا من اهتمامات الشعراء في 


» بینما یعت ره 


دواوينهم» والادباء في مجامیعهم وأمثاهم كما كانت من اهتمامات الرحالة والبلدانیین في مدوناتهم. 


7 عمر فروخ تاريخ الأدب العربي - الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدولة الأموية-» دار العلم للملایین؛ بيروت» 
لبنان, ط4» 1981 ج1» ص42. 

1 2 

5 اطرجع نفسه» ص 49-48. 

۳ وتأخذ هذه الموضوعات تقسيما آخر عند الباحثين الغربيين» فالشعر عندهم أربعة أنواع؛ الشعر الغنائي والملحمي والمسرحي 
والتعليمي. یراجع: عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي) ج1 ص 49. 

_ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجار» دار المعارف» القاهرة» ط5 ص‌3. 

أحمد بوحسن» تاريخ الأدب» ضمن كتاب: كتابة التواريخ» تنسيق: جد مفتاح وأحمد بوحسن» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» جامعة مد الخامس» المملكة ا مغربية» ط01) ۰1999 ص 145. 

أحمد امير النقد الأدبي» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» مصر» 2012 ص 24. 

أ_ حسن عثمان» منهج البحث التاريخي» » دار للعارف القاهرق ط8» 2000» ص38. 

:۳ مد بن 0 بن عبد ربه الأندلسع» العقد الفريد» حفیق: مفيد 2 قميحة» دار الکتسب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 
4 1983/1 صه. 
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الفرع الثاین: علاقة المؤرخ بالمدونة الأدبية 
لا يمكننا توضيح علاقة المؤرخ بالمدونة الأدبية دون النظر في بدايات تشكل الكتابة 
التاريخية الإسلامية» و كما هو معروف فان التاريخ والأدب تشكلا في إطار معرفة واحدة» يحمت 
بعض الباحثين إلى أن أسلوب الكتابة التاريخية ا ماهو الا فضا من الفنون الأذيية” : 


0 الأوائل في غالبيتهم غلبت عليهم ام مد ا » بالاضافة إلى الصنعة المد ۱ 
وما يميز الصنفات الأدبية التقدمة أتماكانت جامعة للأخبار» فإلى جانب اهتمام الادباء 


باللغة والشعر وطرائف الأخبار» اهتموا آیضا بتدوین الأخبار والروایات التاريخية التعلقة بالسلاطین 
والقادة» وکذا اهتموا بنقل آخبار العامة من الناس وظروف معيشتهم. 

ومن بين هذه المدونات الأدبية الشرقية الجامعة» التي ذاع صیتها نذكر: کتاب البیان 
والتبيين"”؛ لأبي عمر الجاحظ (ت255ه/ 868م): وكتاب "الأغان"» للأبي الفرج الأصبهان 


_ ویقصدون بذلك؛ المأساة والأسطورة والملاحم عند اليونان» وأخبار الأيام والأنساب والمفاخر والمآثر والمثالب والمغازي والسير عند 
العرب. يراجع دراسات کل من: عبد الله العروي» مفهوم التاريخ» ج1» ص49. وجيه كوثراني» تاريخ التأريخ» ص30. جد بن 
صالح السلمي؛ منهج كتابة التاریخ الا سلام دمع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى هاية القرن الثالث المهجري-› دار ابن 
الججوزي» المملكة العربية السعودية» ط1» 1429ه» ص276-275. جعفر ابن الحاج السلمي» التخييل الأدبي في الكتابة التاريخية 
ا مغربية» ص 37. 

جعفر ابن الحاج السلمي» التخييل الأدبي في الكتابة التاريخية المغربية» ص38. 
7 ویب دو ی الغالب أن حکام انحدئین على الادباء وروایاغم قد آثرت علی وة ان لاعن ي الشاریخ» اد وقف وا إزاء هله 
الروایات موقف التوجس بل نكاد نجزم أنه تعدی ذلك إلى الرفض المطلق» ویرجع ذلك إلى جملة من الأسباب» تعود بالأساس إلى 
شروط قبول الرواية عند المحدثين» وهي شروط تتعلق بالرواة (السند)ء كما تتعلق بالرواية(المتن). يراجع: الحسن أبو جميل العلمي 
إعادة كتابة التاريخ الإسلامي في ضوء منهج الجرح والتعديل» معهد الغرب الاسلامي للتكوين والبحث العلمي» القنيطرة المغرب» 
6م ص20-12. 
ا نفسه» ص12. 
: م يفول سین موس فى ميان أهية كاي البينان والعبييق من الناحية التارضيند ولو آنا اونا کنیا رین وت كالبيان والتبيين 
للجاحظ ودرسناه دراسة تدقيق لاستخرجنا منه من المعلومات التاريخية الصرفة...» ما يضع أبا عثمان عمرو بن بحر في صفوف 
المؤرخين". يراجع: حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين» ص 2-1. ولعل أهم ما يورده الجاحظ (ت255ه)» في كتابه من 
الناحية التاريخية تلك الأخبار المتعلقة بالعامة والحمقى ولغ لین ونوادرهم وطرائفهم. يراجع مقدمة المحقق: أبو عثمان 1 بن بحر 
الجاحظه البيان والتبيسين» تحقيق: عبد السلام د هاروت» منشورات مكنبة الاي القاهرق ط7, 1418ه/ 1998م ج1 
ص 14-13. 
كل وآما عن فاقدة کتاب ان فانه آتی ی کل فصل بأخبار "إذا تأملها فاا برل متنقلا با من فائدة إل مثلها ومتصرفا 
تمابين جد وهزل وآثار وأخبار وسير وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة وأخبارهم المأثورة وقصص اللوك في الجاهلية واخلفاء في 
الاسلام تحمل بالمتأدبين معرفتها وتحتاج الأحداث إلى دراستهاء ولا يرتفع من 0 من الكهول عن الاقتباس منها إذ كانت منتحلة 
من غرر التٌخبار ومنتقاة من عيوتًا ومأخوذة من مظاعا ومنقولة عن أهل الخبرة بها يراجع: ا الفرج الأصبهان» الأغاني؛ مطبعة 


التقدم مصر» ج1 ص2. 
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(ت356ه/ 2967 وکتاب "الإمقاع والمؤانسة"» لأبي حيان التوحيدي (ت414ه/ 
3 وغيرهم كثير. 

وق الغرب الاسلامي آشتهر من اندونات واجامیع الاديية» کتاب "العقد ريد" لابن عبد ربه 
(ت328ه/ 940م)» وكتاب اطوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي (ت456م/ 1064م) 
وکاب "ال ذخيرة و حاسن آهل المي لابن بسام الشتتريني (ت542ه/ 1147 وکتاب 
"نفح الطیب" للمقري التلمساني (ت1041ه/ 1632م) وغبرهم. 


١‏ _ یقول أحمد أمين في مقدمة کتاب "الإمتاع والوانس:ة"» متکلما عن فائدة ال کتاب وتنوع موضوعاته» "تنوعا ظریفا لا تخضع 


لترتيب ولا تبويب» إنما تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب مسائل من كل علم وفن؛ 
فأدب وفلسفة وحيوان ومجون وأخلاق وطبيعة وبلاغة وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحايل وشخصيات لفلاسفة العصر 
وأدبائه وعلمائه وتصوير للعادات وأحاديث اجالس» وغير ذلك نما يطول شرحه" وأما فائدته من الناحية الاجتماعية» فتتمثل في 
كونه؛ "یصف حالة الشعب ف عصره وموقفهم من الأمراء واللوكگ » كما وأنه يتناول الحياة الشعبية لعامة الناس في ذلك العصرء 
کیف لا وصاحب الكتاب هو العام الذي قال عنه السبكي(ت771ه/ 1369م )۰ "كان 27 في النحو واللغة والتصوف. فقيها 
و" . يراجع المقدمة: أي حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» تحقيق: أحمد آمین وأحمد الزين» منشورات لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. ج1. تاج الدين أبي نصر عبد ! لوهاب بن علي بن عبد الکاني السبکي» طبقات الشٌافعية الکبری» حقیق: هوه 
د الطناحي وعبد الفتاح بد الحلو» دار إحياء الكتب العربية» القاهرق ج3» ص 286. 
وفك دکر این خبند رف موضتوع الکتاب» وسیب البقم يفول ”ركد نظترت و بعص الكدها الزمدوظا تعدا عو منص ی 
فنون الأخبار» ولا جامعة لجمل الآثار؛ تا كات کات وان شایت ل#کثر العان التي تحري على أفواه العامة والخاصة. 
وتدور على ألسنة الملوك والسوقة. وحلیت کل کتاب منها بشواهد من الشعره بمانس الأخبار في معانيها وتوافقها في مذاهبها؛ 
En‏ ا Ean‏ ایدم قاری شاه ان عفني قاد قد تنعل asl‏ من المنظوم والمنشور"» 
وتظهر أهمية هذا الکتاب من الناحية التاريخية في كونه ينقل معلومات عن اجتمع والعامة وأحوالهم. ابن عبد ربه العقد الفريد» 
ص6. 
7 يعتبر طوق الحمامة من أنفع الولفات الأدبية في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لما يحتويه من ذكر للأوضاع الاجتماعية؛ 
وخاصة ما تعلق بأمور المرأة الأندلسية وأحوال الجواري وأوضاعهن وإلى هذا يشير إحسان عباس قائلا عن الكتاب ومؤلفه الذي 
"علم من جار النساء ما لا یعلمه غبره فهو قد ری حجورهن؛ ول مالس سواهن حتی آصیح ود الشباب» وهن اللواني 
علمنه القرآن وروينه كثيرا من الأشعار ودرینه في الشط وکان همه منذ الطفولة أن یتعرف إلى أسبايمن ويبحث عن آخبارهن". ولعل 
هذا من الدوافع التي حماته على تأليف كتاب جامع لأخبارهن وقصصهن. يراجع: رسائل ابن حزم الأندلسي (456-384) 
تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» ط2» ۰1987 ص70. الطاهر أحمد مكي» دراسات عن 
ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» منشورات مكتبة وهبة» القاهرق ط2» 1397ه/ 1977م» ص250. 
فص أبو احسن بن بسام الشتتريني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1997م» (4 
أجزاء ) . 
_ مما يزيد من أهمية کتاب المقري هو اعتنائه بجمیع شؤون الحياة وتصويره لمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والأدبية وخاصة 
ما تعلق منها بأخبار الأندلس» يراجع: أحمد بن جد لك التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر بيروت» 1988/21408م» ج1» ص117-112. 
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إن ما بعيز هذه المدونات آماکشب جامعة لفن ون عدیده ومعارف شق» وهذا ما يؤكده 
مفيد قميحة في مقدمة كتاب "فاية لأت إذ يقول: "فالقارئ لأي كتاب من هذه الکتب يجده 


موسوعة ضخمة تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية ونظم 
الحكم والتراجم والفنون والعلوم...» وغيرها من ضروب العرفة التي تجعل منها دائرة معارف مین" 

ومن الدواوين الشعرية التي تفيض بذكر الحياة الاجتماعية؛ وأحوال اجتمع (بالأندلس 
وللغرب)» نذکر علی سبیل للشال: دیوان بکر بن نافرك 9091/2996 و دیوان ابن دراج 
لقسطلي (ت421ه/ 1030م) ودی وان ابن حريق البلنسي (ت۵622/ 1225م)*» ودی وان 


ابن سهل الأشبيلي (ت۵649/ 1251 ودیوان ابن الجزار السرقسطي (ت480ه/ 
7 ) » ودیوان ابن الحاج البلفيقي (ت771ه/ 1370م)". 


۱ شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري» كاية پات فٍ فنون الأدب» تحقيق: مفید قميحة» منشورات مد علي بیضون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 1424ه/ 2004 ج1 صر 4. 

"ع تاه لشي عه في كتاب ساه صاحبه ب "الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد", وقد تناول في شعره مدينة تيهرت بعد 
تخريبها عام (296ه/ 909 كما أتى على وصف جو مدينة تيرهت وبردها شتاء. يراجع: د بن رمضان شاوش» الدر الوقاد 
من شعر بكر بن حماد التاهرت» المطبعة العلوية» مستغام الجزائر» ط1» 1385ه/ ۰1966 ص61 و90. وللمزيد حول أهمية 
شعر بكر بن حماد يراجع دراسة: لخضر زينب» دور الشعر في حاكاة أحداث التاريخ من خلال الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد 
(ت296ه/ 909م)) ضمن الملتقى الوطني الأول: التاريخ والأدب والفن» ص98-88. 

2 ید کاس فاد حمود علي مكي أن للديوان أهمية كبيرة من الناحية التاريخية -إلى جانب أهميته الأدبية- حيث يعتبره مرآة 
تسجل حياة الأندلس في فترتين مهمتين من تاريخ الأندلس» الأولى هي أزهر عصور التاريخ الأندلسي في ظل دولة الحاجب المنصور 
بن أبي عامر وابنه عبد الملك المظفرء والثانية هي فترة اتميار الدولة الإسلامية منذ سقوط الدولة العامرية وقيام ملوك الطوائف. يراجع: 
ديوان ابن دراج القسطلي» تحقيق: محمود علي مكي» منشورات المكتب الاسلامي» دمشق» ط ۰1 1381ه/ 1961م» ص16. 

5 وقد حمل دیوان ابن حريق (ت622ه/ 1225م)» وصفا متميزا للمجتمع الأندلسي حال سقوط الأندلس وما تخللها من 
وصف للظروف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفترة. یراجع: بن شريفة» ابن حريق البلنسي حياته وآثاره» د.د» ط 1 
7 996 1م. 


5 5 1 0 ۱ 1 لل لل 4 


الأندلسي» دراسة وتحقيق: يسرى عبد الغني عبد الله منشورات بيد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3» 

24 2003» ص8-6. 

“_ أهتم الجزار السرقسطي في دیوانه باجتمع وهذا واضح من خلال تتبع آشعاره ولعل ذلك يرجع إلى مهنته التي كانت لصيقة 
بالناس وهي مهنة الجزارة. يراجع: أبي عبد الله ند بن عبد الله بن مطروح السرقسطي » روضة الحاسن وعمدة الحاسن؛ دراسة 

وتحقيق: منجد مصطفی کجت عام الكتب الحديث» إربدء الأردن» ط 1 1429ه/ 2008 ص 47-31. 

۳ وقد تناول في شعره موضوعات شتىء ها أهمية كبيرة بالنسبة للباحث في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» إذ تناول الفكر 

الخرائي والنقد الاجتماعي والحكم والنصح وغيرها. براجع: عبد الحميد عبد الله الحرام ة» شعر أبي البركات ابن الحاج البلفيقي (نحو 

N a A 0‏ والتزات a‏ العسدی دن ط1» 416 عدا 1996 

ص 23. 
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ومن كتسب الأمشال والأنجالء كتاب "لحن العوام"(» لأبي بكر الزبيدي (ت379ه/ 
9م) وکتاب "فصل المقال في شرح كتب الأمفال"“ للبكري الأندلسي(ت487ه/ 
4 ای ها زر زر را لکلاصی (ت634ه/ 1237م)» 

وکتاب ‏ ري الأوام ومرعى الصحوم في نكت ري والع ولا لاق حي النجالي (ت094ه) 
وكتاب ا رار ى مستحسن الأجوبة والمضحكات وا حكم والأمقال والحكايات والنوادر" 3 
لأبن عاصم الغرناظي (ت829ه/ 1426م). ۱ 

OEE‏ انين ای 
وذهنيات المجتمع بالغرب الاسلامي؛ وما يزيد أيضا من آهیتها أن بعضها ينقل عن مصادر 
مفقودة » وبعضها الآخر يعد مدونة جامعة لأمثال الغرب الإسلامي. 

فالأمشال ا جعها الزجالي ل قد بلغت (2167 من ومن قا اننا آمشال 
عامية صدرت عن اجتمع بكل آطیافه وطبقاته» منقولة بالسماع من آفواه الناس یقول عنها الزجالی؛ 
" کلمات لقفتها من آفواه العوام» وثقفتها من مشاجرات الرعاع والطغام» وهي کلمات هزلية» 
حديثة أزلية» نطق با الناس على تعاقب اللوان» ونسبوا بعضها إلى الحيوان"”. 


يتضمن كتاب لحن العوام معلومات مهمة عن الحياة اليومية لعامة الناس في امجتمع الأندلسي والتطور اخحاصل فیه. یراجع: مج 


ن جسن ر مذحج ا بک الزبييدي» لحن لين تحقبق حون عبد التواب» مكتبة اضانجي» وه 2 1420ه/ 
الوطني الأول: التاريخ والأدب والفن» ص212. 
۳ آبو عبید البکري» فصل القال في شرح کتاب اه 
لبنان 1391ه/ 1981م. 
3 _ سلیمان بن موسی آبو الربيع الكلاعي» نكنة الأمثال ونفثة السحر الحلال» تحقیق: علي إبراهيم كردي» دار سعد الدين» دمشق» 
ط1 95/1416 19. 
۳ وتكمن ميته في كونه يعبر عن اجتمع بكل أطيافه وعناصره وشرائحه الاجتماعية» حيث يتناول می جوانبه» من عناصر 
السکان وشرائح وفتات اجتمع؛ والأطعمة والأعیاد والناسبات. بالإضافة إلى للشکلات الأسرية والزواج وأوضاع المرأة» والأنشطة 
الاقتصادية وتنوعها بين التجارة والفلاحة والحرف» وأدوات التسلية وكذا الأمراض والآفات المنتشرة في المجتمع؛ وغيرها وعليه فهو 
شامل لجميع مناحي الحياة. يراجع: عبيد الله أبو يحبى بن أحمد الزجالي القرطی, أمثال العوام في الأندلس» تحقيق: بد بن شریفق 
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعلیم الأصلي فاس» اطخرب» 1975 ج1 ص 2/70-204. 

_ أبو بكر مد بن جد بن عاصم الغرناطي» حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والضحکات والحكم والأمشال والحكايات 
والنوادر» تقديم وتعليق: أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرق 20014. 
- مد الطاهري عامة قرطبة في عصر الخلافة.. دراسة في التاریخ الاجتماعی الا تاشچ مطبعة الخليج العربي» تطوان المغرب» 
ط2» 2018 ص8 1. 
5 يراجع مقدمة احقق د بن شريفة لكتاب: أمثال العوام» الزجالي») ج1 ص18 1. 
00 ا مرجع نفسه» ج1 ص21 1. 
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وهي أمثال أندلسية من حيث الشكل ومن حيث الضمون "لأن معظمها يدور حول 
وقائع أندلسية ويتصل بأشخاص وأحداث وقعت بالأندلس» وهي حافلة بأسماء الأماكن 
ا وهذه الأمثال في غالبها ترجع إلى القرن (2ه/ ۳ 
بالرغم مما تقدمه المدونة الأدبية من معطيات مهمة للباحث في حقل التاريخ» إلا أن لما 
خصائص تميزها عن المدونة التاريخية على الباحث في التاريخ أن ينتبه إليهاء باعتبارها نصوص ۸ 
يكن الغرض منها التأريخ» وبالتالي فكاتبها لا يراعي البعد التوثيقي للأحداث والوقائع. 
وهذا مما ينبه إليه جمعة شيخة إذ يعتبر المعطيات التي تقدمها الدواوين الشعرية "سلاح ذو 
حدین» فهي تمكننا من الجديد الغريب عندما نستكنه أمرهاء لكنها قابلة لأن توقعنافي أشد 
الأحكام علدا عن الحقيقة التاريخية. فالشاعر مهما كانت موضوعيتهفي رسمه احدث التاريخي يبقى 
وصفه ذاتيا بالدرجة الأولى. وتزداد خطورته إذا كان شعره شعرا رسميا متصلا بسلطة معينة لما 
9 ایدیولوجیتهاوسیاستها. 
صحيح أن رم الأدبية خصائصها وللأديب منهجه. فهو يرجح المخيلة على الواقع؛ 
بحیث يضفي تن ع على نصوصه بغرض إعطاء شحنة أبدية للنصوص والوضوعات المتناولة» 
وهذا ما جعل المؤرخ يصطدم مش کلات منهجية تحتاج إلى النقد والتمحیص, بالاضافةإلى تنويع 
ناهج والأسئلة الطروحة من أجل قراءة سلمية هذه النصوص. 
تفن ی قورع زوس اراد مسا دوس هه اوه الاب اند یکین ملعا يفن 
النصوص الأدبية وخصائصهاء بالاضافة إلى مقارنتها مع غيرها من الدونات التراثية. 
كما لا ينبفي على الورخ أن حاکم هذه النصوص إلى منهج المحدثيين» ومنطقهم بل 
الارجح أن یتعامل مع هذه النصوص من منطلق قول الجاحظ (ت255ه). "وإنما نحكي ماکان 
في الناس وما يجوز أن يكون فيهم E‏ ولمهذا فأن بعضا ها يرويه الادباء یدخل في باب ماعکن 


أن يقع من أحداث 2 حياة الناس وطريقة معيشتهم» ويبدو أن المؤرخ اشن خلدون قد استفاد من 


00 ا مرجع السابق» ج1“ ص120. 

2 ۳3 غ2 1 ۳ 1 ع / ۹ 3 ب 

_ أيوب معزوز» الأمثال الشعبية ودورها في تدوين التاريخ -كتاب أمثال العوام في الأندلس لأبي يحي الزجالي (ت695ه/ 1296م) آموذجات 
ضمن امال الملتقى الوطنى الأول؛ التاريخ والأدب والفن» ص80. 

0 جمعة شيخة إلى أي مدى بمكن أن نعتبر الشعر الأندلسي مصدرا للتاریخ؟» ضمن أعمال ندوة: حضارة الأندلس في الزمان 
والکان» ص90 1. 

.1 بن بحر احاحظ البخلای تحقيق: طه الحاجري» دار العارف» مصر ط 7 ۰1971 ص32‎ i 
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هذه القاعدة في بناء نظرته التاريخية ومنهجه في الحكم على الأحداث من خلال ضابط "الممكن 
وا ممتنع 

بالرغم من هذه الصعوبات المنهجية إلا آنه يمكننا القول؛ ببعض من الارتیاح اس من 
الأدبية على وجه الخصوص؛ من خلال مستويين: 
أولا تنويع الأسئلة المطروحة؛ على المؤرخ أن يطرح أسئلة جديدة على هذه النصوص المستغلقة التي 
تحتاج إلى طريقة تحليل أخرى. 
ثانيا: تنويع الناهج المستعملة؛ فكلما وظف المؤرخ مناهج جديدة» ومبتكرة من خارج حقله العریی 
كلها اتضح له حجم المعلومات التي تزودنا كما هذه النصوص» طبعا مع عدم إغفال الغاية» والمدف 
من العملية التاريخية نفسها. 

وبناء على ما سبق؛ يصعب البت في من كان المتحكم في العملية التدوينية» هل كان 
التاريخ خاضعا للأدب» ومشاغله؟ أم أن الأدب كان خادما للتاريخ وتوجهاته؟ 

إلا أن مايمكننا الجزم به هو أن "التداخل هو السمة الغالبة بين ماهو تاريخى وماهو 
ا في المعرفة الإسلامية. 
المطلب الثاین: المدونة الأدبية مصدرا من مصادر الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية 
معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والاجتماعية ويبدو أن هذه الأهمية التى 
حتلها الدونة الادبية فى کتابات ال ورخین تعود بالأساس إل ظروف اتقات الکتابة التارفية 
الإسلامية» الق تشکلت في ظل الدونة الادبية اجامعة لعدة أجناس تراثية. 
التاریخ الاقتصادي والاجتماعي جتمعات الغرب الاسلامی؟ 
الفرع الأول: التكامل بين الأدب والتاریخ 

مما سبق تبين لنا أن التاريخ والأدب في الثقافة الإسلامية نشعا في إطار "غلاقة تلاز 22 


تكاملية» وقد "ظل هذا الترابط قائما إلى عهد زمني غير بعيد» فما خلا كتاب تاريخ من نصوص 


E‏ وجيه کوثراني بعض إشكاليات المنهج في الكتابة التاريخية العربية القديمة وللعاصرة» ضمن كتاب: الذاكرة والتاريخ في القرن 
العشرین الطویل.. دراسات في البحث والبحث التاریخی» EN:‏ وجیه کوثرایی» دار الطليعة» بيروت» ط1 2000 ص58. 

5 أحمد بوحسن» تاريخ الأدب» ص42 1. 

5 الرجم نفسه» ص 143. 
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أدبية نثرية أو شعرية» وما من کتاب أدب الا وهو مترع بالخبار ار وعلى هذا "فالأدب 
وثيق الصلة بالتاريخ» فهو مرآة العصرء وهو تعبير عن أفكار الإنسان وعواطفه» وهو يفصح عن 
دخائل البشر ويصور أحلامهم وأمانيهم ويرسم نواحي مختلفة من حياتحم الواقعة» من حياة الأفراد 
أو الجماعات» ومن حياة المدينة أو الریف بل ومن النظم» ومن الحال الاقتصادية» ومن العلم» ومن 


2 


5 


نصوره 
تعد النصوص الأدبية وثائق تاريخية؛ وذلك من حيث کوضا وت وشواهد تحمل معان 

وأحداث ترتبط بانجتمع والانسان في حقبة زمنية معينة ٠‏ ولیس من حيث غایتها وهدفهاء فالأصل 
أا کتبت لغاية وهدف غير ادف التأريخي. 

ومن مميزاتها أنما وثاشق تصدر عن المجتمع وتعبیر عنه» كما أنما وثائق مباشرة تصور احدث 
كماهو دون وسيط سلطوي. فالغالب على الموروث ددع أنه يأ لیفصح عن أحوال الناس 
الاقتصادية والاجتماعية» وهي "وسط تقلبات قلة الغذاء أو عدمه وغلاء ها وردود أفعالهم 
حوفاء وما يترتب عنها من آثار على الواقع النفسي والوجداني والمعيشي للمجتمع. 

ونما يزيد من أهمية النصوص الأدبية في تاريخ الغرب الاسلامي أن الأدب آصبح الصفة 
الغالبة على علمائه» سواء كانوا فقهاء أم مؤرخين أم فلاسفة أم آطبای بل ذهب مصطفى الشکعة 
الا أنه صفة للمجتمع کات شاف 

وتتجلي آهیته آیضا من حيث کونه اسجل الحياة"” واجتمع» فهو تعبیر صادق عن 
أحاسيس الانسان ومشاعرهوأحلامهوآمانیه وتقلباته ونکساتحداخل اجتمع. 

إن المدونات الأدبية» والججاميع اللغوية» والدواوین الشعرية» والأمغال الشعبية» تأت في غالبها 
مشحونة بالأخبار التاريخية» مليئة بالمعلومات الاقتصادية» زاخرة بالمعطيات الاجتماعية والذهنية» ما 


2 مصطفى الشكعة» أبو مروان ابن حيان.. بين الأدب الإبداعي وأدب كتابة التاريخ» مجلة المناهلء الغرب» عدد29» 
مارس‌1984) ص144. 
2 
_حسن عثمان» منهج البحث التاریخی» ص‌38. 
3 الحسين لغوالي» الشعر والتاریخ. . مقاربة منهجية مؤسسة آفاق» مراکش» ا مغرب» ط1 20020 ص141-140. 
5 مراد تجنانت» البحث ق الأزمات الاجتماعية من خلال الموروث الأدبي.. الشعر الکلاسیکی والزجل أنموذجاء ضمن أعمال 
الملتقى الوطني الأول: التاريخ والأدب والفن» ص 36. 
- مليكة حميديء مقاربة الشعر النسوي الأندلسي والنص التاريخي» ضمن أعمال الملتقى الوط الأول: التاريخ والأدب والفن؛ 
ص 135. 
* أحمد أمين, النقد الأدي» ص24. 
: يمن 
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يجعلها في طليعة المدونات التي ينبغي على المؤرخ أن يجعلها في صميم اهتماماته من أجل كتابة 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مجتمع الغرب الإسلامي. 
آولا: اجامیع الأدبية 
تعددت المجاميع الأدبية النثرية بالغرب الإسلامي» فب‌الرغم من كوا یغلب علیها الطابع 
الجمالي الحسيء إلا آ ها مليشة بالروایات التارجخية» والعطیات الاقتصادية والاجتماعیتةءوها ذکره ابن 
عبد ربه عن سبب تألیفه لکتاب العقد الفربد" أله نظر "قبطن الکتب الوضوعة فوجدتما غير 
متصرفة في فنون الأخبار ولا جامعة بو الاثار؛ فجعلت هذا كفي ات شافیا ۳ لا ۳۳ 
0 التي حري علی 0 العامة والخاصة. وتدور على ألسنة الملوك والسوقة. وحلیت کل کتاب 
منها بشواهد و ؛ انس الأخبار في معانيها وتوافقها اا e‏ ها غرائب من 
شعري» لیعلم الناظر في كتابنا 2 أن لمغربنا على قاصیته وبل دنا على انقطاعه حظًا من المنظوم 
والتشور""» وما یضاعف أهية الکتاب بالنسبة للم ورخ آلاقتصادي والاجتماعي کونه ينقل معلومات 
عن اجتمع والعامة وأحواهم. 
وما يزيد من أهمية هذه المجاميع الأدبية أن مصطفی الشكعة» لم یتحرج من عد مدونة 
خيرة" لابن بسام (ت542ه/ 1147م) في صنف اريخ ؛ ويعلل ذلك بكمية المعلومات 
والمعطيات التاريخية التي يوردها ابن بسام في كتابه. 
ونفس الأمر يمكن أن نحكم به على المدونة الشهير للمقري "نفح الطیب »فما يزيد من 
آهمية کتابه هو اعتنائه بجميع شؤون الحياة وتصويره لمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والأدبية 
وخاصة ما تعلق منها بأخبار م 
ثانيا: الدواوين الشعرية 
يذكر الباحث الحسين لغوالي: أن النص ا عت والنص الشعري کت يعد 
E 320‏ مان بتک ا تایه مو وق )تا 
باجتمع أو السياسة أو ای و . وعليه فإن حر ليس "جرد خطاب أدبي يخضع لحاجات جمالية 
حدودة في الزمان والکان» ولكنه يعتبر 2 للذاكرة الفردية والجماعية» وحسیدا لرؤيا وجدانية 


عميقة تحتفظ كل الاحتفاظ بمقومات وجودها إن الشعر بهذا المعنى لا یعزل نفسه عن الواقع» سواء 


_ ابن عبد ربه» العقد الفرید» ص6. 
ال مصطفى الشکعة, آبو مروان ابن حیان» ص147 . 
امم 5 نفح الطيب ج1» ص117-112. 
EE‏ لغوالي» الشعر والتاریخ ص40 1. 
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ماضیه أو نو حافس الا بالقدر الذي یسمح له برصده ومتابعته" بل كا الق ول أن الشعر 
هو وثائق تاريخية تحمل معان العصر ومعطیاته. 
ولت كيده التق »سوق کات ااا حت وة با فيه بالأهمية لتارخية لدیواناین 
الأبار» إذ ین في غالبه "مدعما لما جاء ف المصادر التاريخية واضحاء وحينا بوك ES‏ 
ور الفا وف اة قد لا يهتم بها المؤرخون E‏ » ويقصد بالأشياء التي يضيفها الشعر هي 
ما تعلق بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمجتمع» التي لم تكن من صميم اشتغال 
المؤرخين في ذلك العصر. 
ويذكر أيضا أن الدواوين الشعرية للغرب الاسلامي مهيأة للقيام بالدور التأريخي لغلاثة 
Te‏ 
1- تكمن القيمة الوثائقية لمذه النصوص في كونما تأت إما مدعمة للنصوص التاريخية؛ أو تأ 
برواية لم ترد في النصوص التاريخية» أو برواية مخالفة للروايات التاريخية» وهذا ما يزيد من قيمتها 
المعرفية . 
2- قدرقا على تصوير الجزئيات الدقيقة للحدث. بكل أبعاده النفسية والاجتماعيتة» وهي 
أشياء تنعدم في الغالب في النصوص التاريخية التقليدية. 
3- اللغة الشعرية هي القادرة على تصوير المجتمع في حالة النكبات والظروف العصيبة التي يمر 
بماء بدرجة أقرب إلى الحقيقة من نصوص المؤرخين. 
ونين ذلك فان لاأغراض الشعرية دورا مهما ی توثیسق وتصویر ال حداث ا ب 
'فالمدح واشجاء آقرب لتوئیق آحداث الزمن..» فلو نظرنا مثلا إلى غرض المدح» سنجد الشاعر 
يصور فيه بطولات المدو‌حین من الخلفاء الق سواد في وقائعهم بدقة بالغة» يصف مشاهداته 
وإحساسه وحال ابجیوش؛ من خوف وفرح وصبر ونضال وضعف وکر وفرء فیکون بذلك مکملا لما 
ینقص التاریخ احض من آخبار وایضاحات. وقس على غرض المدح باقي الاغراض من هجاء ورثاء 
وغزل» فهي كلها وثائق تاريخية تصور اجتمع في أدق تفاصیله» فما ال حجاء سوی تصوير الب 
اجتمع وعيوبه..» وما الرثاء سوى تعبير عن موقف امجتمع من الحياة والموت والمصير» وما الغزل إلا 
تصویر للحالة الاجتماعية والثلقية والاقتصادية ادن 


و 


۳ سلیمان القرشی» صورة المرأة 2 الشعر زج منشورات التوحيدي. الرباط المغرب» ط 1 2015 ص3. 


5 جمعة شيخة القيمة الووائقية a‏ مجلة دراسات اندلسیقه تونس» عددش جوان1989) ص39 
جمعة شيخة» إلى أي مدی يمكن أن نعتبر الشعر الأندلسي مصدرا للتأريخ؟» ص176. 


“ الحسين لغوالي» الشعر والتاريخ» ص‌146-145. 
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بالشل بعد الشعر البطول من آحسن الأمقلة الق تخلد اسدثت التاریخی اذ بخلد آحداث 
القادة والسلاطین وکام فال‌دواوین الشعرية طافحة بهذا النوع من الشعر في تخليد آخبار 
السلاطین وانتصاراهم. 

وكذا رض الرثاء والشکوی الذي یعبر عن الصیر وتقلبات الأخموالن والدولء والتغیر من 
حال إن 2 ۱ وحال اجتمح بعد الازمات والشدائد و e‏ وقد عد هذا الغرض من 
الشعر آوعاء فنا لتأملاات اا اد ومرأة موضوعية مغلا دقیقا لذهنية اجتمع ووجدانه» وتعبيرا 

0 3 ۳ 
عن مواقفهم من استفحال الحروب ونكباتها"” › وتمغلا د عن حال المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية زمن الشدائد والمصائب. 
الطبوهات ووصف المرأة والتغزل جا وقد ا هذا الغرض من الشعر بين طیاته أوصافا للمجتمع 
وحالاته و تقلباته» 0 لمكانة المرأة ومرتبتها الاجتماعية ودورها 2 اجتمم؟ . 

5 0 : 

وقد تساوی قي قول شعر الغزل واجون والبوح باحب والغرام الرجال والنساء » بل نقف 

6 ۱ ِ : : 1 

على ما هو أكثر من ذلك؛ حيث ذهب بعضهم إلى التغزل بالذکر والغلام الذي يهواه » في قصائد 


1 0 8 
_ يراجع: امتنان عثمان الصمادي وآمنة سليمان البدوي» صورة يوسف بن تاشفين (ت500ه/ 1106م) في ضوء الروايات التاريخية والأدبية» المجلة 


الأردنية للتاريخ والاثار الأردن» مجلد06) عدد2( السنة2012» ص 31-1. 
7 وغير مشال علی ذلك أبينات الشاعرة بثينة بنت العتمد بن عباد ملك اشبيلية» :وه تخد لنا واحدة من تقلبات الدول 
والأحوال» وحال آسرتا وملك أبيها بعد سقوطه على يد الرابطین سنة (484ه)» وتحول آبیها من ملك إلى أسير في منفاه بأغمات 
بالمغرب» آما هي فانقلبت من أميرة في قصر آبیها إلى جارية في بيت تاجر. يراجع: ۳9 نفح الطیب» ج7» ص 284. 

7_ هید تيتاو» ارب واجتمع بالغرب خلال العصر المريني (۵869-609/ 1465-1212م).. إسهام في دراسة انعکاسات 
الحرب على البنیات الاقتصادية والاجتماعية والذهنية» منشورات مؤسسة اللك عبد العزیز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم 
الانسانية» الدار البیضای المغرب» ۰20010 ص24. 
* سواء کانت ا من أهل اخواضر ا من آهل البادية فان الشعر جاء علی ذکرها ووصفها. فوزية عبد الله ند العقيلي؛ ا 
البدوي في الشعر الأندلسي» أطروحة دکتوراه. فرع الاداب كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» المملكة العريية السعودية» 431 1ه/ 
0 ص10 _43. 
_ بلال عمرون» صورة المرأة الأندلسية بين الصادر الأدبية والروایات التاريخية -ولادة بنت المستكفي أنموذجا-» ضمن آعمال 
لللتقى الوطني الأول: التاریخ والأدب والفن» ص157-156. 

_ وهذا مما هو مشهور ومنتشر فق الأندلس والغري علي حد السؤاء» الا أنهي الاندلسیین آظه حى إن ابن دقیق العید قال 
لأبي حيان النحوي: آنتم أهل الأندلس فيكم خصلتان: محبتکم الشباب وشربکم الخمر". براجع: الزجالي أمثال العوام» ج 1 
ص237. الحسن بن بد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمة: جد حجي و الأخضرء دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 
ط2 1983 ج1» ص260. سامية مصطفی مسعد. صور من اجتمع الأندلسي.. رؤية من خلال آشعار الأندلسيين وأمثالهم 
الشعبية» منشورات عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» مص ط 1 ۰1998 ص163-155. 
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وأبيات حفظتها لنا الدواوين الشعرية . ويعد انتشار هذا النوع من الشعر إلى جانب غرض الزهد» 
دلیل على حالة اجتمع 0 خليط بين الصلاح والتقوی» والخلاعة واجون. 

والشعر 2 "ذاكرة حاملة لتاريخ الشعوب وأيامها وأخبارها وملاحمها وغزواتها””» بل 
هو عند العرب والمسلمين أكثر من ذلك؛ إذ يحمل روحهم ومشاعرهم وعواطفهم ودقائق لغتهم 
ومن ثم استحق اث عسي هن لسرب ین ا و اس ای 
'إذا خفي عليكم شيء من القرآن» فابتغوه من الشعر فإنه ديوان 000 

بل ذهب 'غرسية موريس إلى القول بأن بضعة أبيات من الشعر رها كانت أدل على روح 
قوم من صفحات طويلة من ا ولعل ما له علی هذا القول» هو تلك القدرة التعببرية الي 
يحملها الشاعر في داخله ما يخول له وصف وتصوير المجتمع بأدق تفاصیله وجزئياته. 

لذلك فان تصنيف هذه العطیات التاريخية وبالأخص العلومات المتعلقة بالجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الدواوين الشعرية» واستخراج ما فيها من دلالات وإيحاءات» 
كفيل بوضع صورة واضحة عن مجتمع الغرب الاسلامي في أغلب فتراته ومراحله التاريخية. 

ثالثا: الأمثال الشعبية 

إلى جانب المجاميع الأدبية والدواوين الشعرية» تأ الأمثال الشعبية لتلعب دوا ا 58 

الكتابة التاربخية» لاسيما ما تعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع» ونما يزيد من أهمية 
الامثال الشعبية أتما تصدر عن عامة الناس وتعبر عن حالتهم الاجتماعية وأنشطتهم ال 
فهي سجل يومي لحياة الناس ومعيشتهم. 

بل يعتبرها د بن شريفة "اقرب إلى الصدق وادن ال الأصالة من غيرها في تمثيل روح 
اجتمم وتصویر طبیعته العامة اما نابعة من الشعب ومعبرة عن آراکه ناز يوا عا قاد" » بکل 


_ ومن أمفلة التغزل بالذكر ماقاله آبو بکر ب ن عمار مخاطبا أبا الولید ابن زیدون في قصیدته. براجع: بن بسام الذخیرق القسم 
الأول؛ اجلد الأول» ص426. 

7 مولود عشاق» تاريخ المغرب وإشكالية للصادر مطابع الرباط نت» المغرب» [2016]» ص 63. 

*_ أحمد شوقي» من المصادر الأدبية واللغوية» دار العلوم العربية» بيروت» لبنان» 1410ه/ 1990م» ص12. 

* _علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحفيق: شيب الأرتؤوط» موسسة الرسالت بیروت» ط2 1414ه/ 
3م ج۰16 ص382. 

زینب بوصبیعت صور من انجتمع الأندلسي رصدنتحا عیون الشعرای ف جامعة لمیر عبد القادر للعل وم الاسلاميةه المزاشر» 
انجلد 27 العدد03) السنة2013 ص 341. 

" أيوب معزوز» الأمشال الشعبية ودورها في تدوين القاريخ -کتساب أمثال العوام في الأندلس لأبي يحي الزجالي (ت695ه/ 
6 ) أنموذجا-» ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول: التاريخ والأدب والفن» ص 71. 

"_ الزجالي» أمثال العوام» ج1 ص 204. 
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آطیاف ه وعناصره وشرائحه الاجتماعيتة, إذ تتناول جميع جوانب نب اجتمع؛ من الأطعمة إلى الأعياد 
والناسبات. بالاضافة إلى المشكلات الاسرية والزواج» وأوضاع المرأة» والانشطة الاقتصادية وتنوعها 
بين التجارة والفلاحة وا حرف" » وعليه يمكننا القول أنما تحتوي على معلومات ومعطیات تخص 
بنيات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والذهنية. 

وها يزید من آهیتها "کوضا تضعنا آمام جتمم بورخ لنفسه دون وساقط" اديولوجية آو 
سلطوية تقیده وتراقب ما يكتبه ویدونه» ما جعلها مرآة عاكسة للمجتمع» بکل سلوکیاتوغنلاته 
ویجعلها أيضا ذاكرة حافظة ری 

وهذا ما يؤكده سعید بنحمادة» من أن لکتب الامثال الشعبية القدرة على توفیر العطیات 
لکتابة اتتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الاسلامي لما تحتويه من معلومات قل أن نجدها 
في غیرها من الصادر والدونات. 

وهذا ما ينبه إليه باحث آخر تعليقا عل ان ا لأبي عاصم الغرناطي» إذ 
يوحي و العريب ة نی ان دلس" قٍ بعدها العامي الشعي» ما بوضح آن الأمشال 
الشعبية تحتوي على معطیات عن اجتمع قل أن نجدها في غیرها من الصادر والدونات. 

ولذلك عکننا القول أن قيمة المجاميع الأدبية ی في إمداد الباحثين معطیات قل أن 

نجدها في المدونات التاريخية» 8 ایشا ا > فقد جاءت هذه المدونة جامعة لكل 

الأخبار والنوادر والأشعار والأمثال. 

بينما تبرز قيمة الدواوين الشعرية» بالنسبة للمؤرخ في العصر الحالي في قدرتما على تصوير 
الوقائع وفق مقاربات مختلفة» فإلى جانب قيمتها الوثائقية تبرز قيمتها الحسية والجمالية في التعبير عن 
الحدث. 


۳ ا مرجع السابق» ص 2/70-204. 
"_ جد بنحمادة» صورة المرأة في آمشال العوام بالأندلس» ضمن کتاب: سؤال المعنى في الخطاب التاریخی -مقاربة لقضايا من الغرب 
والأندلس-. عام الکتب الحديث» إربد» الأردن» ط01. 20019 ص46 1. 
3 7 

۳ ا مرجع نفسه» ص46 1. 
2 سعید بنحمادة الفلاحون والفلاحة في البادية المغربية والأندلسية في العصر الوسیط من خلال كتب الأمثال الشعبية» مجلة كان 
التاريخية» العدد 22 دیسمبر 20013 ص16 1. 

لك ابر عاصم حدائق لاه ص 7. 
KK‏ على عکس لمدونة الأدبية الجامعة فان الكتابات التاریخ ية الإسلامية اتخذت في غالبها بعدا تخصصياء اهتم بالحدث العسكري 
والسلطاني والسیاسی ۳ العموم؛ وضذا التخصص مجاه وسیاقه التاریخی والمعرقي» وسيأق الحديث عن هذه النقطة بشىء من 


التفصيل في الفصل الرابع من الأطروحة. 
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في حين تظهر قيمة الأمثال الشعبية في صدورها عن المجتمع بكل أطيافه وشرائحه 
ومكوناته» فهي تعبير صادق عن أوضاعه وظروفه وعليه فهي ابعة منهومعبرة عنه» متأثرة به ومأثرة 
فيه» ويمكننا القول أتما حفظت لنا معلومات قل أن نجدها في غيرها من المدونات والمصادر التراثية 
الا ریب 

بناء على ما سبق؛ يمكننا القول أن للأدباء طريقتهم في التعبير عن الواقعة التاريخية من 
خلال ما يخلفونه من مجاميع أدبية ودواوين شعرية وأمثلة شعبية» تعبر عن واقعهم الذي یعاصرونه» 
ما يمكن المؤرخ من بناء تصور واضحومتكامل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جتمع الغرب 
الإسلامي". 
الفرع الثاین: حضور المدونة الأدبية في دراسات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصرة 

وقفنا على العدید من الدراسات التاريخية العربية المعاصرة» التي اتخذت من الدونة الأدبية 
نموذجا لدراسة جوانب وموضوعات في حقل التاریخ الاقتصادي والاجتماعي» من مثل: 
لتشاط الزراعي» الفلاحة والفلاحون" الياة اليومية للمجتمع الاندلسي العلاقة بین للسلمین 
والتصاری ‏ وظروف التعايش بینهم". صورة المرأة” في جتمع الغرب الإسلاميءالحياة والموت » 


3 طبعا لا ندعي أن المدونة الأدبية وحدها قادرة على دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جتمم الغرب الإسلامي» بقدر ما 


نؤكد على أهميتها كمدونة أساسية لما توفره من معطيات» تساعد في تكامل الرؤية إذا ما تكاملت مع غيرها من الصادر الترائية 
الأخرى. 

: _ يراجع: آنور محمود زناني» أمثال العوام تم للدشاط الزراعي في الأندلس -الزجالي وابن عاصم نموذجات. مجلة المؤرخ العربي» 
بغدادالسنة ۰20177 ص 384-337. 

7 لزيد من التفصیل يراجع: سعید بنحمادة» الفلاحون والفلاحة» ص122-116. 

“_ یراجع: نسیم حسبلاوي» نظرات اجتماعية ولغوية في الأندلس من خلال لحن العوام لزييدي.ص228-212. 

۳ يراجع: جمعة شيخة في التسامح بين السلمین والنصاری من خلال الشعر الأندلسي» مجلة دراسات آندلسية» تونس؛ عدد 
4 السنة ۰1995 ص10-5. 

“ براجع: عبد العزيز شهيرء التعايش بين الأديان في الأندلس من خلال نصوص شعرية أندلسية» مجلة دراسات أندلسية» تونس 
عدد 14» السنة ۰1995 ص 46-29. 

_ يراجع دراسة: ری عمران ود أبو ذر خليل» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف والرابطین» مجلة القسم العربي» 
بااکستان العدد8 1 السنة1 ۰201 ص198-179. سلیمان القرشی» صووة المرأة في الشعر الأندلسي» منشورات التوحيدي» 
الرباط الغرب ط 1 2015. خد بنحمادة» صورة المرأة في أمثال العوام بالأندلس» ص183-145. 

7 براجم: 2ه درابسة ثنائية امياة وللوت ی قصيدة وصف البل لابن خفاجة مجلة دراسات أندلسية؛ تونس» عدد 26) جویلی ة 
1 ص 68-57. 
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1 2 3 لع 4 
طقوس الجنائز » النكبات » الفتن والحروب ٠‏ الأزمات الاجتماعية . 
۲ ی 8 5 ۱ 
على قلة هذه القضايا والوضوعات الدروسة من خلال المدونة الادبية » فان هذه الدونة 
توفر لنا معلومات مهمة تخص قضایا اقتصادية واجتماعية بحاجة للمزید من الدراسة والبحث؛ من 
ع ءِ 6 
العادات والتقالید» كمظاهر الأعياد والاحتفالات وأنواع المواسم وعادات الزواج » ومظاهر 
ع 7 ۶ 
الحياة الأسرية » وانواع الزينة واللباسوعادات الطعام وطقوس الجنائز وطرق الدفن..» وغيرها من 
مظاهر الحياة اليومية جتمع الغرب الإسلامى. 
0" 8 1 9 وس 
الاجتماعية؛ 
1 مت دقل ا ماه یاو ال امه بارا عطقمو اغا وات ا اوش ع 
السنة ۰1995 ص36-20. 
3 _ جمعة شيخة» صدى سقوط غرناطة 2 الشعر ا محلة دراسات ENE‏ تونس» عدد 07 السنة 1992 ص 13- 
6. 
_ د الطالي الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي من سقوط الخلافة (ق11/5) إلى سقوط غرناطة (ق15/9)» مجلة 
دراسات آندلسیةه عدد 12 السنة 1994 ص 77-76. 
مراد بحنانت» البحث في الأزمات الاجتماعية من خلال الوروث الأدبي» ص46-35. 
5 ومن بين اللاحظات التي اتضحت لنا أن آغلب الباحثين آنصب ترکیزهم على دراسة اجتمع الأندلسي دون غيره من مناطق 
الغرب الإسلامي. 
_ زینب بوصبیعة» صور من انجتمع الأندلسي رصدتما عيون الشعراء»ص 350-341 
2 هناك الكصير من العطیات التي توفرها مدونات الأدب تخص الحياة الأسرية وتربية الأطفال وتدبير البيت وغیرها. يراجع: اطرجع 
السابق» ص 1--359. 
_ وردت أمثال عديدة عند الزجالي تفيد بعجز الناس عن شراء اللحم والخضر وغيرها من أقوات معيشتهم. يراجع: النجالي» أمثال 
العوام» ج1“ ص 237؛ 202 
_ وردت أمثلة عديدة تفيد بعجز الناس عن تدبير أقواتحم بسبب الفقر والمحن التي توالت على الأندلس حال سقوطهاء ومن ذلك 
قول الشاعر بو عبد الله بن عیاش امم واصفا امحن التي مرت با مدينة بلنسية. 
لدسية بيني عن لب سلوة. فان روض لا آحن ا 
وف ار براي اد 5 


ل 0 ٠‏ حديث صح نی شرق ورب 


فان قالوا حل ام تعر . ومسقط دعتي طعن وضرب 


فقل هي ج حقّت رباها. . مكُروهين من جوع وحرب. 
يراجع: ١‏ مراد تحنانت» البحث ی الأزمات الاجتماعية “ص 44. 


ومن ذلك أيضا قوله في الشكوى وضيق الحال وكساد التجارة والأسواق» حتى تنكر الصديق لصديقه. 
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كإنتشسار اليد وا جوري وج الس الله و والغناء 
والرقص » وشرب الخمر” وكثرة اللاهي وبيوت الدعارة والخلاعة“ وانتشار العاهرات وللخشین » 
وشیوع ظاهرة التغزل بالغلمان*. 
بالاضافة لما تقدمه هذه الدونة من معلومات تخص قضایا اقتصادية كأنواع النشاطات 
الاقتصادية؛ کالفلاحة والتجارة والصناعة وا حرف واطهن اطنتشرة ۱ 
E E ME OLE‏ ولاق ل وميه قور 
مهماق تکاسل البناء الساريضي جتمع تدوع الاسلامي؛ وخاصدة ما تعلسق بابوانب الاقتصادية 
والاجتماعية» لما تتميز به من تسجیل دقيقة لحياة الناس وطرائق عیشهم» وخير دلیل على ذلك 


رعاك الله هذا وقت ضيق.. وقد ذهل الصديق عن الصديق 
وأسواق المتاجر ا فليت كذالك أسواق الدقيق 
وإنّك أكثر المثرين يوما.. إذا أحرزت شكر بني حريق. 
يراجع: صفوان بن إدريس أبو بحر التجيبي المرسيء زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» نشر وتعليق: عبد القادر محداد» بيروت» 
89 ص23. ۶ بن شريفة» ابن حريق البلنسي حياته وآثار د.د ط 1 1417ه/ 1996 ص29. 
۳ اعتمد بنمليح في دراسته عن الرق على الكثير من المدونات الأدبية» واصفا أيها أا انفردت عمیزات لا تتوفر لمصادر أخرى. 
پراجع: عبد الاله بنملیح الرق» ص51-50. ابتسام الزاهرء الاماء في الغرب الاسلامي» مقاربات للنشرء فاس» المملكة الغربیتت 
[۰]2019 ص23-22. سامية مصطفی مسعد. صور من المجتمع الأندلسي» ص110-104. 
7 سامية مصطفی مسعده صور من اجتمع الأندلسي» ص146. 
ویدل علی ذلك ما قاله ابن دقیق اف أن حیان التحوي ن وصف الاندلسیین: "انعم يا آهل الأندلس فيكم خصالتان: 
محبتکم الشباب وشربکم الخمر". یراجع: الزجالي» آمثال العوام» ج1» ص257. 
*_ وهذا ها جاء ق وصف مدینة قرطبة واشببلية وأبدة وبرشانة. براجع: سامية مصطفی مسعده صور من اجتمم الأندلسي» 
ص161 . 
_ ومن ذلك ما قاله الشاعر اليكي يهجو فقيها من قرطبة. 
قالوا هجاك ابن میمون فقلت طم. . یالیت شعري من اماجي فأدريه؟ 
قالا الغقیهالذي من آرض قرطبة.. قلت: القطیم فقالوا کلهم زیه. 
يراجع: صفوان بن ادریس ابو بحر التجيبي المرسيء زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» نشر وتعلیق: عبد القادر حداد» بيروت» 
9 ص7. ونقلت كذلك آخبار عن قطماء الأندلس» وف ذلك یقول احضرمي: "ولیس بالأندلس بلد قد شهر بکثرة القطماء 
مثل قرطبة» وخاصة من درب ابن زیدون فیقولون ‏ التعریض: هو من درب ابن زیدون". یراجع: الزجالي» ج 1» ص257-256. 

حدر لأسن کی الذدي ضيه هذا اباجه :ومن ی ای ی لا اذى رف شاد جمدل الضورة اس 
ومنزع 5-7 يلعب بالنهى. ٠‏ لبس احاسن عند الم 


م 


متأوداً كالغصن ود ریاضه. . منتلاعباً كالظي 57 
بالعقل يلعب مقبلا أو مدبرا. . کالدهر يلعب كيف شاء بناسه 
25 للقدمیی منه رأسه.. کالسیف یم 3 لرئاسه. 

يراجع: المقري» نفح الطيب» ج3: ص204. ˆ 

"_ الزجالي» أمثال العوام» ج1» ص 248-247. 
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تلك الدراسات التي استندت إلى المدونة الأدبية في معالجة مواضيع في حقل التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي» فقد أبانت هذه المدونة عن قدرتا على توفير المعطيات لعالجة مثل هذه الموضوعات 
والإشكالات. 

ومن المصادر الأدبية التي تحتاج إلى مزيد من التنویه» نظرا لأهميتها المعرفية» طبقات الأدباء 
والشعراء» كتب النوادر» فن المقامات» أدب الرسائل» الشعر الشعبي» الموشحات.. الْ. 
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نتائج الفصل: 

يتبين لنا في نحاية هذا الفصل أن مدونتي الجغرافية والأدب تلعبان 3۵ و في الكتابة 
التاريخية» لما توفرانه من معلومات دقيقة عن حباة الناس العاديين» واتضح لنامن خلال تتبعنا 
للدراسات التي أهتمت بدلراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال مدونتي الجغرافيا 
والأدب» أن هاتين المدونتين ركيزتين أساسيتين في دراسة وتتبع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» و 
الواقع المعيش مجتمعات الغرب الإسلامي. 

غير أن هاتين المدونتين تطرحان إشكالات معرفية ومنهجية عديدة, تحتاج إلى مزيد من 
التنظير المعري والمنهجي والممارسة التطبيقية. 

ويقترح شوقي ضيف مصادر أخرى إلى جانب المصادر الأدبية» والتاريخية, لها فائدة مهمة 
في كتابة التاريخ الاقتصادي» والاجتماعي للمجتمعات الإسلامية» بل يؤكد أن فائدتما تفوق فائدة 

للصادر الأديبة؛ والتاريخية "وقد يكون خيرا منها كنب الخراج وكتب الفقه وکتب الحسبة والأسواق» 

ففي هذه الکتب معارف کثيرة عن حياة الماس ومدخوطم وثرواتم وللستوی الذي کانوا یعیشونه. 

وهذا ما سنستعرضه ‏ الفصل الثالت من هذه الدراسة. إلى جانب مدونة لا تقل أهمية» 
عن الدونة الفقهية في التراث الاسلامي ألا وهي: مدونة التصوف؛ والناقب. 


52 و ضيف» البحث الاد -طبيعته مناهجه أصوله مصادره-» دار العارف» القاهرقة» مصر ط [1992] ص105. 
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المعطيات اخضارية في المدونة النوازلية واطناقبية 


اطبحث الأول: المعطيات الحضارية في المدونة النوازلية 

المطلب الأول: كتب النوازل بين الفقه والتاريخ 

المطلب الثاني: إسهام كتب النوازل في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
المبحث الثاني : المعطيات الحضارية في المدونة المناقبية 


المطلب الأول: كتب المناقب بين الأدب والتاربخ والأجناس الأخرى 
المطلب الثاین: كتب المناقب مصدرا من مصادر المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 


الفصل الثالث: المعطيات الحضارية في المدونة النوازلية والمناقبية 


لا نبتغي في هذا الفصل جرد أو رصد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في كل من مدونتي النوزال 
والمناقب خلال الفترة المدروسة» فهذا ما لا ينصب ضمن اهتمامات الدراسة وحدودإشكاليتهاء إنما نحن بصدد 
التعريج على الدراسات» التي استفادت من هذه الصادر الزاخرة لاستقاء معطيات حضارية من أجل بنای 
وكتابة تاريخ متكامل يتوافق مع المفهوم المعاصر للتاريخ وحركته والفاعلين في صناعته. 
وذلك من أجل معرفة مدى حضور المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ثنايا هذه المدونات» إذانا 
للرد على دعوى تغييب ومهميش هذه المعطيات في ثنايا المدونة التراثية. 
وللوصول إلى ذلك وجب طرح الاسعلة الآتية: 
- إلى أي مدى استفادت الدراسات التاريخية العربية المعاصرة من مدونتي النوزال والمناقب؟ 
- كيف ذللت العوائق والصعوبات التي تميز هذه النصوص الغير تاريخية؟ 
- وهل يمكن طاتين المدونتين أن تحبر النقص الحاصل ف المدونة التاريخية؟ 
- هل هي قادرة على رصد التطورات التي مر بما مجتمع الغرب الإسلامي في العصر الوسيط؟ 
- وكيف وظفتها الدراسات التاريخية في إعادة كتابة تاريخ كل الناس؟ 
اطبحث الأول: المعطيات الحضارية في المدونة النوازلية 
سنقتصر في هذا البحث على استعراض مدونة النوازل لما يميزها عن باقي الأجناس الفقهية» والتي تعد 
قيمتها قليلة بالنسبة للمؤرخ» نظرا لطابعها التجريدي الذي يهتم بأصول المسائل دون إعمال النظر في الواقع» 
على غرار ما تحفل به كتب النوازل من قضايا واقعية» يستطيع من خلاضا الباحث في التاريخ استجلاء حركية 
اجتمع في بعديه الاقتصادي والاجتماعي. 
فهل یستطیم الباحث جاوز البعد الفقهي طذه الدونة؟ وما المیزات التي تقدمها هذه المدونة الترائیة؟ 
وهل الانفتاح على هذه المدونة قد یسفر عن مشاکل منهجية ومعرفیة؟ إذا ما تم بحاوزها هل من إضافات 
تقدمها مدونة النوازل للباحث في التاریخ الاقتصادي والا جتماعی؟ 
المطلب الأول: کتب النوازل بين الفقه والتاریخ 
م يكن التفكير في كتب النوازل 3 في الدراسات التاريخية العربية» قبل الوجة التي أحدثتها الكتابة 
التاريخية العالمية» "فبينما كانت طموحات المؤرخين القدامى لا تتعدى محاولة تحديد تسلسل منطقي للأحداث 
في فترة معينة ومكان محدد» أصبح على المؤرخ اليوم إذا أراد تلبية حاجيات البحث العلمي للتاریخ» والمشاركة 
في معالجة الإشكاليات الجديدة أن يبحث ويتطلع إلى اکتشاف مصادر ووثائق جديدة ويستوعب المناهج 
ای . 


8 د مزين» التاريخ المغربي فشكل الصادر نموذج النوازل الفقهية» مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي جد بن عبد 
الله فاس» عدد خاص» سنة1406ھ/1985› ص7 9. 
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الفرع الأول: تطور علم النوازل بالغرب الإسلامي 

ننوه إلى أن كتب النوازل لا تنتمي من حيث تصنيف العلوم إلى حقل التاريخ» بل هي كتب فقهية 
بالدرجة الأولى لم يكن الغرض منها التأريخ» وإنما غايتها دينية بالأساس» فهي تختلف من جهة مقصدها 
وغايتهاء فمهمتها إبراز حكم الشرع فيما يستجد من حوادث ‏ واقعية وليست افتراضية» "وعادة ما تصنف من 
حيث بنيتها إلى قسم خاص بالعبادات وآخر خاص العام وقد تعددت أسماء هذه المدونة الفقهية» 
فبعضهم يطلق على مصنفه اسم الأجوبة» وبعضهم يسميها بكتب المسائل» وأطلق عليها آخرون اسم الفتاوي» 
بينما ذكر بعضهم اسم النوازل » وهذان الاسمان الأخيران ها الأكثر شيوعا 0006 وهي كلها أسماء لسمی 
واحد بحيث تتفق في المضمون والخصائص» وأطلق عليها أيضا اسم الأحكام. غير أن هذا الاصطلاح الأخير 
لیس حل اتفاق بين الان . 

غير أن هذا النوع من الصادر بالغرب الاسلامي اشتهر في الغالب بمسمى النوازل إذ کثر التألیف في هذا 
انا عن لا هناسفا عن ال وقد مر التأليف في باب النوازل بجملة من الراحل قسمها ‏ احجوي 
إلى ثلاثة مراحل” : 

اطرحلة الأولى: تمند عبر القرنين الثاني والثالث المجريين» وتعتبر آزهی عصور الفقه الاسلامي من حيث 
التطور والتفكير والإبداع. 

اطرحلة الثانية: وقتد من القرن الرابع إلى السابع الهجريين» وقد توقف تطور الفقه الاسلامي بسبب 
الانكماش» والجمود الذي أصاب الذاهب. وانتهت فصوله بإغلاق باب الاجتهاد» مع ذلك عرف فقه النوازل 
حركة تدوين واسعة جداء وفيها أصبحت النوازل فرعا مستقلا من فروع الفقه. 

المرحلة الثالثة: ابتداء من القرن الثامن إلى زمننا الحاضر 

ويعتبر ازدهار حركة التدوين في هذا العلم عند المالكية وبالتحديد في الغرب الاسلامي» مرده في الحقيقة 
إلى أمور: أوما أصول المذهب الالکي, كأصل المصلحة الرسلة وسد الذرائع» وهما أصلان لصيقان بواقع الناس 


أ- أحمد السعدي, تداخل التاريخ بالفقه نموذج النوازل الفقهية» مجلة التسامح» مسقط العدد28» السنة2009 ص 308 

“ف اه a‏ اتمه وعد ادها a‏ فود كمال الها A‏ دا سینت کل رواب 
والعلوم الإنسانية» جامعة مد الأول» وجدة؛ العدد5 السنة1995 ص 130. 

كنب الأحكام تخلف ق الغالب عن کتب النوازل من حينث كوا كنب فقه مرتبة وفق أبوابا فقهينة بینسا تحیل كنب النوازل 
على سؤال وجواب» غير أن هذا القول لا ينطبق على كل كتب الأحكام فبعضها لم خلو من إجابات عن حوادث حقيقية خصت 
زمن الكاتب مثل منتخب الأحكام لابن أي زمنين (ت399ه)» أو فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي (ت474ه). يراجع: 
نسيم حسبلاوي» التاریخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي من البداية إلى عصر الونشريسي (914ه)» مجلة الحكمة» مؤسسة كنوز 
الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائرء العدد12 السنة 22012 ص 227-225. 

ُ_- پراجع» عمر بلبشير» حجة الغارية أبو العباس الونشريسي ومعلمته النوازلية المعيار -دراسة في منهجه وموارده وأهميته-» النشر 
IIMB‏ 
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ومتغيراته '» بالإضافة إلى ارتكازهم في الفتوی على عرف الناس وعاداتم» وهي الصفة المميزة لنوازهم شذا 
ظلت نوازفم مرتبطة بواقع الناس ولصيقة به لا تنفك عن معالجة هموم اجتمع وقضاياه. 
أولا: المستشرقون والاهتمام بكتب النوازل 

در الاشارة إل أن الاهتمام بكب النوازل اي اما یعود بالدرجة الأول زل ثلة من الباحشین 
الأجانب على اختلاف دوافعهم ومبرراتحم في دراستهم لتاریخ المسلمين» یذکر الاأستاذ بد مزین: "أن آول من 
اهتم بکتب النوازل کمصادر للتاریخ هم الستشرقون فقد قال ليفي بروفنصال(28057611©21 ۷1ع)» تی 
کتابه تاريخ إسبانية الاسلامية بأن الجرد النهجي هذه الکتب سیساعد كثيرا على فهم تاريخ اجتمعات 
الإسلامية عبر التاریخ) وینبه الباحث أحمد اليوسفي أن بروفتصال استخدم کتاب الأحكام الکبری للقاضي 
أن الکصبغ عیسی بن سهل امین (ت1093/486م)» حیث وقف فیه علی فوائد جة مکنته من تسلیط 
الضوء على بعض جوانب امجتمع الأندلسي» : 

"ففي عامي 1908 و1909 صدرت بباريس في مجموعة الأرشيف المغربي دراستان لإميل عمار | ٤.‏ 
6۲ تناول فيهما بالتحليل ارات من فتاوي المعيار للونشريسي "7 هذا ما جعله ينوه بأهمية هذه 
المدونة قي الكتابة التاريخية» غير أن فترة الثلاثينات حملت اسمين بارزين وهما کل من الإسبانيين لوبيث أورت 
(026201]12.[)» وسلفادور فيلا (7113 5231972001). الذين قاما بلفت الانتباه إلى المعلومات القيمة 
التي تكتنزها كتب النوازل والفتاوي”. 

وكذا المستشرق روبير برينشفيك (1811325125718 .۸))» في مقال له بعنوان العمران» والقانون 
الإسلامي في العصر الوسیط. نشرها في مجلة الدراسات الإسلامية عام ۰1747 استعمل النوازل كمادة 
تاريخية أساسية في بحثه» وكذلك فعل في المقالة التي نشرها عام 1957م» حول الفقه الفاطمي وتاريخ إفريقية» 
إلا أن دراسته المشهورة حول تونس على العهد الحفصي ) 165 la beberiecrientale sous‏ 
25 والتي اعتمد فيها بالأساس على كتب النوازل الفقهية» حيث استغل عددا كبيرا من هذه الكتب 
وبالخصوص نوازل البرزلي» واللخمي والمازريوالونشريسي وغيرهم”. وقد اتسمت أعماله "بالدقة والتحقيق 


3 عمر بلبشی النوازل الفقهية وإمكانيات الاستغلال وصعوبة التوظيف من خلال نوازل الجزائريين» النشر الجامعي الجديدء 
ما هی 28 

*- ند مزین» التاريخ الغريي ومشکل الصادر نموذج النوازل الفقهیة. ص103 

- آهد شمیب الیوسفي آهية الفتاوي الفقهبة ف کشف وقائع التجربة الأدلسية نوازل این احاج القرطبي موجه ندوة الاندلس 
قرون من التقلبات والعطاءات؛ مطبوعات مكتبة املك عبد العزین ط 1 1996م. ص304. 

“- بخصوص الدراستین براجم: نج مزين» التاریخ المغربي ومشکل الصادر نموذج النوازل الفقهية» ص 103. 

7- أحمد شعیب اليوسفي» أهمية الفتاوی الفقهية في کشف وقائع التجربة الأندلسية» ص 383. 

*- جد مزين» التاريخ المغربي ومشكل الصادر نموذج النوازل الفقهية» ص 104-103. 
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وتقصي الشواهد التاريخية بالتنقيب عنها في أمهات كتب الفقه وبعثها كمادة إنسانية تمم المؤرخ من جانبها 
التطبيقي الذي يحاول الولوج إلى أعماق الواقع ا 

ومن جهته نبه المستشرق الألماني شاخت(5011212 .[)» في دراسته عن تاريخ التشريع الإسلامي» على 
أهمية النوازل الفقهية وأا منجم يجب على الباحثين في ميدان التاريخ؛ العودة إليه والاستفادة من مادته الخام 
وذلك لفهم اجتمم الإسلامي”»"ومع دخول اشادي روجي إدريس (10115 ۵۵6۲ 1y‏ )» ميدان 
التاريخ المعتمد على النوازل بدراسته المشهورة عن تونس على عهد الزيريين ( 0516246016 606۳16 12 
65 165 50115). أصبح كل عمل تاريخي يتجاهل هذا النوع من المصادر عملا غير تام» خاصة مع 
انتشار الدراسات التاريخية الاجتماعية والاقتصادية» ونجاح مدرسة الحوليات الفرنسية فيما بين الحربين 
العالميتين» وبعد انتهاء الحرب"”. 

بالإضافة إلى جاك بيرك (©186©1011 20010165 الذي وظف النوازل في مختلف كتاباته» إذ يعد 
"احدی ركائز هذا النوع من الأبحاث عند المستشرقين المهتمين بالعالم الاسلامي عامة» وبالغرب الإسلامي على 
الخصوص» حيث أن هذا الأخير» ومنذ حوالي (40 سنة)» قام بنشر مقتطفات من نوازل الوزان المعيار الجديد 
عام (1938ء)» في مواضيع تخص الزارعة واهتمامه المتزايد بهذا النوع من المصادر والدفاع عنها في ندوات 
وموقرات علمية» وبنشره لكتابه داخل المغرب (12/13812161 du‏ 11۳0611600۲ قد أعطى للتاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي e‏ . 

وف المقابل واجه هذا الموقف الداعي إلى استعمال كتب النوازل اعتراضات وتحفظات» بل ذهب 
بعضهم حد التحذير من استعمال هذا النوع من المصادر في الكتابة التاريخية» باعتبارها كتب دينية لا فائدة 
تربحي من ورائهاء وممن ذهب إلى هذا الموقف سوفاجي حيث يصفها قائلا: "أنما أبعد المصادر التي ترتحی منها 
فائدق وحذر كل التحذیر من استعماها من قبل المؤرخ في دراسته للحياة الاجتماعیة". 
وهذا التحرز من استعمال کتب النوازل لم یستمر فسرعان ما تلاشى» خاصة مع تزاید الاهتمام بما 

لدی المؤرخين العرب والمغاربة والتنبیه على ضرورة استغلاا في البحوث التاريخية» حتی آصبح کل عمل يتجاهل 
کتب النوازل یعتبر عملا ناقصاء خاصة مع انتشار موجة دراسات التاریخ الاقتصادي والاجتماعي» وبروز 
دراسات تم بالجوانب الهمشة والطبقات الاجتماعية. 


أ- عبد العزیز خلوف» قيمة فقه النوازل التاريخية» مجلة البحث التاريخي» العدد30-29, السنة9 197 ص75. 

7 جد مزين» التاریخ المغربي ومشکل الصادر» ص 104. 

7 الرجع نفسه» ص104 

“- مهد مزين» التاريخ المغربي ومشکل الصادر نموذج النوازل الفقهية» ص105-104. 

اش هن لدان سب EN ERE EEE E‏ وش موز واف تاه سس توس افو : 
لستت1978 ص 67-66. 
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ثانيا: الباحثون المغاربة وكتب النوازل 
من أوائل الباحثين العرب الذين نبهوا إلى ضرورة استعمال كتب النوازل في الكتابة التارخية» الأستاذ 

محمود علي مكي "الذي قام ببيان أهمية الكتب الفقهية بمناسبة استخراج كتاب أحكام السوق للفقيه 
الأندلسي الإفريقي يحي بن عمر الکتان"» من نوازل الونشريسي ( ت914ه/ 1509م): وكذا الأستاذ 
عبد الوهاب خلاف الذي استفاد بدوره من کتب النوازل» وذلك لانجاز رسالته في الدكتوراه» وقد أعتمد فیها 
بشکل کبیرعلی نوازل ابن سهل » للقاضي أي الأصبغ عیس بن سهل(ت486ه/ 1093م)» وکذلك 
الباحثة فائزة حمزة عباس التي اعتمدت عليه في رسالتها للماجست لاسیما في دراسة مسائل الأسرة الأندلسيةء 
والخلافات الزوجية, والجواري وغيرها”» وكذلك من الذين استفادوا من کتب النوازل» ونبهوا إلى قیمتها التاريخية 
الأستاذ الطاليي حيث استخرج بعض الفوائد العسكرية من فصل الجهاد من کتاب النوادر» والزیادات لابن أبي 
زيد القيرواي (ت 386ه/ 96 ثم توالت الدراسات بعد ذلك بحيث یصعب عدهاء وکذا حصرها إلا 
أغنا تبلورت وفق اتحاهین انان : 
- اتجاه |خباري وصفي؛ یعتمد على النوازل بشکل إخباري وصفي» في معالجة قضایا متعددة -فكرية» 
اقتصادية» سياسية... الخ-» ومن آبرز منلیه؛ خد حجي وابراهیم حرکات وعبد اللطیف الشاذلی» حيث تمثل 
أعمالهم خير دلیل على هذا الابحاه من الكتابة. 
- انجاه بنيوي؛ والذي مثل نقلة نوعية في طريقة استغلاله للوثيقة النوازلية كمصدر لدراسة القضايا التاريخية, 
ولاسيما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» ومن أبرز ممثليه؛ هد التوفيق وعد القبلي ود مزين وعبد الأحد 
السبتي وإبراهيم القادري بوتشيش . .وغيرهم. 

ويرجع أحد الباحثين سبب توسيع مجال المصادر الموظفة في الإسطوغرافيا والاعتناء بكتب النوازل 
لاعتبارين» أوهما: الفراغ الوثائقي الذي يكتنف البحث في تاريخ الغرب الاسلامي» وثانيهما: بحاوز الطريقة 
الكلاسيكية في الكتابة التاريفية”» إلا أنه لا ينبغي التغافل عن أهمية تنويع مجال القضايا المدروسة» -لاسيما مع 


O واف" هيه کین لقاو لفقي‎ ١ انين شیب‎ 2١ 

3 يراجع: طه عبد الواحد دنون» أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس» ضمن أعمال الندوة الدولية: حضارة الأندلس في 
الزمان والمكان, المنعقدة باحمدية بتاريخ: ۰1992-04-18/16 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» 
المحمدية» [1993]. ص122 

- الرجع نفسه» ص122. 

"رود غرانبه کی ی هر زو 

3 يد الختار ولد السعد. الفتاوی والتاریخ.. دراسة لظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في موریتانیا من خلال فقه النوازل» دار 
الغرب الاسلامي بيروت» ط 1 2000 ص 33-30. 

3 يراجع» عد استیتو النوازل الفقهية وطبيعة مصادرها» ص127 . 
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ما أحدثه رواد التاريخ الجديد ومدرسة الحوليات الفرنسية-» وكذا تنويع الأسئلة والإشكالات المطروحة» وهو ما 
دفع بالباحثين في مجال التاريخ إلى التنويع في المظان المصدرية. 

إلى جانب دور الدراسات الاستشراقية الرائدة في هذا الجانب» كما وتوجد أسباب ساعدت في ولوج هذا 
النوع من المظان إلى حقل التاريخ» نظرا للتطور الحاصل على مستوى مفهوم الوثيقة التاريخية خلافا لما كان 

دارجا عند أقطاب المدرسة المنهجية في القرن التاسع عشرء والتي ساهمت فيه التحولات على مستوی الكتابة 

التاريخية العالمية في استغلال مصادر ليست بالضرورة تنتمي إلى حقل التاريخ» إلا أنما ساعدت في معالجة وفك 
شيفرات هذه المواضيع الدقيقة التي طرحت في ظل انفتاح التاريخ على علوم أخرى. 

ونكاد نجزم أن السبب وراء تنويع المصادر في نظر أغلب الباحثين ينصب في خانة الاضطرار» بحيث 
یعتبروضا في الدرجة الثانية وقلما يرجعون هاء فيستندون إليها حال غياب المعلومات في المدونة الا خباریت 
وذلك لاعتمادهم على المفهوم E‏ غير أتمم لا يأخذون به» بل بقي الفهوم القديم للوثيقة سائدا 
و كما اه رایناز یی و رهز تسس ادن الس اسل ةم شخ 
الأهمية بالنسبة للبحوث التاريخية بینما تأي الصادر الدفينة کمصادر ثانوية» متناسین أن تحديد الصادر 
ودرجة أهميتها بخضع بالدرجة الأول إلى الوضوع الراد دراسته مع رجاحة القول بأن النظر إلى الصادر يتم 
وفق رؤية تكاملية. 

وبصفة عامة يمكن القول إن الدراسات التاريخية الحديثة اعتمدت على كتب النوازل» سواء بصفة أساسية 
أو بصف ثانوية في استقاء مادتما العلمية» وأيضا بناء على المعطيات السابقة التي تنوه بضرورة استعمال كتب 
النوازل في الكتابة التاريخية. 

يجدر بنا التساؤل حول جدوى وإمكانية استعمال هذه المدونة في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
وبيان مدى القيمة التي تقدمها في دراسة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية خلال 
اف ال 

ولعل قبل معالجة هذین السوالین تحدر الاشارة إلى الصعوبات التي واجهت المؤرخين في استعمال هذا 
النوع من المصادر» وكيف استطاع المؤرخون تدليل هذه العقبات؟من أجل استغلال سليم لما دون التعسف في 
استنطاقها أو السقوط في فخ التعميم على الواقع. 


7 يوان الکلام عن هذه المسلفى الفصل الاخیر من الرسالة. 
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الفرع الثاني: الصعوبات المنهجية والمعرفية التي تطرحها كتب النوازل 
یتضح ما سبق آن التوازل احتلت حبزا كير في دراسات الباحثين المعاصرين قي حقل التاريخ» بحيث م 
يقتصر السؤال في "مدى إمكانية اعتماد وتوظيف النوازل في الكتابة التاريخية» فهذا الأمر أصبح 7 : 
فنقف على دراسات اشتغلت على تحقيق هذه المدونات ودراسات أخرى سعت لاستغلالها وتحلیلها» وذلك 
من أجل إعادة بناء صورة متكاملة عن اجتمع» غير أن هذا الاستغلال المكثف ها لم يخلوا من مشاكل 
منهجية وأخرى معرفية» ما دعا إلى ضرورة العمل على بحاوزها. 
وقد وقفت على مجموعة من الدراسات”؛ التي عملت على صياغة محددات منهجية وأخرى معرفية للتعامل 
مع كتب النوازل» بالإضافة إلى اقتراح طرق لتجاوز العقبات التي تطرحها هذه المدونة. 
وقبل ذكر الضوابط واحددات المنهجية والمعرفية لابد من بيان الصعوبات والعقبات التي تطرحها كتب 
لنوازل» وبالرجوع إلى الدراسات التي اهتمت بكتب النوازل سواء من حيث التأريخ لما وبيان أهميتهاء أو من 
حيث استخدامها كمادة معرفية في معالجة مواضيع مختلفة» يتضح أن العوائق والمآخذ على هذا النوع من 
المصادر لا تنفك عن أمرين: جانب منهجي وآخر معرقي» غير أن الفصل بين ما هو منهجي وما هو معرثي 
هو في حد ذاته أمر صعب من الناحية المعرفية 
أولا: الجانب المنهجي 
صعوبة حصر وإحصاء كتب النوازل في الغرب الإسلامي» فهي تمتد من القرن الثاني للهجرة إلى غاية 
القرن التاسع للهجرة» أيضا من الصعوبات التي تواجه الباحثين في التاريخ أن أغلب هذا النوع من الصادر لا 
يزال مخطوطا ول يحقق» ولم ينشر منها لحد الآن إلا القليل» أما ما نشر منها فلم يستغل محتواه إلا ندرا" غير 
أن هذا الحكم لا ينبغي الاحتكام إليه باعتباره جاء في سياق بدايات البحث التاريخي في المدرسة التاريخية 
العربية» إذ يمكن القول الآن وبكل أريحية أن استغلال هذا النوع من المصادر ا کا بالإضافة أن أغلب 
المدونات النوازلية الجامعة» قد حققت على غرار "الأحكام الكبرى" لابن سهل(ت486ه/ 1093م) 


ات أقان ی سوط يع a‏ فيا ون اند الجا هتخس 7128 

* عمر بنمبرق النوازل وانجتمع متتساعةاق دراسة تاریخ البادية بالغرب الوسیط كلينة ااي والعل وم الانسانية بالرپاط جامعة عد 
الخامسء الغرب» ط 1 ۰2012 ص‌37-46. د البركة» النوازل بين الفقه والتاریخ حددات منهجية ومعالم معرفية» ضمن کتاب 
الفقه والتاریخ بسجلماسة مباحث قي تفاعلات العاش والاقتصاد والثقافة من خلال فتاوی ابن هلال السجلماسي, تنسیق: خد 
البركة وسعید بنحمادة» منشورات الزمن» الرباط الغرب ط 1 2015 ص7-19<. عمر بلبشير» حجة المغاربة آبو العباس 
الونشريسي ومعلمته النوازلية» ص 185-178. 

7- د مزين» التاریخ المغربي ومشكلة الصادر» ص101. 

_ عیسی ابن سهل بن عبد الله آبو الأصبغ الاسدي الجياني» دیوان الأحكام الکبری أو الاعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» تحقيق: 
يحبى مراد» دار الحديث» القاهرق 1428ه/ 2007. ۰ 
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ومسال ابن رشد اعد (ت520ه/ 1126م)» وتسوازل اع لقاع تعيب (ت529ه/ 

5 ...وغیرها. 

كذلك تظهر صعوبة التعامل مع کتب النوازل من الناحية المنهجية» في التفرق والتناثر في العطیات 
المبثوثة بين طیات صفحاعا العديدة» آفهي غير ۱ ما يزيد من صعوبة جمع هذه العلومات وتحليلهاء 
ومن تم استغلالها في فهم الحياة السائدة في تلك الفترة» إضافة إلى الكيفية الخاطئة التي يتعامل جا المؤرخون مع 
هذه النصوص“» باعتبارها نصوص تختلف عن نصوص الدونة التاريخية» وبالتالي عجزهم في حالات كثيرة عن 
كشف مكنوناتما المعرفية واشاراتما التاريخية. 

ثانيا: الجانب المعرفي 

فا الباححث ون للدونة النوازلية بجد صعوية و تطویم نصوصهاه "فهي لا نخلو من سقیم العبارة» 
وتراكيب معقدة و "مصطلحات خاصة ودقيقة "» تحيل على جال معرق فقهي ینصب بالأساس على بيان 
أحكام الشارع ومراده» بالاضافة إلى ما یوجد فیها من أسماء محرفة وأحداث مختلطةء مع "رداءة الخط”” الذي 
کتبت به جراء كثرة النسخ. 

بالاضافة أنه يصعب على الباحثين الفصل بين ما هو فقهي وما هو تاريخي تسري عليه عوائد الزمان» 
ففي خضم هذه العوائق يصعب توطين النازلة من تحديد لزمنهاء ومعرفة لحالة المفتي والمستفتي» وسياقها التاريخي 
الذي يعين على استعماها كوثيقة تاريخية تمكن من إماطة اللثام عن قضايا تاريخية عامة» وتزيد هذه العوائق 
كلما تعلق الموضوع المراد دراسته بقضايا اقتصادية واجتماعية ء"وبطبيعة الحال ففي خضم هذه العملیات 
تطمس أهم الخيوط التي تمم المؤرخ والباحث ٠"‏ لتوظيفها في كتابة تاريخ المجتمع بكل تحلياته في ذلك العصر. 


١‏ _ جد بن أحمد بن عبد الله أبو الوليد ابن رشد الجد» مسائل أي الوليد ابن رشد» تحقيق: جد الحبيب التجكان» دار الأفاق الجديدة» المغرب» 


2 1993 ملد (2-1). 

ِ جد أبو عبد الله بن أحمد ابن الحاج التجيي القرطبي» نوازل ابن الحاج التجيبي» دراسة وتحقيق: أحمد شعیب اليوسفي» منشورات الجمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية» تطوان الغرب ط ‏ 1439ه/ 2018م (ثلاثة أجزاء). 

یف فا 7 

“ عمر بن حمادي» من مشاکل کتاب العیار للونشريسي» ص 68. 

AS 0 تفه‎ ES 

0 عمر بن مادي» من مشاکل کتاب العیار للونشريسي» ص 68. 

" جد مزين» التاريخ المغربي ومشكلة الصادر ص101. 

* إبراهيم القادري بوتشيش» النوازل الفقهية وكتب الناقب» ص256. 

- فاطمة بلهواري» النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث في تاريخ الحضارة الإسلامية» مجلة عصور الجزائر» 
لعدد 17 السنئة2017, ص 83. 

"- مد استيتوء النوازل وطبيعة مصادرها وحدود توظيفها في الكتابة التارخية» ص 131. 
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وعلى أية حال فلا يمكن حصر المؤاخذات على هذه المدونة فيما ذكر» بل أن دا كير الو كتين 

النوازل "هو مجرد إعادة إنتاج وتجميع وترتيب وتصنيف لفتاوي من عصور سابقة مع اختلاف في المكان 
ال 

وبطبيعة الحال لم يقف المؤرخون والباحثون إزاء هذه العوائق والصعوبات التي تطرحها المدونة النوازلية 

مكتوفي الأيدي» وغذا ۸ يتوانوا من اقتراح محددات منهجية وضوابط معرفية للتعامل مع هذا الصنف من 

ی وذلك لاستغلاطا بقدر 06 من إعادة بناء الحوادث التاريخية الماضية» غير أن باحثا معنن شا 

إلى ملاحظة تستدعي الانتباه» وهي قلة الدراسات النهجية التي تخص کتب النوازل بالقارنة مع الدراسات 


الفرع الثالث: الخطوات النهجية واحددات المعرفية في التعامل مع مدونة النوازل 

آولا: الخطوات اطنهجية 

- العمل على تحقیق وفهرسة النوازل الخطوطة في الکتبات والخزائن العامة والخاصة» من أجل تکثیف 
استغلاما وللفارنة بینهاه بالاضافة إن استخلاطا معرفی. 

- وضع معجم مصطلحی للمفاهيم الفقيهة الستعملة في الصادر النوازلية» من طرف الشتغلین بالفقه 
والمؤرخين المتمرسين في التصوص النوازلية» حتى یسهل على الباحنین المبتدئين تطویع اللغة الفقهية لصاح 
الواقعة التاريخية. 

- ضرورة التفريق بين التراث الفقهي بمختلف أصنافه؛ كتب الأحكام» كتب النوازل» كتب الحسبة.. الخ» وبيان 
مقدار الاستفادة منها وأهميتها في معالجة القضايا التاريخية بمختلف جوانبهاء وهذا العمل يوفر الجهد والوقت 
على الباحثين في التاریخ؛ كونه يبين مواطن وجوانب الاستفادة. 

ع وضع مقررات دراسية لتحلیل التصوص النوازلية تحلیلا ا ا یسهل علی الباحئین التعامل مع هذا النوع 
من النصوص التراثية. 


ات لاضع ان 112 

3 رید من التفصيل يراجع دراسات كل من: ند فتحة» النوازل الفقهية والمجتمع.. أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي (من القرن 6 
إلى 9ه/ 13-12م)» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» عين الشقء الدار البيضاءء الغرب» 1999 
ص 23-19. عمر بنميرة» النوازل واجتمع» ص58-46. خد البركة» النوازل بين الفقه والتاريخ» ص‌37-19. 

7- يراجع تقديم حسن حافظ علوي لكتاب: الفقه والتاريخ بسجلماسة» تنسيق: عد البركة وسعيد بنحمادة» ص 44. 
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انيا: الضوابط المعرفية 
- التنبه لمسألة تكرار الأحكام الفقهية في الكتب النوازلية» حتى لا يتعسف المؤرخ في قراءتماء وبالتالي الوقوع في 
احكام عیب طذا وجب معرفة زمن ومکان النازلت وذلك من خلال تحدید زمان» ومکان الفتوی» وللفتي 
وكذلك السیاق التاريخي لكل منهما. 
- وجوب التنبه للنوازل الظرفية والأخرى البنيوية التعدية للزمان والکان» وعکن أن نضبط هذه الفتاوي من 
خلال معرفة مدق تکرارها» وبالتلي مك اكم علیها بأغا تعبیر عن واقع مستمر" مرتبطة بأحداث تاريخية. 
- ضرورة معرفة النوازل الافتراضية من النوازل الواقعية التي تعبر عن واقع الناس وتطورات حياتم» مع التفریق 
بين ما هو حکم شرعي وما هو حکم عرقي في فتاوی العلماء. 
- العمل على تکثیف الدراسات الاستقصائية التي تصنف النازلة بحسب موضوعهاء نازلة اجتماعية» 
اقتصادية» سياسية» تربوية...» وذلك من أجل تسهیل توظیفها من طرف الباحثين في فهم الحياة اليومية 
للمجتمعات الاسلامية خلال العصر الوسيط» إضافة إلى استخراج النسب الموية للقضايا المعالجة في النوازل 
وذل بتوظيف المناهج الإحصائية. 
المطلب الثاني: إسهام كتب النوازل في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
مر معنا فيما سبق الصعوبات والعوائق التي واجهت الباحثين» أثناء استغلاللهم لكتب النوازل الفهية في 

الكتابة التاريخية» وفيما يأ سوف نذكر جوانب تغطيها كتب النوازل قي الكتابة التاريخية» وبالضبط تلك 
الجوانب المتعلقة بالقضايا الاقتصايية والاجتماعية. 
الفرع الأول: أهمية كتب النوازل في دراسات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 

وف السياق ذاته من حيث ذكر أهمية النوازل كرافد من روافد البحث التاريخي عامة» لم يتوا المشتغلون 
بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي» من التأكيد على ضرورة الاستعانة ما تقدمه هذه المدونة» من معلومات 
تفط ةضع تیاه برسي فسات لالمااضية علال عر اترسیط) نوي ااه نمی ابا فده 
صیاغة البناء التاريخي لحضارة الغرب الاسلامي علی وجه الخصوص"؛ ولاسیما ما تعلق منها ر ی 
الاقتصادية والاجتماعية» وهذا راجع بالأساس لكثرة وازدهار التألیف في هذا الباب عند الغاربة ویظهر هذا 


۳ حميد الفاتحي» الفقهاء في الغرب المريني.. محاولة في إعادة تركيب مضامین التراجم» منشورات الزمن» الغرب 22018 


هر 
ِ ۳7 البركة» النوازل بين الفقه والتاریخ. . محددات منهجية ومعام معرفیة» ص 37. 


5 فاطمة بلهواري» النص النوازلي للغرب الاسلامي» ص 84. 
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الزخم في التراث الزاخر من الكتب التي تركه المغاربة سواء كانوا فقهاء أم قضاة أم مفتين أم علمای في هذا 
الباب من ی 

أيضا يرجع ذلك إلى العفوية والواقعية التي تميز هذه الدونة عن غيرها من المدونات التراثية» فهي على 
غرار المدونات الأخرى ذات الطابع الرسمي» وكذا المدونات ذات الطابع الشخصي والتخبيلي”» والتي تتفاوت 
من حيث قيمتها التاريخية. 

وتتجلي عفوية وواقعية هذه المدونة في علاقة المجتمع بالفقیه باعتبار هذا الأخير فردا منه يحاول إيجاد 
حلول» وإجابات واقعية تراعي أحول الناس وظروفهم» وتتناسب مع عاداتمم وتقاليدهم ما يزيد من قيمتها في 
رصد التفصيلات الدقيقة 0 ا مجتمع على المستوى البطيی الأمر الآخر الذي يفضي على هذه المدونة قيمة 
ریخبت هو تعدد الرؤى التي تصدر عن الفقهاء في ذلك العصر" ما يخول للباحث في التاريخ بناء نسق 
متكامل عن تطور اجتمعات في شتی جوانب الحياة. 

وئما يزيد من قيمتها في رصد حركة المجتمع, أن هذا التفاعل بين الفقيه واجتمع لا ينحصر في قضايا 
العقائد والعبادات والمعاملات فقط. بل يتعدى ذلك إلى موقف الفقهاء من قضايا اقتصادية وأخرى سياسية 
معاصرة لزمن كاتبهاء والتي تكتسي أهية بالغة في معرفة سلطة الفقيه المكانية والزمانية. 

وبالعودة إلى المصادر النوازلية الکبری قي الغرب الإسلامي» وكذا من خلال الاطلاع على مقدمة احققین 
تبين ما تزخر به هذه المدونة من أهمية في رصد الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية» وهذا ما ينبه إليه الباحث 
سعد القحطان قي تقديمه لكتاب "ديوان الأحكام الکبری" لعيسى بن سهل الجياني (ت486ه/ 21093) 
إذ ينوه إلى أهمية الكتاب والغرض من تأليفه قائلا: "وقد ألف هذا المخطوط ليكون جامعا لكل شؤون 
ان » ويشيد أحد الباحثين بأهمية هذا المصدر لمن أراد دراسة فترة الخلافة الأموية وحكم ملوك الطوائف» 
فهذا المصدر أكثر ارتباطا بواقع المجتمع ا غير أنه غلبت عليه الصبغة القضائية فهذه النوازل موجهة 
إلى القضاة والمفتيين لتنقل إليهم صناعة الفتوى على طريقة NNT‏ 


براجع دراسات کل من: فد ا مناهج کب النوازل اا اة من منتصف القرن 11/5 رل تحاية القرن 
9 عله دراسات آندلسية, حرس عدد9 الستة 1993 » ص‌31-23. مد حجي؛ نظرات و السوازل الفقهية» منشسورات 
اجمعية المغربية» الغرب ط 1 ۰1999 ص 54-23. نسیم حسبلاوي التاریخ وفقه النوازل بالغرب الاسلامي» ص22 -227. 

7- المدونات ذات الطابع الرمي ویقصد با مدونة الحوليات والتراجم» أما الكتب ذات الطابع الشخصي فهي كتب الرحلة» أما 
كتب الأدب والمناقب فيغلب عليها الطابع التخييلي وهي تختلف من حيث أهميتها وقيمتها التاريخية. 

أحمد السعدي, تداخل التاريخ بالفقه نموذج النوازل الفقهية» ص303. 

* نسيم حسبلاوي» التاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي» ص230. 


فاطمة بلهواري» النص النوازلي للغرب الإسلامى» ص 85. 
كه اليب النجكانء تحلیل مسائل إن رشد عله دار احدیث الحسنية اباط العنة6 السنة1988» ص175 
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وقي ذات السياق ينوه محقق نوازل ابن رشد(ت520ه/ 1126م). بأهمية النوازل في رصد حياة الناس 
وتفاصيل الجتمع» قائلا "هي في الغالب كانت إجابات عن أسكلة في أحداث تتصل بحياة الناس" وقد مثلت 
نوازل ابن رشد صورة المجتمع الأندلسي والمغربي بان فترة المرابطين» فحملت فتاويه "قضايا متنوعة تعكس في 
جملها هموم الدولة وامجتمع"”» بل كانت مدعاة للكثير من الباحثين للاهتمام جا للإجابة عن كثير من القضايا 
المتعلقة "بالواقع الأندلسي والغريي لأنما في معظم EN‏ داف تمد ناا سس 

يشير جد المغراوي لبعض القضايا التي يمكن أن يقف عليها الباحث من خلال فتاوي ابن رشد سواء ما 
تعلق بالجانب الاقتصادي كقضايا المعاملات التجارية والمالية والفلاحية» وما كانت تعرفه من أنظمة وعقود» أو 
القضايا الاجتماعية التعلقة بالأحوال الشخصية من أمور الزواج والطلاق والنسب والإرث وغیرها والجدير 
بالذكر أن هذه الأسئلة التي وردت عليه؛ لم تكن حبيسة مدن الأندلس فقط» بل لت حتى مدن الغرب, ما 
آکسبها صفة الشمولية إل جانب صفة الواقعية » فعکست حياة ا الغريي والٌندلسي. 

وف ذات السیاق يؤكد محقق نوازل ابن الحاج(ت529ه/ 1135م)» على ما تضمره نوازله من "إشارات 
تاريخية عديدة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والعمرانية"» بحيث لم 
یکتفی احقق بذکر الأهمية التاريخية هذا المصدرء بل عرض نماذج وصور لقضايا اقتصادية واجتماعية تزخر ها 
نصوصه ‏ غير أن ما يميز هذا المصدر "كثرة نقوله من مصادر فقهية عبشت با عوادي الزمن"» إضافة إلى 
براعة ابن الحاج في معرفة شؤون الناس ودقائق حياتم» فنجد أجوبته تنم عن إدراك عميق لمصال الأمة 
ایا 


بن أحمد بن أحمد آبو الولید بن رشد القرطي المالكي» فتاوی ابن رشد» تحقیق: الختار بن الطاهر التليلي؛ دار الغرب الإسلامي» لبنان» 

ط 1 1987-1407 ج1» ص8. 

مارك رضوان» حول بعض القضایا للذهبية والعقدية فى العصر للرابطي من خلال قاري اتن رشد؛ ضمن کتاب: الشاریخ وأدب 
النوازل: دراسات تاريخية مهداة للفقید خد زنيبر» تنسیق, جد النصور ود المغراوي» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
د الخامس» الرباط ط 1 ۰1995 ص71. 

E‏ رشد» فتاوی ابن رشد» ج1» ص08. 

“_ جد المغراوي» مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوي ابن رشد» ضمن كتاب: التاريخ وأدب 
النوازل» ص 69-61. 

"- ين الحبیب اکان تحلیل مسائل ابن رشد» ص 161. 

3 ابن الحاج التجيبي» نوازل ابن الحاج التجيي» ج1» ص 155. 

"_ المرجع نفسه» ص 186-165. 

"يكنات الواضحة ونوازل عیسی؛ ووثاشق ابن العطار؛ ووثاکق ابن لبابة وغیرها؛ براجع: ابن الحا العجيبي» نوازل ابن اب 
ص46 1. 

*- الرجم نفسه» ص147. 
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ال جانب استطراده ٍ ذکر السائل مع مراعاة الدقة والضبط ولعل NEN‏ أنجزت تباعا حول 
نوازل ابن اج : 9 عقال الأستاذ إبراهيم القادري ی تغنینا عن الاستطراد في بیان قیمته آهمیته 
في دراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالغرب الاسلامي. 

كذلك لا ينبغي الذهول عما تقدمه نوازل البرزلي (ت841ه/ 11440(“ من إشارات تخص القضایا 
الاقتصادية والاجتماعية للغرب الإسلامي» كمسائل المواريث والتركة والحسبة والأوقاف والعنف والحدود 
والجنايات والعقوبات» بالإضافة إلى معلومات مهمة عن المرتدين وأهل الأهواء” » فقد مثلت نوازله بحق تطورا 
e‏ ۵ توق یایب ری انیس انام US‏ اسان 
وجمیعها في دواوین جامعة لیستفید منها العاملون قي حقول القضاء والافتاء في عصره. ثم الشتغلون بعلوم 
الفقه والتاريخ والاجتماع ف العصور الموالية”. 

كما لا يخفى على الباحثين في التاريخ أهمية "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" للإمام أبي زکریاء يحي بن 
موسى الازون التلمسان (ت883ه/ 1478م) إذ "یعتبر کتابه هذا مصدرا أساسيا لدراسة تاريخ الغرب 
الأوسط خلال القرن 9-8 للهجرة في زمن ضعف تأثير سلطة بني زيان فيه» إذ عكست نوازله صورة من 
التدهور والعنف وانعدام الأمن والاستقرار» والذي مس كل جوانب الحياة"”. 

ویبدو آن الونشريسي (ت914ه/ 1509) قد نسج علی منوال البرزلي ‏ رازه وسار على حجه 
فأنتج مدونة فقهية "جمع فيها من فتاوي التقدمین» والمتأخرين من علماء الغرب والأندلس""» ونوازله لا تقل 
أهمية عن نوازل البرزلي» إذ تعد مصدرا مهما لأصناف عديدة من الباحثين» والمؤرخين» لاسیما منهم الشتغلون 


- إبراهيم القادري بوتشیش, مخطوط نوازل ابن الحاج مصدر جديد في تاريخ المجال القروي بالمغرب والأندلس» ضمن کتاب البادية 
المغربية عبر التاريخ» تنسيق إبراهيم بوطالب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط ط 1 ۰1991 ص33. 

*- حول هذه الأعمال يراجع: أحمد شعيب اليوسفي» أهمية الفتاوي الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية» ص390-389. 

7- يعد إبراهيم القادري بوتشيش أول من نفض الغبار عن هذا الخطوط النفيس في مقال بعنوان: "مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية 
مادته التاريخية"؛ مجلة دار النيابة» العدد 21» السنة 1989 . 

*- البرزيي ان الغاسم بسن آخند انبلوي» فساوی انور جامع مسائل الأحکام لا نول بالقضایا من الفتین كع را E‏ 
الحبيب اليلة» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ط 1 ۰2002 (7 آجزاء). 

”- فاطةبلهواري» النص النوازلي للغرب الاسلامي» ص87. 

“- ابن الحاج التجيي» نوازل ابن الحاج التجيي» ص 154. 

"سك سن‌موسی ابو كر رن الول ر کو ی خوازل مازونه مقي عسان عا لبرش 2004 (3 
آجزاء). 

*- فاطمة بلهواري» النص النوازلي» ص 87. 

*- أحمد بن يحب أبو العباس الونشريسيء العیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» إشراف» د 
حجيء وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الاسلامي ط [ بيروت» 1981 (13 جزء). 

_ ابن امحاج التجييي» نوازل ابن الحاج» ص 154. فاطمة بلهواري النص النوازني» ص87. 
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بقضايا التاريخ الاقتصادي والاجتماعي » فنصوص الونشريسي تثير جوانب غاية في الأهمية تخص القضايا 
الاجتماعية؛ كأساليب الزواج وأوضاع ا وما تعلق كما من علاقات مصاهرة وقرابة وتربية 
أبناء ورعايتهم» وكذا نجد في نصوص هذه المدونة إشارات إلى الأعراف والعادات السائدة في الغرب الاسلامي 
والی جانب ذلك تقدم معلومات عن الأنشطة الاقتصادية السائدة ‏ تلك الفترة. 
وعلیه فالاطلاع على بعض هذه النصوص کفیل باعادة بناء صورة متکاملة عن الجوانب الاقتصادية 
والا جتماعية لتاریخ الغرب الاسلامي. 
وإلى جانب ما تقدم» فإن الدارسین الذین اهتموا بابراز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ الغرب 
الاسلامي» ذکروا بما لا يدع مجالا للشك أن مدونة النوازل كفيلة برفع احجب عن قضایا اجتمع وتمظهراته 
والخروج بتصور واضح عن واقع الحياة اليومية للناس. 
فمن الناحية الاقتصادية يصعب حصر الواضیع التي وردت في طبات کتب النوازل» غير نما تعرفنا 
بالأنشطة الاقتصادية لتلك الفترة من جوانبها الثلاث» النشاط الفلاحي والصناعي والتجاري. 
وأما من الناحية الاجتماعية فقد استطاعت کتب النوازل الاحاطة بمختلف ریات الحياة اليومية جتمم 
الغرب الإسلامي» من حيث تركيبته المتنوعة وطبقاته المختلفة وطوائفه المتعددة» ورسمت صورة واضحة عن 
تقاليده وأعرافه وعاداته كما لم تغيب الحديث عن آفاته ومشاكله وماسیه. 
ونما سبق يتضح أننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر والتمعن في المظان المصدرية» وذلك بقراءتما قراءة 
متأنية في إطار تكاملي» يستبعد ذلك التصنيف التجزيفي للمعرفة والصادر» مع إعمال الاستقراء والتتبع 
لنصوص النوازل بغية الوصول إلى نتائج يمكن الارتمان إليها في بناء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومنه 
كتابة تاريخ اجتمعات الإسلامية في العصر الوسيط. 
الفرع الثاني: نماذج من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة النوازلية 
سعيا لإبراز تاريخية المدونة النوازلية» من خلال تتبع واستقراء النصوص النوازلية الحافلة بالإشارات 
الاقتصادية والاجتماعية التي توضح ثراء المدونة المصدرية» واستعراض تماذج تسعف في رسم صورة واضحة عن 
قيمة ومكانة المدونة النوازلية في عموم المدونة التراثية» والدور الذي تلعبه تكاملية المصادر» والنظر إليها في إطار 


أ- عمر بن حمادي» من مشاكل كتاب المعيار للونشريسي نسبة الفتاوي إلى أصحايا والظروف التي حفت بإنجازه وظهوره مجلة 
دراسات أندلسية» تونس» العدد25» السنة1 2000 القسم الأول» ص65. 

ِ من الدراسات المهمة التي اتخفدت من مدونة الونشريسي ثموذجالمعالجة موضوع المرأة من جوانبه الاجتماعية والفقهية» دراسة 
زهور أربوح» أوضاع المرأة بالغرب الإسلامي من خلال نوازل المعيار للونشريسي -دراسة فقهية اجتماعية-» دار الأمان» الرباط 
المغرب» ط 1 2013. 

ات عمر ان حجه الغاربة آب و العباس الونشريسي ومعلمته اللوازلی » ص175-174. مسعود کرب وم کب الن-وازل بین 
الاستعمال الفقهي والتوظیف التاريخي» مجلة علوم الانسان واجتمع» الجزائر» العدد9» مارس ۰2014 ص63-62. 
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و 


نسق وانتاج معرف وثقافي واحد في ظل العرفة الاسلاميةء ما من شأنه أن یعطینا تصورا واضحا عن مجتمعات 
العصر الوسیط. وعلی هذا سنورد مجموعة من النماذج والأمثلة عن العطیات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تحويها کتب النوازل. 
أولا: العطیات الاقتصادية في المدونة النوازلية 

من خلال ما سبق؛ یتضح حجم الأهمية التي تزخر با الدونة النوازلية في الکشف عن مجريات الحياة 
القدية تسیا اه ات اه راک اک اله رمات و 
ق كايا هله للدونة . 

وتحدر الاشارة إلى الجوانب الاقتصادية التي سوف نرکز علیها باعتبار تعددهاء والتي حاولنا حصرها في 
ثلاث عناصر رئيسة متمثلة في النشاط الفلاحي والصناعي والتجاري. 

1- النوازل والنشاط الفلاحي 

تمثل الفلاحة في العصر الوسیط عصب الاقتصاد. بحيث توفر لنا کتب النوازل معلومات هامة عن 
الأنشطة الفلاحية” التي مارسها انجتمع خلال العصر الوسیطکالزراعة والرعي وتربية الحيوانات وامتصلاح 
الأراضي واستغلال الغابات وغيرهاء إلى جانب ما تقدمه من افادات تخص تنظیم النشاط الزراعی؛ کقضایا 
الزارعین وطرق استغلام للأراضي الزراعية؛ وکذا وضعية الأرض والنزاعات التي تنشب بين الزارعین » كما 
تقدم صورة واضحة عن "طبيعة العلاقات الانتاجية بين رب الأرض والزارع المستأجر وكيفية تقسیم العمل فیما 
بينهماء وأنواع عقود الاستغلال العقاري» من الشراكة والوكالة والکراء» وفي شکل المؤاجرة كما هو الحال في 
ظاهرة الرعي". 

وقد احتل موضوع الأرض -وما يلحق بها من أنشطة كالزراعة والرعي وتربية الحيوانات واستغلال 
الغابات واستصلاح الأراضي-» قصب السبق في نصوص هذه المدونة» إذ تقدم معلومات دقيقة عن طبيعة 
الملكيات الزراعية وظروف نشأتما وطرق استشمارها . 


2 أحمد شعیب الیوسفی» أهمية الفتاوي الفقهية» ص 39. حمید الفانحی» الفقهاء في اطغرب اطرینی» ص22 1. 


“ غالد بلعري» أهية كقب النوازل في ترمیم جوانب هامة من النشاط الفلاحي بالمغرب الأوسط (ق29-7/ 15-13م)» جلة 
أفاق فكرية» الجزائر» العدد02» مارس ۰2015 ص 138-131. 

7- إبراهيم القادري بوتشيش» النوازل الفقهية وكتب المناقب» ص256. 

“ فاطمة بلهواري» النص النوازلي» ص90. 

7 براجع دراسات کل من: نور الدین غرداوي» النظم الزراعية بالضرب الأوسط ف العصر الان من خلال نوازل للازون» جلة 
الدراسات التاريخية؛ الجزائر» العدد17 السنة ۰2014 ص149-129. 4د بلحسان» ملكية الأراضي الزراعية وطرق استلمارها في 
الغرب الأوسط من خلال کتب النوازل» دورية كان التاريخية» عدد 33 السنة ۰2017 ص148-142. عبد القادر ربوح» نظام 
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اس 7 ۶ 

حيث اشتهر نظام الزارعة والغارسة والساقاة کانظمة لاستغلال الارض ويحيل أحد الباحئین لبعض 
هذه النوازل التي توضح بشکل دقیق نظام استغلال الارض وعلاقة رب الارض بالزارع.فنظام الزارعة مثلا؛ 
یقوم على زراعة الأرض بالقمح أو الشعیر أو الذرق وذلك بأن يكتري صاحب الأرض آرضه طزارع یقوم 

بينما یقوم نظام الغارسة على عقد يسلم من خلاله صاحب الأرض مساحة من الارض الغروسة 

5 3 ۰ 3 رم ۱ 
لزارعها يقوم عليها بالعناية على أن يتقاسما احصول بينهما مناصفة » ويقتضي نظام المساقاة أن يدفع مالك 
الأرض للمزارع أرضا يتكفل بسقيها ورعايتها وتنقيتها من الأعشاب الضارة وحراستها ودفع السائبة عنها ثم 

2 ,4 ع ع 

جن ثمارها عندما تنضج » بینما شکلت نوعية الأرض أهمية كبيرة في طريقة سقیها وطريقة استغلال میاه 
ا 

آما بخصوص حصة المزارع بالنسبة لصاحب الأرض» فلم تكن هناك آلية واضحة تبين مقدار ما 
يأخذه كل منهما بحيث تركت للتفاهم بينهماء غير أنه يمكن القول أن حصة المزارع كانت تتحكم فيها 
الأشكال الثلاثة السابقة الذک وقد تراوحت حصته بين الخمس ولقب صاحبها بالخماس» بالإضافة إلى الربع 

5 
والثلث والنصف . 
ع ع 6 ع 
ونقف أيضا على مسائل تتعلق بالأراضي والاقطاعات الزراعية وطريقة تقسيمهاء فمن بين أسباب 
۲ ۱ ۰ ۱ 73 

تقسیمها إلى اقطاعات متوسطة أو صغری» عملیات البیع» بالاضافة إلى تقسیمها على الورثة . 


الأرض في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة (422-92ه/ 1031-711م) دراسة من خلال الدونة النوازلية» مجلة الحكمة 
للدراسات التاريخية» مجلد06: عدد16: دیسمبر 2018 ص 153-123. 

أ- إبراهيم القادري بوتشيش» مخطوط نوازل ابن الحاج مصدر جديد في تاريخ انجال القروي بالمغرب والأندلس خلال عصر 
المرابطين» ضمن كتاب البادية المغربية عبر التاريخ» تنسيق: إبراهيم بوطالب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ط1ء 
9 ص 37. 

“- إبراهيم القادري بوتشيش» النوازل الفقهية وكتب الناقب» ص257. 

"د ازجع نفسه ص‌258. 

*- للرجم نفسه؛ ص 258. 

”- المرجع نفسه» ص260. 

* زيان مكي ومبضوت بودواوية» الاقطاع الزراعي في بلاد المغرب الاسلامي في فترة ما بعد الوحدین ما بين القرن (7و9ه/ 
53و5 ) من خلال كتب النوازل الفقهية كمادة مصدرية» مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شال إفريقياء الجزائر» مجلد 22 
عدد01» جانفی2019 ص225-207. 

“- أحمد شعیب اليوسفي» أهمية الفتاوي الفقهية» ص391. 
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كما تسعفنا نصوص النوازل بتكوين صورة واضحة عن طرق» ومصادر امتلاك الأراضي» فمنها ما 

ينتقل عن طريق الإرث» ومنها ما ينتقل عن طريق الحبة والاقتناء» وغيرها من صيغ التملك » وقد مغل التملك 
غیر الشرعي للأراضي سيا مهما ا نشوب النزاعات بین ملاك ا 

إلى جانب أا تزودنا بأصناف وآنواع هذه المليكات» "كالملكية الجماعية للأرض» وأرض الأحباس» 
اک شیوعا وانتضار. 

لیس هذا فقط بل نقف ‏ التصوص النوازلية على مادة غنية عن الانتاج الزراعي > وأنواع الحاصيل؛ 
كزراعة القمح وأشجار الزیتون وأشجار الکروم. إلى جانب آنواع آخری من الزراعات؛ كأشجار الفواکه. كما 
توفر لنا معلومات عن طرق تخزینهاواستشمارهاء کما تاق علی ذکر مختلف آنواع العقاقیر". 

كب تسعفنا نصوص هذه الدونة ععلومات مهمة عن نشاط الرعي واستعجار الرعاة ؛ ما مكنا من 
تکوین صورة واضحة عن هذا الدشاط باعتباره من بين الأنشطة الهمة في العصر الوسیط إلى جانب الزراعة 
یه نات اه ای ره یات بو a‏ ارات 

إضافة أنما توفر لنا معلومات عن قضایا الیاه ") وطرق الانتفاع بالماء وطرق السقي والنزاعات التي تدشب 
بین للزارعین بسبب حصصهم من ال وکذلك تسعفنا معلومات عن آوقاف الیاهواستخدامانما. 


' إبراهيم القادري بوتشيش» مخطوط نوازل ابن الحاج» ص 35. 
Bı‏ كالبيع بالغبن والاغتصاب والحرب والغياب لفترة طويلة» تعتبر كلها طرق غير شرعية لتملك الأراضي كانت تؤدي في غالب 
الأحيان لنشوء نزاعات بين ملاك الأراضي. يراجع: إبراهيم القادري بوتشيش» مخطوط نوازل ابن الحاج» ص36. 

_ أحمد شعيب اليوسفي» أهية الفتاوي الفقهية» ص 391. 

“ عبد العزيز حاج كولة» الاتتاج الزراعي في بلاد الأندلس من خلال النوازل الفقهية -عصر الطوائف ولمرابطين (539_422ه/ 
1144-1م) آموذجین چجلة حولیات التاریخ وابغرافیاء را عدد12» دیسمبر 2017 ص‌145-128. 

"_الرجم نفسه» ص‌139-138. 

* متعب بن حسين القنامي» أضواء على الرعي والفلاحة وأنظمتهما في الغرب الأوسط من خلال کتاب النوازل للونشريسيء الجلة 
الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية» الجزائر» عدد03» جانفي 2017 ص 36-11. 

7 عیسی كروم» استنجار الراعي في أرياف الغرب الأوسط من خلال كتب النوازل» مجلة روافد» الجزائر» جلد03» عدد02» 
ديسمبر2019, ص 258-247. 

_ وقد شملت العديد من الحيوانات مثل: المواشي والخيول الطيور والدواجن والنحل وغيرها. يراجع: صورية علي زازو» الرعي وتربية 
الحيوانات بالمغرب الأوسط في العهد الزياني» المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية التوسطية الجزائر» مجلد02, عدد04) 
دیسمبر6 2001 ص 135-129. متعب بن حسين القشامي» أضواء على الرعي والفلاحة وأنظمتهما في المغرب الأوسط من خلال 
کتاب النوازل نلونشريسي» ص‌30-29. 

"2 براجسع: تواتيةبوداليةء هواية صید امیسوانات الوق الأندلس؛ مجلة عصور ابجديدة ارات عدد20-19 صیف- 
خريف2015, ص134-122. 

"ا كينل راي علوي» قضابا كلاه بلاد للغرب الاقصی من خلال كتين النوازل الفقهية -العیار للونشريسي نوذجات ضمن 
اعمتال نلوة: للاء حا ينف للغرب» السقدة باغمذیة سازیخ: 996/12/12-10 1 محضورات عليه الاداب والغلوم اسان 
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2- النوازل والنشاط الصناعي واطرفی 

تسعفنا كتب النوازل كغيرها من المدونات الوسيطية بمعلومات مهمة عن النشاط الصناعي وما يلحق به» 
من المهن وأنواعها والحرف وفنون الصناعات والابتكارات النتشرة في جتمعات الغرب الإسلامي”. 

وعكن التدليل على أهمية هذه المدونة في هذا الجانب من كمية المواضيع التي عالجها الدارسون من خلال 
نصوص النوازل» فمثلا وقفنا على دراسات اهتمت بالحرف والصناعات من خلال كتب النوزال. 

حيث توفر لنا معلومات عن أصحاب المهن والصناعات وأماكن انتشارها وتوزيعها في الأسواق» إذ يبقى 
العطارين والصاغة والوراقين والطباخين والخبازين والفرانين والخياطين» في مراكز المدينة» بينما يدفع بالقصابين 
والقسامين والحجامين والنجارين والفخاريين والحدادين والبنائيين» إلى خارج المدينة لما في مهنهم من إذاية للناس 


وإزعاج م 

بالإضافة إلى ذلك توفر لنا دراسة أخرى عن مهنة الرعي 0 معلومات عن هذه الحرفة من خلال كتب 
النوازل» إذ تتطرق لأجرة الراعي والعلاقة التعاقدية بين الراعي وصاحب الماشية وشروطهاء إضافة إلى المسؤولية 
المنوطة بالرعاة ابحاه المهمة الموكلة ا 

إلى جانب ما تقدمه كتب النوازل من معلومات عن حرفة السقاية وشروط ممارستها والرقابة المفروضة على 
متهنيها من طرف الحتسبين على الأسواق”. 


جامعة الحسن الثاني عين الشقء الدار البيضاءء المغرب» ۰1999 ص63-47. عمر بنميرة» قضایا المياه بالغرب الوسيط من خلال 
أدب النوازل» ضمن كتاب: التاريخ وأدب النوازل» ص 85-77. 

كع" فة اة وادي مصمودة بفاس مشالا عن التزاعات حول لفات ضمن أعمال ندوة: للاء ق تاریخ امقر اللعقدة 
بامحمدية» بتاریخ: ۰1996/12/12-10 منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني عين الشقء الدار 
البیضای الغرب ۰1999 ص175-167. 

"_ خيرة سیاب» مظاهر بعض معاملات آوقاف الاه ببلاد للغرب الاسلامي من خلال النوازل الفقهية له مدارات رة 
الجزائر» مجلد01؛ عدد01» مارس 2019 ص 58-46. 

5 فاطمة الزهراء مالكي» الحرف والصناعات من خلال النوازل الفقهية في الغرب الاسلامي.. مشاكلها وعلاقتها بالجانب الزراعي 
والتجاري» مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية» الجزائر» عدد 08 السنة 2017 ص191-165. 

"يلعا طرشاوي اشرف وللهن ى للغرب ار من خلال كبن ال دراسة اق تحفة لطر تلامام الان جلة عور 
الحوث الاجتماعية والتاريخية» العدد 4( جوان 20013 صر 349. 

7 عیسی كروم» استتجار الراعي في أرياف الغرب الأوسط من خلال کب النوازل» مجلة روافد» الجزائر» مجلد 03 عدد 02> 
دیسمبر 20019 ص258-247. 

* الرجم نفسه ص 253-250. 

ا اج ع التجارة ان کسب الفقه والشوازل ببلاد الغرب؛ ضمن کتاب: للضرب الوسط ف العصر الوسیط من خلال 
کتب النوازل» منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة الغرب الاسلامي جامعة منتوري قسنطينة» الجزائرء ط 1 20011 
ص‌19-18. 


128 


الفصل الثالث: المعطيات الحضارية في المدونة النوازلية والمناقبية 


ليس هذا فقط بل EEE‏ معطیات مهمة عن مهنة بناء الارحية الائ" وأنواعها 

ومكونات بنائها ومواد اشتغاهاء وقد ارتبطت هذه المنشأة العديد من الحرف وان 
کصناع القنوات الائية وصناع الحجر الخاص بالطاحونة والنجارین والدقاقین وحرفة الطحرد. 
ال جانب ما دنا به من معلومات تخص بناء اها ت الائية"ء کال بار والواجل والسواقیحیت تعرفنا علی 
اصنافها وأنواعها وأسمائها وطرق استعماها" 

3- النوازل والنشاط التجاري 

شكلت الأنشطة التجارية e‏ في اجتمع الاسلامي خلال العصر الوسیط. وهذا ما تعکسه 
النصوص النوازلية من خلال ما يرد في ثناياها من قضاياوموضوعات تخص المعاملات التجارية والمالية 
والنقدية”» كمسائل "الببوع والشركة"» و"المعاوضة"”» و"القراض والسلف والوكالة"”» وما يلحق بها من 
معلومات عن الأسواق” والحوانيت والبضائع والسلع المتوفرة» وأنواعها الحلية والأجنبية» -"كسكر القالب 
والشاي والقهوة والشمع والجين والدجاج والصابون والحرير"'- وأسعارهاء وأنواع العملات وأوزانما" '» 


أ وقد ارتبطت بمذه المنشآت العديد من المهن كمهنة الطحان» التي ساهت في خلق تغيرات اقتصادية واجتماعية في مجتمعات 
العصر الوسيط. يراجع: فاطمة بوزاد الأرحية المائية بالغرب الأقصى خلال العصر الوسيط من خلال كتب الجغرافيا والنوازل» مجلة 
مدارات تاريخية: الجزائر» مجلد01, عدد02» جوان2019, مر 338-316. 

7 الرجع نفسه ص 338-316. 

7 بوکتیر مسطاري المنشآت الائية بإفريقية خلال العصر الوسيط دراسة حول استعمالات الفاهیم ودلالتها من خلال كتب النوازل 
الفقهية» مجلة الدراسات التاريخية» الجزائر» عدد5 16-1 السنة2 2013-201 ص25 53-1 1. 

“ الرجم نفسه» ص143-131. 

7 سناء عطاق دون التصوص الفقهية ‏ دراسة القضایا العاريخية بالغرب الاْوسط.. العاملات الالية والنقدية خلال القرنین (7- 
9د/ 15-13) E‏ جلة EEE‏ مجلد12, عددك, جاس 2020 م321-310. 


2 أحمد شعيب الیوسفی» أهمية الفتاوي الفقهية» هر 1 2 


"ل للرجع نفسه» ص391. 

*_ فاطمة بجواري؛ النص النوازلي للغرب الإسلامي» ص91. 

”- خالد بلعربي» دراسات في تاريخ الغرب الأوسطء دار الريان للطباعة والنشر» تلمسان» 2007» ص87. 

"أ أحمد السعديء تداخل التاريخ بالفقه نموذج النوازل الفقهية» ص 309. 

CT‏ ادح فخ ای انس ولا تا بقل اراک سس ان كاري انه EES‏ كنات 
التاريخ وأدب النوازل» ص62. 
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وللکاییل واستخداماتما"» والضرائب وقيمتهاء وكذلك التجاوزات التي تحدث داخل الأسواق» كالغش” 
والاحتکار والتدلیس ل البضاعة.. وغیرها. 
إضافة لما تقدمه من معطیات قيمة عن التجارة الائية" وأحكامها وأنواعهاء وشروط المتاجرة بمياه الآبار وغیرها 
ای ها 

إلى جانب آنما تقدم لنا معطیات قيمة عن التجارة البحرية " بين أقطار الغرب الاسلامي» إضافة إلى 


التجارة البحرية بین بلدان العام لتوسطي" اِذ تأن علی ذکر آهم انرا والسفن للستعملة قى التقل» وکذلك 
أصناف الواد التبادلة وغیرها من العلومات القيمة الى تسعفنا بماء كما تمتد معطياتما لأبعاد النشاط التجاري 


بين دار الحرب ودار الإسلام” . 
ثانيا: المعطيات الاجتماعية في المدونة النوازلية 

يؤكد الكثير من الباحثين على ثراء المدونة النوازلية بالمعلومات التي تخص الجوانب الاجتماعية مجتمع الغرب 
الإسلامي في عصره الوسیط وعليه فان نصوصها تسعفنا على تكوين صورة واضحة عن الشرائح الاجتماعية 
کالتسولین والفقراء واختلاف حالاتمم بو البادية واتجال الي والیتامی الأسری ٍضافة إل العبید 
والاما یگ 


' عبد الرحمن دنون طه أهمية الکتب الفقهية في تناول تاريخ الأندلس» ص 143-142 


0 نصيرة عزرودي» الغش في العملة في بلاد المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل المتأخرة» مجلة المواقف للبحوث والدراسات في 


اجتمح والتاریخ» ا جزائر» عدد 209 ديسمبر 2014 ص324-317. 
3 


_ في الغالب تنتشر هذه التصرفات أثناء الأزمات» ما يترتب عنه انفلات وفوضی في ضبط الأسواق» فاطمة بلهواري» النص 
النوازلى» ص 92-91. 
"يرو وه فان اناق كنيع لفق ترا هه خر 22-209 


7 للرجع نفسه» ص19-11. 


ل الطاهر قدوري» ا وتتظیم التجارة لبسرية بالفرب الاسلامي خلال العصر الوسیط جله عصور البديدة ن 
عدد 13 السنة 2014 ص 45-24. محفوظ الغديقي» التجارة البحرية بين الغرب العربي التوسطي من خلال کتب النوازل مجلة 
قضايا تاريخية» الجزائر» عدد 1( آفریل 20016 ص37-26. 

0 عبد العزیر خلوق التمسمان؛ التجارة البحرية فٍ حوض البحر التوسط من خلال نوازل أن القاسم البرزلي» ضمن اعمال ندوة: 
الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطىء المنعقدة بالرباط» بتاريخ: 1994/11/4-2) تنسيق: جد مام 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة خد الخامس» الرباط ط1» ۰1995 ص173-167. 

" جعهة نيقه کتب النوازل بالغرب العريي ف العصر الوسیط.. حدودها وآبعادها -لنشاط التجاري بین دار لسرب ودار 
الاسلام آموذجات ملة قضایا تاريخية» الجزائر» عدد ۰01 آفریل 2016 ص23-09. 

اد قري a‏ اه Ta‏ 

"ل اتاد و ا د من ر ای انس با و م ان ر ا س دعس اشنم 
الجزائى عدد13 الست2014-2013 صر 24-8. 
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بالإضافة إلى كونها تزودنا معطیات تخص ها بن را نش تدان ا شتا تس اس 
2 3 ع 4 5ء ِ 
ومسائل الحضانة والخلع والطلاق »وقضايا الحمل والاطفال » وكل ما تعلق بقضايا النساء وأوضاع المرأة في 
ع 6 ع 
المغرب والاندلس علی وجه الخصوص »> حق ان نصوص النوازل لا تغفل بعص العادات واحظورات التي 


0 يراجع دراسات کل من: خيرة سرير حاج» قاعدة العادة محكمة وأثرها في نوازل الأسرة من خلال نوازل المازوني» المجلة الجزائرية 
للمخطوطات. الجزائر» عدد14» جانفيی6 ۰201 ص100-83. الميلود كعواس» نوازل الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال 
القرنين الخامس والسادس للهجرة» منشورات مركز الدراسات والأمحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء الرباط» ط1ء 
7 ملد (2-1). عمر بلبشین قضايا من الحياة الأسرية بالغرب الأوسط على العهد الزياني من خلال الدرر المكنونة» ضمن 
كتاب: النوازل الفقهية والتاريخ» ص 126-105. زوبير بعلي» الأسرة المسلمة في مملكة غرناطة بين التمسك بالهوية الاسلامية 
وتأثير اجتمعات المسيحية من خلال كتب الفتاوى والنوازل الفقهية الغرناطية» مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية» مجلد 
4 عدد01» جوان2020» ص 761-747. 

۳ جد غزالي» الأثر الاجتماعي لقضايا الخلع والطلاق في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتاب المعيار للونشريسي» مجلة عصور 
الجديدة» الجزائر» عدد1 12-1 السنة3 2014-201 ص 154-139. 

7 تواتيةبودالية» قضایا احمل في نسوازل الضرب الاسلامي» ضسمن آأعمال السدوة الدولیة: التساریخ الاقتصادي والاجتماعي وتارسخ 
الذهنیات بالغرب والأندلس: قضایا وإشكاليات» أعمال مهداة: للأستاذ إبراهيم القادري بوتشیش, النعقدة بتطوان: بتاريخ: 18- 
0 2018/04 تنسیق: بد الشريف» منشورات الجمعية الغريية للدراسات الأندلسية؛ الفرب ط01» 20020 ج22 
ص102-85. 

زينب الكتامي» نوازل الطفل بالغرب الإسلامي من خلال المعيار للونشريسي (ت914ه): جمع وترتيب ودراسة نماذج مختارة» 
منشورات مؤسسة مقاربات» فاس» المغرب» 2019. 

7" يراجع دراسات كل من: عودة حسان عواد أبو شيخة» قضايا النساء في للغرب من خلال نوازل البرزلي» مجلة بحوث الشرق 
الأوسطء القاهرة» عدد34 السنة2014, ص556-537. حياة قارة» مجتمع النساء في فضاء البحر الأبيض المتوسط من خلال 
مدونات النوازل الفقهية» مجلة عصور الجديدة» الجزائرء عدد13» السنة۰2014 ص93-81. عبد الرهن بلاغ المرأة ومسائل 
الأسرة من خلال نوازل الونشريسي -مقاربة تاريخية اجتماعية-» مجلة الساورة للدراسات الإنسانية والاجتماعية» الجزائر» عدد04» 
مارس ۰20017 ص158-142. 

يراجع دراسات كل من: زهور آرسوح» أوضاع المرأة بالغرب الاسسلامي من خلال نوازل المعيار للونشريسي: درامسة فقهية 
اجتماعيتة دار الأمان» الرباط» 2013. عمر بلبشير» حضور المرأة في النص النوازلي: نوازل المعيار نموذجا إشكالات ومعطيات في 
الدراسات التاريخية» ضمن كتاب: النوزال الفقهية والتاريخ» ص143-127. عبد الرحمن بشيرء المرأة المغربية في نوازل أبي القاسم 
البرزلي» مجلة عصور الجديدة» الجزائر»ء عدد1 12-1 السنة 2014-2013» ص 138-124. رانيا أحمد خد إسماعيل» صورة 
المرأة في اجتمع الأندلسي من خلال الإعلام بنوازل الأحكام لأبي الأصبغ الأسدي (ت486ه/1093ءم)» مجلة وقائع تاريخية؛ 
القاهرة» عدد 27 السنة 2017 ص 98-43. هشام البقالي» وضعية المرأة الأندلسية خلال القرنين الخامس والسادس المجريين 
من خلال أدب النوازل: نوازل ابن الحاج التجيبي (ت. 529ه) أنموذجاء المجلة الجزائرية للمخطوطات » الجزائر» مجلد 14 عدد 
2 ديسمبر ۰2019 ص117- 148. ند مرزوق» المرأة من خلال كتاب المدخل لابن الحاج.. مقاربة أولية» مجلة المناهل؛ 
المغرب» عدد 43» ص 346-339. 
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تفعلها النساء في العصر الوسيط' » کالزنا والسحر والشعوذة” والفرار من البيت” وغيرهاء كما توضح أيضا 
الا تاه رسيا ءا لاسي فد 

ليس هذا فقط بل تتخلل نصوص النوازل معلومات غاية في الأهمية» تتعلق بقضايا الطابوهات واحظورات؛ 
كالجنس والسحر والإلحاد والزندقة والخمر والسرقة والقتل وغيرها من الموضوعات» حيث تشير الكثير من 
النصوص النوازلية الفقهية إلى انتشار هذه الظواهر داخل فقات المجتمع”» وما يستتبع ذلك من عقوبات 
وتعزيرات شرعية وأخرى عرفية '. 

NES رها باق‎ SNS سعط فنع واو ركفي جين فان‎ E 

وامخروج إلى المقابر والبكاء ووصايا اميت » إلى جانب قضايا تتعلق بالمجال الحضري والبادية ٠‏ وما تعلق بمما 
من العادات والتقاليد وما يلحق ذلك من الاحتفالات والمناسبات والأعياد. 


ديسمبر2015» ص241-226. 


٤ 3 7 . 2 ۰ 2‏ 
_ بالاضافة إلى عادات آخری: تتعلق بالخروج كالذهاب إلى الحمام والتجول في الأسواق وزيارة الاضرحة والمقابر» ومحظورات تتعلق 


بالشرف کالزنا والا ختلاط بالرجال والفرار من البيت» وأخرى تتعلق بالمعتقد كالسحر والشعوذة والافطار 2 ار رمضان. يراجع: 
ربيعة قاسيمى» عادات المرأة المغربية المنهى عنها من خلال العیار للونشربسی» ص 227. 
۳ أمين كرطالي» حالات فرار المرأة من آریاف الغرب الاوسط من خلال كتب النوازل؛ مجلة عصور الجديدة؛ الجزائر» مجلدل) 1 


عدد01), 2020› 121-105. 


4 ر ۳ 1 
_ كملة انیس غد مصطفى» جوانب من حياة المرأة الفقهية واحضارية بالغرب الاسلامی من خلال فتاوی ابن رشد اخد» ضمن 


کتاب: المرأة في الغرب الاسلامي.. الصفحات المشرقة والتحدیات المحدقة والأسملة العالقة» تنسیق: عبد الباسط الستعین» (صدارات 
مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات مفاد وأفريقيا الشرق الغرب 2016 ص218-197. 

7 سید احمدي آوقاف لذرة بالغرب الاسلامي واسهامانما ى التنمية الاجتماعبة: قراءة ق بعض السوازل الفقهبة. مجلة الذهب 
المالكي» المغرب» عدد27 السنة2019» ص 72-39. 

"فون لز یط هه رن TT‏ 137126 

" فاطمة بلهواري» الجناية ف جتمع الغرب الاسلامي من خلال کتب النوازل الفقهية» مجلة الحضارة الإسلامية» الجزائر» عدد15 
شعبان1423ه-2011م» ص 172-151. 

ل نهذ مین الوت فق مفرب القرن العاشر من خلال کتاب لولس ان ضم کناب: الشاریخ ودب التفوارل» ص101- 
117 

*_ جد نصيرء المراسيم الجنائزية في الغرب الاسسلامي من خلال نوازل الونشريسي.. بين البتدع والباح» المجلة الجزائرية للبحوث 
والدراسات التاريخية التوسطية الجزائر» عدد2()» شتاء2015 ص196-187. 

"ات البرک تنظیم اجال عند أن عمران الفاسي من خلال بعض فتواه» مج ة عصور اجدي دق ا ف عدد1 12-1 
السنة2013- 2014 ص‌166-155. 
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إل جانب ما توفره من معلومات عن آنواع الاطعمة والاشرية التوفرق والانظمة الغذائية اطتتوعة که 
بالاضافة إلى عمران للدينة وما تعلق با من الازقه والاحیاء + واحکام البتیان » والبادية وانشطتها كي 
ا وما یستتبع ذلك من أحكام مع عن رد کی تسعفنا هذه الدونة في معرفة الکثیر من 
النزاعات التي تحدث بسبب المنشآت المائية '» وطريقة استغلا ما في مجتمع العصر الوسيط. 

بالإضافة إلى معطيات تطرق ها الباحثون من خلال كتب النوازل» من مغل قضايا أهل الذمة في بلاد 
الا والعلاقات 00 وحكم التعامل معهم وكيفية التعامل مع أحباسهم كالكنائس تي 
ولباسهم والفرق بينهم وبين المسلمين» وهذا ما نعثر عليه في كثير من نصوص وفتاوی الفقهاء لمغاربة . 


أ جد فتحة» أدب النوازل ومسائل الأطعمة بالغرب الإسلامي» مجلة أمل» المغرب» عدد16» السنة1999» ص 58-34. 

ف البرکت» النظام الغندائي من خلال الترات النوازلي مقاربة عمرانية لفتاوی أي عمران الفاسي» ضمن کتاب: النظام الغذائي 
بالغرب والأندلس خلال العصر الوسیط: دراسات في سوسیولوجیا الأحكام والقیم والعواند» جد البركة وآخران» سلسلة شرفات» 
منشورات الزمن» 2016 ص 51-9. 

سن ل و وال رقم رال یا ات کبه ین یمه اسب E‏ تم نا لصوي شیم رع Na‏ 
الجزائر» عدد17-16, السنة5 ۰201 ص 179-161. 

“ بلحاج طرشاوي» أحكام البنيان في المغرب الاسلامي من خلال المعيار للونشريسيء مجلة القرطاس, الجزائر» عدد02» 
جانفي 20015 ص112-105. تواتية بودالية» قضايا أضرار الجوار بالأندلس من خلال كتب الفقه والنوازل» مجلة الحضارة 
الإسلامية» الجزائر» عدد28 السنة2016 ص 14-493 5. 

REE TN‏ دكا وراه اق این او کش رای :اندي مس تعن ارط 
الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي الأندلسي» مجلة المناهلء الرباط» عدد25» ديسمبر 21982 
ص164-148. 

_ ير اجع: موسى هوري نماذج من الرفق بالحيوان في بلاد المغرب خلال العصر الوسیط مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية 
للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية» مجلد2 1 عدد01» جانفي2020» ص 1 78-7. 

"_ عبد الرهن هزرشي التشارغ فى (صلاح النشآت الائية ق الفقه الاسلامي من خلال العصرب للونشریسی: -نازلة تنازع الفاسیین 
ردن ق کف وا رده افو جات» له ارات اا دد04 171-15042017 

*_ حید الحداة) مظاهر التسامح الديني بين السلمین وأهل الذمة بالغرب الاسلامي من خلال بعض کتب الشوازل» ضمن کتاب: 
دراسات في تاريخ الغرب والأن دلس ومباحث في التراث الاسلامي» آعمال مهداة إلى الأستاذ الدکتور مد شعيب اليوسفي؛ 
تنسیق: اج بن عبود وآخران» منشورات كلية الاداب والعلوم الإسلامية» تطوان» 2018 ص327-313. 

سد قاب كنب القتاوی وقیمتها الاعماعیه عر 80-79 

11 یک زانط مالک النقبية ماو ور 1 

یی دتالرزي بوجوه‌نوغ من العسییو بنیخ اندکوز والانات من اهل النمتهاي:معامله السلمین عم فاللباس للمیز لاهیل الثه 
مفروض خاصة على الذکور. سعد غراب» کتب الفتاوی وقیمتها الاجتماعية» ص78 
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كما تسعفنا نصوص النوازل بتكوين صورة واضحة عن الأزمات التي لحقت بمجتمع الغرب الإسلامي 
خلال العصر الوسیط. كالحروب وفترات القحط والمجاعات والأوبئة» وما ينجر عنها من مشاكل تلحق 
بالساكنة'» كالسلب والنهب وتعطيل فريضة الحج وغيرها. 

وعلى هذا فان كتب النوازل تزودنا بمعلومات غاية في الأهمية إذا ما قرنت بكتب الحوليات» هذا وقد 
اقتصرنا على ذكر الدراسات التي استندت على كتب النوازل في معاجلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والا 
فان المواضيع التي كانت النوازل إحدى المصادر الأساسية في معالجة مواضيعها لا يمكن عدها ولا حصرها. 

باستعراضنامذه الدراسات التي عالجها الباحثون من خلال مدونة النوازل يمكننا التأكيد على القيمة 
المصدرية هذه المدونة» ومدي مساهمته في تزويد الباحثين بمعلومات تخص الجوانب الحضارية» ودورها في رسم 
صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي جتمع الغرب الاسلامي في عصره الوسيط. 

وییدوا أن الدراسات التي تعتني بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال مدونة النوازل» قد 
تعددت وكثرت» ما ينبئ عن تغير في التصور إزاء مسلمة ندرة المعطيات التي تخص الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمعات الاسلامية خلال العصر الوسیط وهذا ما نقف عليه في خاتمة هذه الدراسات من 
الإشادة بدور المدونة النوازلية في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 

وبناء على المعطيات السابقة يتجلى الخلل والقصور الواضح في الأحكام والاستنتاجات السبقة 
والدعوى العريضة بوجود تغييب وهميش متعمل وتعتيم مقصود للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة 
التراثية» والحقيقة أن هذه الأحكام لا تخلو من الخطأ ما لم تشفع بتحليل شامل ودقيق هذه المدونات التراثية. 

وننوه إل ضرورة استغلال هذه للظان للصدرية ٍل جانب أصتاف مصدرية آخری ‏ تتتمي لدونة 
الفقه والتي تتسم بثراء معطياتما الحضارية» شريطة أن یتسلح الباحث بالیات تخول له استعمال هذه النصوص 
والاستفادة منهاء في كتابة تاريخ اجتمح. 


غالية نويصر» المهمشون ي المغرب الأوسط ي العصر الوسيط» ضمن کتاب: طبقات جتمع المغرب الأوسطء ص250. سعد 


غراب» كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية» ص85-84. 

I 0 5 0 1 2‏ ۰ ۰ 5 
_ وهذا ما جاء في نازلة للبرزلي قال فيها "أن الطريق اليوم من الإسكندرية وما بعد ذلك إلى مكة على صفة لا يلزم معها فرض 
الحج ولا یوم من تخر 2 هذه الأحوال". سعد غراب» كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية» ص 93-2. 

۳ وقد اقتصرنا في هذا البحث على دراسة كتب النوازل ودورها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» غير أن هناك مصادر آخری 
تنتمى لمدونة الفقه لا تقل آهمية عن النوازل» ککتب الحسبة والوثائق والعقود... وغیرها. 
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المبحث الثابي: المعطيات الحضارية في المدونة المناقبية 

إن الانطلاق من رؤية متوازنة في النظر إلى تكامل المدونة المصدرية الوسيطة يفضى بالضرورة إلى نتائج 
مغايرة لما درجت عليه الأدبيات التاريخية للمدرسة المادية» وسليلتها مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 

فالعصر الوسيط يزخر بكم هائل من الدونات. التي أرخت هذه الفترة المهمة في مسيرة تاريخ 
الینلیین: حیاول يكيديا ایام لاه والفسكرنة" UE‏ تلحیاه الپونیه سارلا اسان 
الاقتصادي والاجتماعي. 

فمن هذه الصادر الأخيرة التي تناولت الجانبين الاقتصادي والاجتماعي» کتب الناقب التي عدها 
بعضهم جنسا أدبياء فما الاعتبارات التي دعتنا إلى اختیار جنس الناقب من جملة الدونة الصوفیة؟ وما الفرق 
بينها وبين كتب التصوف العام؟ وأي علاقة تجمع هذا النوع الأدیی بالتاريخ؟ وقبل هذا هل يمكن التسليم بأن 
الخطاب الناقي خطاب أدبي؟ وإلى أي حد تعتبر الكتابة المناقبية كتابة تاريخية؟ وهل عکن الإتكاء عليها 
كدعامة مصدرية تكامل المدونة الإخبارية والمدونة الفقهية» في التأريخ للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية في 
الفترة الوسيطة؟ 
المطلب الأول: كتب المناقب بين الأدب والتاريخ والأجناس الأخرى 
الفرع الأول: المناقب وتطور الدلالة 
أولا: الدلالة اللغوية للمناقب 

و المعاجم اللغوية على عار لفظ المناقب بما يوحي بالتقاطع فيما ينها وم جاء قي ذلك؛ 
تب 5 ف آي شی ان ٤‏ و 'الطريق الق ی هرمن ٤‏ وايب 3 : الت و :الطبيعة؛ 


۳ ~^ 7 


ول یه " وال ۳ 0 بعل" والمنقبة كر 1 عل وللتقبة: 1 المغلبة و ور 2 فلان منوب 
۱ 2 
جبلق أي eT‏ وهو حسن ال ية“ أي 1 


ع 3 
وعلى العموم فإن لفظ المناقب يدور حول معان الفطرة السوية والأفعال القوعة والأخلاق الحسنة ‏ 
فالنقبة تشمل سريرة الإنسان وحسن الأقوال وقوام الأفعال. 


1_ تعد كتب التاريخ العام وكتب التراجم المورد الأساسي في التأريخ للأحداث السياسية والعسكرية والاهتمام بتاريخ النخبة العالمة» 
بینما تنفرد مدونات آخری بذكر المعطيات الاقتصادية والاجتماعية. يراجع: 8 المنون» المصادر العربية لتاريخ المغرب» منشورات كلية 
الاداب والعلوم الانسانية بالرباط» المغرب» 2 2014 ج1 ص00 1. 

ASEAN یی‎ 


5 أيوب بن جود وبلقاسم مالكية» أدب الناقب الفهوم والجذور» مجلة مقالید» الجزائر» عددل) 1 السنة6 201 ص67. 
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ثانيا: المفهوم الاصطلاحي للمناقب 

تمثل المناقب من حيث الاصطلاح امجموعة من السياقات والوقائع والأحداث تتصل بسيرة شخصية 

1 1 

الفاضل القوم" » وعلیه فان کتب الناقب في اصلها؛ هي الاخبار بطباع الشخصية الراد الترجمة ها من خلال 
تتبع فضائلها وماثرها بغرض الإقتداء ار ۱ 

وقد شهد لفظ المناقب عبر تاريخه تطورا وتشعبا جعله في البداية يأخذ خصوصية تقتصر على "الکتب 
النثرية التي حكت كرم الفعل لدى شريحة من الزهاد والمتصوفة والصلحاء والأولياء والمرابطين» على هيئة سير 
ضبطت حداف اليومية وسلاسل آنسابم ومارساتم الدينية والاجتماعية " :عير آن اللفظ ۸ یقف عند هذه 
الدلالة بل صار يدل في الغالب الأعم على الکتابات التي تتم بأولیاء التصوف من خلال ذكر کراماحم 

١ ۲ 1 4 33 ع‎ 

بتر الاشارة أن هذا التوع من الکتابة یتقاطم مع العدید من الأجناس الترائييه؟) ککتب السير 
والتراجم والأخبارء عير أن لكل نوع من هذه الأشكال المصدرية خصائصه ومیزاته» التي من خلالما عکننا 
تصنيف هذه النصوص التراثية» بغية الولوج لإدراك عناصر التميز والاختلاف فيما بينهاء ما يتيح للباحثين 
فرصة المقارنة بين نصوصها وتحديد مقدار الاستفادة والتكامل الذي تقدمها وتفصح عنها خطاباغا 

فكتب السير العامة مثلا تقتصر على دراسة شخصية واحدة فتأتي في شكل قصصي ممتع» يتحرى 

ع ع 5 ع 

كسيرة المصطفى بي لابن هشام. 


۳ لطفي عيسى» مدونة المناقب ببلاد الغرب من القرن 10م إلى القرن 17م عرض منهجي نقدي» اجلة التونسية للعلوم 
الاجتماعية» مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية تونس» ۸20005 العدد130» ص 41. 

* الطاهر بونايي مظاهر اجال والدین اشم بالغرب الأوسط خلال العصر الوسیط -مساهمة ن التاریخ الديني والاجتماعي 
للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط- النشر الجامعي ابجدید» تلمسان الجزائر» ۰20020 ص 60. 

7_ هشام عبید» تونس وأولياؤها الصالحون» ص52. ولطفي عیسی: مدونة الناقب ببلاد المغرب» ص40. 

ونقصد هنا بالأجناس الأخرى كل الکتابات الترالية الموازية والمتقاطعة مع كتب الناقب مشل: كتب التراجم والطبقات والسیر 
والأخبار» لزید من المعلومات حول أشكال الكتابة التراثية الوازية لكتب المناقب» يراجع: هشام عبید» تونس وأولياؤها الصاخون؛ 
ص55-52. 


5 ع 4 000 5 : ۲ 
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آما کتب التراجم فتختص بالترجمة للأعلام المبدعين والنابمين» وما بميز نصوصها أنما "تبدو 
حيادية"'» وتطلق على كل دراسة تتناول أكثر من شخص واحد وما عیزها أنما لا ركز على الفضائل 
والایجابیات فقط بل تتعداه لذكر السلبيات والمثالب. 

بينما تتميز كتب الناقب عن غيرهاء باعتبارها تضفي قداسة على الشخصيات المترجم هاء فتقدمها 
في صورة إيجابية تمجيدية» تطغى عليها المرويات الكرامية» فكتب المناقب وإن كانت تتقاطع مع الأجناس 
الأخرى في بعض خصائصهاء إلا أن ها ما بميزها من حيث؛ أسلويها ولغتها e‏ 

وبالمقارنة نجد أن كتب السير والتراجم أقرب إلى صنف الحوليات من كتب المناقب» فهي تسعف 
الباحثين في الدراسات التاريخية في التعرف على الحيثيات التاريخية وتفاصيل الحوادث وأماكنها ومواضعهاء بينما 
تطغى على كتب الناقب النصوص الوعظية والكرامية» فكيف يمكن الجمع بين نصوصها الملغزةوبناء الواقع 
التاريخي وحوادثه؟ 

الفرع الثاین: علاقة کتب اطناقب بالتاریخ 

ينوه الباحث هشام عبید في کتابه القيم حول: تونس وأولياؤها الصاخون إلى الريادة التي حققها 
الفکر الاستشراقي في الاهتمام بنصوص الناقب» حيث يشير إلى الدور الريادي الذي لعبه الستشرق روبار 
برنشفيك (13111151259712 «(Robert‏ في الاهتمام بنصوص الناقب وبیان أهميتها وقیمتهاء وذلك في 
أطروحته عن بلاد البربر الشرقية» ۳ أن نصوص ا متا فان ساس ضمن مجموعة مصادر بحثه 
ای لدى تعريفه بالحركة الصوفية في العهد ا ير آله ينبه إلى ملاحظة مهمة تستدعي الانتباه 
في أن المؤرخ "روبار" أثناء التعریف با وذکر خصائصها لم یفرق بين کتب التصوف وکتب الناقب "رغم الطابع 
كن هذه الأخيرة. 

بینما يذهب توفيق بن عامر أن الحقيقة التاريخية ليست هي الغاية من تأليف كتب المناقب 'وإنما التاريخ 

فيها بالعرض وما هو بالجوهر” فا هدف منها ف الابتداء هو "بيان المنهاج للاقتداء واضاءة السراج 


1 5 ۲ : : : 3 
_- ولا بمكن نعميم هذا الحكم على کل كتب التراجم» فبعضها يضعي عليها مؤلفوها مسحتهم العقدية ونزعتهم الإيدوولوجية. 


يراجع: هشام عبيد» تونس وأولياؤها الصالحون» ص53. 

۳ يراجع: أيوب بن جود. أدب المناقب في كتاب سكردان السلطان لإبن أبي حجلة التلمساني» مذكرة ماجستير» قسم اللغة العربية 
وآدابماء كلية الاداب والعلوم الانسانیت جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» الجزائر» 2010-2009 ص 18. 

0 هشام عبید» تونس وأولياؤها الصالحون» ص22. 

"للعو ص23. 

و بن عامر» التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع» الرکز الثقاقي العربي ومؤمنون بلا حدود؛ الغرب ط 1 2013 ص217. 
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للاهتداء" ع والمقصد الأساسي ها في الانتهاء رسم الأنموذج الولاني”» "عبر ترسيخ للمثال وتوصيف للإنسان 
الكامل السائر على قدم الأنبياء والأول 0 

ونما سبق يتضح أن هناك تباين في الحكم على كتب المناقب فمنهم من يعدها نصوص ذات طابع تاريخي 
ومنهم من يعدها جنس له خصائصه وخصوصياته التي أسهمت في بلورته وتشکله > ولتوضيح الرؤية أكثر 
وجب التفريق بين خصائص الكتابة التاريخية والكتابة المناقبية: 

تمدف الكتابة التاريخية في العموم إلى تقديم صورة واضحة عن الحوادث التاريخية في زمان محدد ومكان 
معين» بينما تقتصر كنب المناقب على "التعريف بفعة اجتماعية معينة ذات مات مشتكة © فهي تقوم 
بالأساس على تتبع سير الصالحين والاولياء » كما تتميز بعض نصوص الناقب بالنمطية والتكرار الذي يؤدي 
فقي من الاحبان ٍل الفاء البعد الزمنی؛ هذا ما دعا بعضهم لاعتبارها نصوصا یغلب علیها البعد لكان 
بالإضافة إلا أن الكتابة التاريخية تعتمد من حيث أسلوبما على التقریر والسرد والتوئیق الذي يراهن على واقعية 
الأحداث» بينما تميل الكتابة المناقبية إلى الأسلوب الكرامي والخطاب الصوفٍ المغرق في التخییل. 

رغم الاختلافات بين المدونتين باعتبار أن لكل خطاب خصوصياته التي أسهمت في تشكله وبلورته» إلا 
أن الخطابان يتقاطعات كحال جمل الخطابات التراثية التي تتداخل من حيث بناها”» فالربط بين کتب التاريخ 
وکتب الناقب له أهمية بالغة من حيث معرفة ظروف التأليف والقصد منه وغاياته» ومنه يمكن تحديد نقاط 


5 عبد السلام ا منصوري» بنية الخطاب النقی طلاق العقل وأوهام التاریخ» ال مركز الثقاني العربي ومؤسسة مومنون بلا حدود» الرباط» 


المغرب» ط 1 ص 59. 

ی بن عامر» التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع» ص 217. 
0 عبد السلام المنصوري» بنية الخطاب النقي؛ ص 59. 

“-كالاً سلوب واللغة والمضمون كما سبق ذكر ذلك؛ بالإضافة إلى عنصر القداسة أو الصلاح باعتباره العنصر المهيمن أو الموجه 
لمقصديات إنتاج النصوص المناقبية وتأليفهاء يراجع: ند الماكري» ملامح من التاريخ الثقافي لدرعة من خلال كتب الناقب» ضمن 
كتاب: مقالات في الأدب واللسانیات أعمال مهداة إلى روح الفقيد ند الاكري» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
ابن زه اکادیر» 2007 ص 08. 

"يناه لعزاوي» وقفنات تاو ق كتنب الناقب افودع الستفاد للتمیمی» ضمن کتاب: إذراك لنراد من تحقیق للستفاده تنسیق؛ 
جال بوطيب» منشورات مقاربات» فاس» المملكة المغربية» [۰]2018 ص58 1. 

_ د البقالي؛ البلاغة والفاريخ في الخطاب النقي كتاب الرقي في بعض مناقب القطب سيدي كد الشرقي لعبد الخالق العروسي 
أموذجاء ضمن کتاب: بلاغة الخطاب التاريخي» ص 199. 

_ يمكن القول أنما نصوص مجالية. يراجع: لطفي عيسىء أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاريخ» دار سبراس للنشرء تونس» 
۰1993 ص16. 

* وذلك بسبب أن تلف :هذه الخطابات تشكلت في اطار معرفة واحدة وثقافة واحندة» مع عدم مواكبة التنظير لأشكال الكتابة. 


حول هذه الفكرة يراجع: هشام عبید» تونس وأولياؤها الصاخون ص 54. 
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التكامل والتواصل بين المدونة المناقبية والمدونة الأخبارية» ولم بأق اختيارنا لمدونة المناقب من بين مدونة 
التصوف 0 أو 8 عفان بل خضع لاعتبارين: 
أولا: ما تعلق بسيرة المتصوفة 

1- اعتبار أن رجال التصوف وأرباب الزوايا بالغرب كانت لهم حظوة لدى كل من الحكام 
وا محكومين وحظوا بكل أصناف التجلة والتبجيل لأجل ما اضطلعوا به من المهام الحيوية لصاح 
اجتمع والدو لگ فدونت أخبارهم وسيرهم وحفظت طريقتهم. 

2- انخراط المتصوفة في قضايا وموم اجتمع» جعل من سيرتهم مورد غني بالعطیات الحضارية التي 
تمكن المؤرخ من بناء ورسم صورة واضحة عن الواقع التاريخي في ذلك العصرء وتحلية الغطاء عن 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتلك الفترة. 

ثانیا: ماتعلق باطدونة المناقبية 

1- اختلاف الغاية والقصد من التأليف» إذا تعد الناقب خطابا صوفیا حضاء عبره استطاع الأولياء 
أن یضمنوا استمراريتهم في الذكر» "وبواسطته یستطیم الباحث في الحقل التاريخي أن يضبط 
تذبذبات المياة الاجتماعية والعائلية والفردية لاگولیاء الترجم شم" 

2- طبيعة العطیات التركيبة التي تقدمها تکسبها بعد وثائقيا بالغ الأهمية لما تکتنزه من معلومات 
تخص مختلف المواضيع التي اكتنفت حياة الناس العاديين, فمنها من ا حياة الأولياء وما 
تعلق بحم في عصر من ادر رجاس دم مالل ا وأخری آرخت لولي 
بعينه» وهذا ما أكسبها البعد الشمولي والتوثيقي في الآن نفسه. 

3- المعطيات الواردة في كتب المناقب تتميز بالواقعية» رغم ما يتخلل بعضها من نمطية ومبالغات 
باعتبار أا تتناول أشخاص حقيقيين هم وجود في التاريخ. 

4- تكامل المدونة المناقبية مع مدونة الأخبار فهي تؤرخ للواقع من منظور وزاوية مختلفة تكسبها نظرة 
موضوعية للأحداث» فالمؤرخ مهمته سردية يرسم الواقع كما هوء بينما تميل النصوص الناقبية إلى 
الترميز ما يساعد على تنويع زوايا النظر إلى الماضي بحسب المعطيات المتاحة لدى المؤرخ. 

من خلال هذه الاعتبارات ورغم خصوصيات النصوص المناقبية» إلا أنه وجب الجمع بينها وبين كتب 
الأخبار التاريخية» كمدونتين تكملان بعضهما البعض وترمان ملامح العصر الوسیط بكل تشكيلاته 


5 0 العمراتي» كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد في الكرامات الصوفية» مجلة المصباحية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس» 
فاس» المغرب» العدد9؛ السنة2 2201 ص 413. 

2 لمياء لغزاوي» وقفات تاريخية في كتب المناقب أنموذج المستفاد للتميمي ص157. 

۳ یراجع: علي علام؛ إسهام کتب التراجم واطناقب 2 التأريخ لمدينة فاس» مجلة المصباحية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس» 
فاس» العدد9 السنة2 2,201 ص 42-8. 
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وأطيافه وخطاباته» فالخطاب المناقبي قابل للتطويع والاستغلال التاريخي» بغض النظر عن جنسه والحقل 

الذي ينتمي إليه فهو في جوهره تاريخ لأفراد واقعيين عرفوا بالولاية والصلاح في تفاعلهم مع مجتمعهم. 

الفرع الثالث: كتب المناقب بين الأهمية والعوائق 

أولا: أهمية كتب المناقب في الكتابة التاريخية 

قد سبق التنبيه إلى أهمية المدونة المناقبية من لدن الكثير من الباحثين» ويأق في طليعة هؤلاء الستشرقون 
وقد تبعهم مجموعة من المؤرخين الغاربة المعاصرين» فعقدت لهذا الغرض ندوة بالرباط بتاريخ (9_8 أفريل 
90 ساهم فيها مجموعة من الباحثين المغاربة» صدرت تحت عنوان "التاريخ وأدب الناقب"» ضمن 
منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي» ولعل العنوان الذي اختير للندوة يحمل إشارات واضحة إلى تقاطع 
المدونة المناقبية مع الأدب والتاريخ» وقد جاءت مضامين البحوث عاكسة لمدى أهية البعد الناقي في دراسات 
القضايا التاريخية عموماء والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي على وجه اخصوص. 

ویشیر الباحثان حليمة فرحات وحامد الريك ن مقافما العنون ر كنب الناقب كمناذة تازه" 
ضمن نفس الکتاب إلى ضرورة الرجوع إلى مدونة المناقب باعتبارها مكملة للمدونة الكلاسيكية. التي تعتبر في 
نظرهما عاجزة عن فهم الأحداث التاريخية التي طبعت اجتمع في مرحلة العصر الوسیط. وما يزيد من رجاحة 
هذا القول أن مدونة الناقب لم تکتب بغرض التاریخ كما ذکرنا سابقاء ما يجعلها شواهد خالية من كل تدبیر 
مقصود. فغایتها كما أسلفنا بناء نموذج ولائي. 

ونما يزيد من مصداقيتها وقبوها لدى المؤرخين إذا ما قاركما بغيرها من المدونات» "اعتمادها على عنصر 
السند في تدوين الأخبار والروايات”» وهو العنصر والخاصية التي تفتقدها كتب الأخبار التاريخية. 

وهنا لابد من بیان أن اعتمادها على عنصر السند في التدوين يرجع إلى إقتدائها بكتب الحديث» وذلك 
من أجل إضفاء مصداقية على الروايات الواردة في ثنایاها باعتبارها تؤرخ لأشخاص مبجلين يقومون مقام 
البي 4 وأصحابه بطر وعليه فان هذه المدونة تمتم بذكر مناقب الصلحاء» فهي في الأصل وضعت 'للتعريف 
بفغة اجتماعية معينة ذات مات مشتركة» فتفصح عن مولد الأولياء ونشأتهم ومراحل طلبهم للعلم وشيوخهم 


5 حليمة فرحات وحامد التريكي» كتب المناقب كمادة تاريخية» ضمن أعمال الملتقى الدراسي: التاريخ وأدب الناقب المنعقد 


بتاريخ: 9-8 أفريل 1988 منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي» الرباط» المغرب» ۰1989 ص51. 

"_باعتبار أن كتنب الناقب تدخل في حقل السير والتراجم والطبقات وهي كنب نسجت على طريقة المحدثين لأن المعنيين فيها هم 
أشخاص مبجلون. يراجع: أحمد توفيق» التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزى» ضمن أعمال الملتقى الدراسي: التاريخ 
وأدب الناقب» ص 82-81. ود العمراني» كتب المناقب وترسيخ الأعتقاد في الكرامات الصوفية» ص 43. 

7 لطفي عيسى» أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاريخ» ص15 . 
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وتلامذتهم وأحوالهم التعبدية والكرامية وأعمالهم في التدريس والتأليف» مع ذكر وفياتحم وتآثیرهم في اجتمع حتى 
موقا الع ده دی اتیب تام ی كلبق و اسان 

وعلی کل فان کتب الناقب ق الغالب توسس للحياة الفردية اافولیای بحیت تطغی علیها سة الذاتية 
فهذه الوا والجزئيات النفردة من حياة الاولیاء وسيرتهم» تمكننا من خلال تتبعها ورصدها في سياق تركيي 
يعتمد على تراكم المعلومات والمقارنة بينها للنفاذإلى الجوانب الخفية التي تختزها نصوصها. 

هذه السمات والخصائص التي طبعت مدونة المناقب بحعل منها موردا هاما للتاريخ الحضاري ککل؛ فهي 
كما وصفها أحد الباحفين "آقرب إلى قاعدة اجتمع وهذا ما يؤكده المؤرخ للنون من أن هذه الصادر 
"تفتح أمام الباحثين أفاقا قد تكون فسيحة في الكشف عن ألوان من التاريخ الحضاري» وأحيانا من تاريخ 
الشعوب"" وبالتالي تمکن الباحدين من رسم صورة واضحة ومتكاملة عن حياة الئاس العادیین. 

ومن خلال ما سبق یتضح أن کتب الاخبار تتمیز بالدقة والضبط ما یفوق کتب الناقب نظرا لبعدها 
الوثائقي» وکذا لاختلاف الغاية والقصد من التأليف» بالرغم من ذلك يبقى ها أهمية بالغة في فتح دروب 
جديدة للبحث التاريخي» وتزداد أهميتها ق تکامل الصادر من أجل بناء تاريخي متکامل ین بعض 
المؤرخين ينبه أن استعمال نصوص المناقب في الكتابة التاريخية يطرح مجموعة من الإشكالات المنهجية والمعرفية» 
نظرا لطابعها الكرامي وخصائصها الغیر تاريخية» باعتبارها خلیط بين الواقع والمتخيل وبين التاریخ وال وة 
وبالتالي فهي نصوص غير جاهزة للاستثمار في نظر بعض المؤرخين. 

غير أن هذه الإشكالات التي تطرحها لم تثني عزيمة المؤرخين عن الاستفادة من المعطيات الموجودة بين 
طيات نصوصهاء بالاضافة لما تفتحه من دروب جديدة للبحث في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» فما 
هي العوائق التي تطرحها النصوص الناقبية؟ وما الخطوات والطرق التي تمكن المؤرخ من بحاوزها والاستفادة 
منها؟ 


'_لمياء لغزاوي» وقفات تاريخية في كتب المناقب أنوذج المستفاد للتميمي» ص 158. 

*_ غبر هده لللاحظة لا عکس تعمیمها علی باقي مدونات التراجم» لعدم توفر مبداً "سني القداسة" علی الا شخاص الترجم 
هم یراجع: خد البرکة وسعید بنحمادة» مصادر تاريخ الغرب الاسلامي محاولة في الترکیب والرصد. منشورات آنفو برانت» فاس» 
المغرب» ط ۰1 ۰2016 ص 78-64. لياء لغزاوي» وقفات تاريخية في كتب الناقب أنموذج الستفاد للتميمي» ص 39 1. 

"_یراجع مقدمة ی عبد العزیز بوعصاب لکتاب: مباحث الأنوار ى آخبار بمض الأخبار الآن العباس اليج الولالي» منشورات 
كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضای ط 1 ۰1999 ص 47. 

“_ د المنوي» الصادر العربية لتاريخ الغرب» ج1» ص10. 

_ الطاهر بونابي» مظاهر المجال والدین واجتمع» ص61. 
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ثانيا: عوائق استغلال كتب المناقب 

بالرغم من أهمية المدونة المناقبية كما مر معناء غير أن توظيفها في الكتابة التاريخية ينجر عنه مجموعة من 
الإشكالات والمزالق التي ترجع بالدرجة الأولى إلى الأسلوب واللغة و المضمون والغاية المرجوة من تأليفها. فما 
هي العوائق التي تفرزها؟ وكيف يمكن للمؤرخ بحاوزها؟ 

رغم إقرار العديد من الباحثين بأهمية المدونة المناقبية وضرورة التحرر من السرد التاريخي واستبداد الوثائق 
التاريخية» غير أنحم لا يخفون هواجسهم إزاء الإشكالات المنهجية التي تطرحها بحيث يقر الباحث لطفي عيسى 
آن "للعضلة الفعلية مع هذا النوع من الصادر تکمن بق كيفية استقرائها واعادة ترتیب مضامینها کما نجد 
هذا التخوف لدی تمد العمراني فرغم إقراره بأهمية الدونة الناقبية ‏ البحث التاريخي غير انه ينبه لضرورة 
الاحتراس مما يكتنف نصوصها من غموض" باعتبارها نصوص تعطي الأولوية للفضاء الحالي على البعد 
الزمني» فالتاريخ الزمني في كتب الناقب بحضر بشکل عرضيء وبالتالي نحن أمام نصوص يكن أن نطلق علیها 
اسم "النصوص النمطية”” التي تخترق حدود الزمان والمكان لتظهر بشكل متكررة في التاريخ» مما حذا بالباحث 
عبد السلام المنصوري أن يسمها بالتاريخ الأفقي أو "التاريخ الساكن الذي لا يخضع لمنطق النمو والتحول 
والتبدل» بل يخضع لمنطق التراكم والثبات والتجاوز "» فنصوصها تحاول التأسيس لنماذج "متعالية عن التاريخ 
متسامية عن الواقع" . 

هذه الحداث التعالية عن الواقع النارقة للعادة ال تدعی بالکرامات تأخذ حیزا کبیرا ف کتب الناقب» 
ما يجعل المؤرخين یتخوفون منها ویدرجونا في خانة العطیات الغير قابلة للاستهلاك التاريخي باعتبارها 
تفص تقوم على خوارق العادات» بينما يقوم التاريخ على دراسة الأحداث العادية المطابقة للحقيقة في 
الواقع» بالاضافة إلى لغتها التي تعتمد على لغة التبجیل والتضخیم للأشخاص الترجم هم. 

غير أن الأمر لا يتوقف عند هذه النقاط؛ بل إن آغلب کتابات الصوفيت قل کتبت "حسب :يلاك 


3 ١ 6 ع‎ 


"_ لطفي عيسىء أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاريخ» ص 06. 

3 د العمراني» كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد في الكرامات الصوفیت ص 44. 

3 یراجع: عبد الأحد السبق» مفاتیح النضن المنقيء ضمن کتاب: التاریخ والذاكرة.. آوراش ف تاريخ الغرب الرکز الثقاق العربي؛ الدار البیضاء 
المغرب» ط 1 ۰2012 ص102-101. 

1 عبد السلام المنصوري» بنية الخطاب النقبي ص 64. 
E‏ ا مرجع نفسه» ص70. 

5 ا مرجع نفسه» ص70. 
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يكون» وقد أشار إلى هذه الملاحظة عبد السلام المنصوري» منبها إلى ضرورة التفطن لإسقاطات مورخي 
الصوفية» وذلك من خلال مراعاة التطور التاريخي للفكر الصوق" . 

كما يقر أحد الباحثين أن الصرامة العلمية التي فرضتها المدرسة الوضعية على مفاهيم التاريخ» وعلى أنواع 
المصادر المستعملة في بناء الحوادث التاريخية» يؤدى في غالبيته إلى التجني وإقصاء موروث ضخم ومن ضمنه 
الدونة المناقبية التي تفتح أفاق رحبة للباحث في الحقل التاريخي» فالحصافة حسب رأيه تقتضي "جمع هذا 
الرصيد وإدراجه ضمن دائرة البحث. فما يبدو حشو وتفاهة لفظية قد يقرأ عند انفتاح المؤرخ على 
اق بات جاورق واکسابه لادوات ا 

فمن الضروري الاستعانة مناهج جديدة وأدوات حك من استنطاق هذه التصوص وتأویلها دون السقوط 
في مزالق التأويلات الذاتية» من خلال رؤية تسمح بالوقوف على المعطيات التي ترد في نصوصها 3 
مقصودة» وقد أشار عبد السلام المنصوري إلى الدراسات الحديثة التي قدمت رؤى ونماذج ا + والتي 
حاولت مقاربة النصوص المناقبية» من خلال تقديم مداخل منهجية جديدة تساهم في فهمها وتقريبها للواقع 
والحقيقة التاريخية. 

وتعد القاربة التي قدمها الباحت عبد الاحد السبتي من خلال مقاله "مفاتیح النص النقي » من آهم 
القاربات بحکم تخصصه في التاريخ» حيث دعا من خلاها إلى ضرورة التمییز بين ثلاث مستویات في النصوص 
امناقبية؛ وهي: "السياق والنمط والوظيفة"“ 

وبالرغم من هذه الدراسات النهجية القيمة والقاربات التفسيرية المقدمة» الا أن الحاجة قائمة لزید من 
الدراسات التي تحاول جمع هذا الوروث الضخم من خلال تحقيقه وتبویبه وفهرسته» حتى یسهل على الباحثین 
استغلال معطياته» بالاضافة إلى ضرورة القیام بعميلة جرد للکرامات الصوفية الواردة في طیات هذه المدونة» مع 


محاولة وضع قاموس صوق یفسر هذه الکرامات ویربطها بسیاقها التاريخي. 


1 1 
5 اطرجع نفسه» ص1 /. 


7 لطفي عيسى» أخبار المناقبفي المعجزة والكرامة والتاريخ» ص6. 
7 یذکر عبد السلام النصوري نی کتابه القیم "بنية ای النقي" حوالي ستة مقاریات قدمها بعض اسان کمحاولة لفیم 
التصوص الناقبية والكرامية؛ او وهي المقاربة التي قدمها عبد الأحد السبتي في مقاله مفاتيح النص المنقبيء ثانيا: مقاربة نمطية 
وقدمها الباحث اليلودي شغموم في کتابه "للتخیل القدسي في التصوف الاسلامي : الحكاية ولبرکت ثلشا: للقاربة السوسيولوجية 
وهي مقاربة 0 الباحث إبراهيم القادري بوتشیش في مقال له بعنوان "واقع الأزمة واخطاب الاصلاحي في كتب الناقب 
والکرامات " رابعا؛ القاربة ا وقد قدمها الباحث علي زيعور في كتابه "الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم: القطاع 
اللاراعي ناث و ا المقاربة الرمزية» وقد قدمها الباحث جد مفتاح في كتابيه "دينامية النص" و'التلقي ولتأویل". 
E‏ القاربة الأدبية» اهر كما الباحث عبد الفتاح كيليطو" . يراجع : عبد السلام التصوري بنية الخطاب المناقي» ص80- 
9 . 


4 3 ۳ 4 
__ عبد الأحد السبتي» مفاتيح النص المنقي» ص 99. 
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مع الضرروة التنبيه إل أن القراءة التأويلية للنصوص الناقبية يجب أن تأطرها مجموعة من الضوابط "حت لا 
بای كلل لها ركد تفط عن له کل ما ظاحل شم موی الاقم قاط 
تصوراته اخاصة على النصوص. 

ومن ذلك العمل على کشف الخلفيات المؤسسة للنصوص المناقبية» من خلال البحث في سيرة مولفیها 

بالإضافة إلى معالجة هذه النصوص من خلال العمل على جمعها وترتيبهاء والمقارنة بينها وبين غيرها من 
المدونات» فهي في الغالب تعاضد وتصوب بعضها البعض سواء ما تعلق بالنصوص الإخبارية أو نصوص 
الطبقات والتراجم وهي النوع الأقرب إلى كتب المناقب”» هذه العمليات المقترحة تساهم في "استخلاص 
معلومات تاريخية أو لمناقشة وتحديد أسماء أعلام أو أماكن أو أشخاص أو ما شابه ذلك من أشكال 
الاستتمار"" ما یسهم اق بلورة معطیات حضارية تساعد ف بناء واقع تاريخي متکامل برتبط فیه السياسي 
بالاقتصادي بالاجتماعي بالثقافي. 

كما لا تقتصر هذه الفائدة على استخراج العطیات الحضارية بل تتعدی ذلك لتعود بالفائدة على الدونة 
المناقبية ذاتماء وذلك من خلال رصد منهجیتها في التأليف وأنواعها وخصائصها. 

8 0015 لماعت 
منها سجلا وثائقيا في قالب تاريخي اجتماعي؛ قالب تاريخي لتعلقه بالزمان والمكان» وقال اجتماعي لتعلقه 
ببنية اجتماعية؛ إضافة إلى بعد أصحابما عن الوظائف السلطانية التي تقيد من حريتهم في الكتابة والتدوین» 
ما آضفی علی تصوصهم ميرة قلما نجدها ق الدونات الاخری :إلى یغلب علیها الطابع الایدیولوجي. 

وجب التذکیر أن المادة التاريخية الموجودة في الدونة المناقبية ترد بالعرض ولیس بالجوهر» وهذا ما یفسر 
حداثة الاهتمام بالتصوص الناقبية» وقد آشرنا أن البحث التاريخي اهتم باطناقب مع ظهور الدراسات 
الاستشراقية» ثم اتبعه تيار من المؤرخين العاصرین التبنین لرؤية جديدة للتاریخ وللوثيقة التاريخبة. "إيمانا منهم أن 
التاريخ لا تشکله الوقائع المادية المكتوبة فقط بل تصنعه آیضا الأحلام والأوهام والعتقدات والرموز التي تتزامن 


' مهد مفتاح» الواقع والعالم للمکن في المناقب الصوفية» ضمن أعمال الملتقى الدراسي: التاريخ وأدب الناقب» ص33. 

2 د سعید» الامکانی ات وغدودية النض النقي ف الكتابة التاریخبة.. مناقب أي اسحاق البنی ان نموذجا؛ مجلة الناصرية 
a‏ ك a‏ ای ا 2015-201 ضر ۰171 

3 د للاكري» ملامح من التاریخ الثقاني لذرعة من خلال کتب الناقب» ص 9. 

ار را عه وة الفترن الموشط تیان مجم سل تفن اي عا فر لحرت ع وال ره 
الجزائر» عدد04» جوان2013» ص165. 

5 بخصوص مهن وحرف بعض المتصوفة في العصر الوسيط. يراجع: كوثر بن قري وإبراهيم بن مهية» متصوفة تلمسان وممارسة المهن 
والحرف من خلال كتب المناقب المرزوقية؛ مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» الجزائر» مجلد34» عدد السنة22020 
مر1016-988. 
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00 5 ع فر 1 ۰ 8 0 2 
التجربة الانسانية في التاریخ. 
من خلال بحاوز هذه العقبات تمكننا النصوص الناقبية من إنجاز آرضية للتأريخ للمعطیات الحضارية خلال 
العصر الوسیط. "عبر عملية جرد لأسماء الأعلاموالأماكنوالمدارسوالزوايا وبالرباطات» عبر استخلاص مجموعة 
من المعطيات الأخرى كالرحلات العلمية» أو الرحلات ذات الطابع الديني الخ» كما يمكن أن تفيد في إعطاء 
نظرة عن اتون ا أو المؤلفات م وعن طبيعة الأسانيد والشيوخ و وكذا أصحاب الأوراد والطرق 


وعليه فإن كتب المناقب تعد "إحدى المتون المصدرية التي تعكس ا لا پستهان به من المعطيات 
الجزئية التي تتطلب التراكم والمقارنة والتحقيق لأجل ملامسة واقع الظواهر الاجتماعية والتاريخبة "3 .فما وجه 
الإفادة التي تقدمها كتب المناقب للكتابة التاريخية؟ وكيف تسهم في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؟ 
المطلب الثاني: کنب المناقب مصدرا من مصادر المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 

تعد مدونة المناقب موردا أساسيا للباحث في حقل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» فحركة التصوف 
تمثل ظاهرة اجتماعية تشكلت عبر حقب زمنية متفاوتة» بحیث شكلت إفرازاتها مادة علمية كفيلة برصد 
التطورات والتغيرات على مستوى قاعدة اجتمعات الوسيطة ولا عانق لا هذا إلا من خلال رصد العلاقة ب 
الول وا مجتمع وبين الولي والسطة. 

وذلك ما تعكسه حر ا الخرف 9 والتي تشکلت عبر حقب زمنية متفاوتة 
ومثلت تيارا كبيراء إذ تمثل افرازات هذه الظاهرة 7 ا للبحث التاريخي فقد عكست نصوصها وسيرة 
رجالا هموم الناس وسلوکاتمم وذهنيات اجتمع. 

وذلك من خلال ما اضطلع عليه المتصوفة من أدوار مجتمعية خولت لهم بشكل كبير إعادة التوازن إلى 
اجتمع» وهذا ما تفصح عنه كتب المناقب» ما يمكننا من اعتبارها "ذاكرة مليئة عواطن الاستلهاء"" 


"عيانص افا للستفاد ن مناقب العباد قاس فاس وسا بلیها من البلاد لآو عه شک بن عبد الکرم التميمي الفاسي 
دراسة وتحقیق د الشریف -المضمون والمنهج-» ضمن کتاب: إدراك المراد من تحقیق الستفاد. ص87. 

*_ جد الماكري» ملامح من التاریخ الثقائي لذرعة من خلال کتب الناقب» ص11-10. 

_ ياء لغزاوي» وقفات تاريخية في كتب الناقب أنموذج الستفاد للتميمي» ص155. 

8 جد جبنوبي» الأولياء في الغرب الظاهرة بين التجلیات وامذور التاريخية والسوسيثقافية -حياة وسير بعض مشاهیر أولياء الغرب- 
> مطبعة دار القرويين» المغرب» 20004 ص 1 3. 
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بالرغم من الصعوبات التي أقرتما الدراسات التي حاولت استغلال المدونة المناقبية» إلا أن انفتاح المؤرخ على 
معارف متعدد ومناهج جديدة» خول له إعادة مساءلة هذه المدونة ما جعلها 5 مهما للباحثين في حقل 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» من خلال رصد التحولات والتغيرات البطيئة على مستوى قاعدة اجتمع؛ 
وخاصة بعد ما شهده عصر الوحدین من "ظهور التألیف انظم رق میدان الکرامات واف وتوالي 
التالیف بعدها. 
وقد رصدنا هذا التفاعل الذي جسدته هذه الدونة مع اجتمع من خلال ثلاث آبعاد أساسية؛ تمثل روافد 
آساسية لکتابة التاریخ الاقتصادي والا جتماعي. 
الفرع الأول: سيرة الولي والمعطى الاجتماعي 
إن المتتبع لسيرة الأولياء في کتب الناقب يجدها حافلة بالعطیات والعلومات التي تخول للباحثين بناء 
صورة واضحة عن الياة الاجتماعية فهذه التراجم تعد "مرجعیات أساسية للتاریخ الاجتماعی) فاحياة 
الخاصة للأولياء تقود نحو معرفة الحياة العامة للمجتمع ككل» ومنه تقودنا هذه السيرة المبثوثة في طیات هذه 
المدونة إلى معرفة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لذلك اجتمع في زمن ذلك الولي المترجم له. 
إن النصوص التي تخلفها تراجم الأولياء لا تتعلق فقط بالتاريخ الديني هم» أو بعلاقتهم مع السلطت 
وماينجر عن ذلك من أحداث وقضايا سياسية» بل تفصح سبرهم في الغالب عن جوانب 
اقتصاديةواجتماعية» قلما يلتفت إليهاء فتأتي عرضا في سياق الترجمة للولي حيث تعد معلومات مهمة للمؤرخ 
أكثر من مادة الترجمة 00 
وهذا ما يخول لنا القول أن تراجم الأولياء تمثل صورة المجتمع بكل ما يحمله من تشعبات وتناقضات 
وذلك من خلال استقراء سيرة الأولياء الحافلة بالشهادات العفوية التي تمكن الورخ إذا ما قرأها قراءة مغايرة من 
البوح بأحداث لم يكن كاتبها يقصد التأريخ LE‏ رأس الولي وانتهاء بمكان وفاته. 
إن الصورة التي تسوقها كتب المناقب عن الأولياء بحعل منهم موردا هاما ليس في سيرتحم الخاصة 
فحسب بل فيما يخلفونه من أثر في نفوس آتباعهم» فسیرتمم تعبر عن حياة الناس وعاداتم» وقي بعض الأحيان 
تصبح عنصرا بانيا للحياة الاجتماعية و من خلال ما "تقيمه من أعياد سنوية واحتفالات صوفية 


دورية» فهي تنشئ علاقات جماعية متينة جداء وتنمي علاقات اجتماعية أخرى سائدة» كعلاقات القرابة 


أ الحسين بولقطيبء الكرامة والرمز: كرامات أولياء دكالة خلال عصري المرابطين والموحدين نموذجاء مجلة دراسات عربية» بيروت» 
عدد 4-3 سنة ۰1996 ص72. 

_ ياء لغزاوي» وقفات تاريخية في کتب الناقب أنموذج الستفاد للتميمي» ص‌158. 

. عبد السلام المنصوري» بنية الخطاب المنقبي» ص78. 

“مهد بن الطيب» إسلام المتصوفة» دار الطليعة» بيروت» لبنان» ط1ء ۰2007 ص 168. 
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والجنس والعرق والحي والصنف الاجتماعي وغيرها" » وعلیه فإننا أمام سيرة تحيل على "سلسلة من المسارات 
التاريخية 7 التي تتشكل منها أو معها. 

هذه الصورة هي التي تحاول كتب المناقب ترسيخهاء تشير دون وجه قصد إلى العقلية السائدة في ذلك 
العصرء ولذلك فالمعطيات التي تقدمها تمكن الباحثين من طلمة شذرات الماضي وإعادة بناءه. 

وق ذات السياق فان سيرة الأولياء تعرفنا بالأماكن التي زاروها أو تلك التي لجئوا إليها حال سفرهی 
كما تفيد أيضا في التعرف على القبائل والوحدات الاجتماعية» كما تفيدنا في تكوين صورة واضحة عن ثقافة 
العامة» ورصد وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية”» باعتبار أن سيرة الأولياء تحيل في كثير من قضاياها على 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. 

فمثلا لو نظرنا إلى مكان استقرار الأولياء» لوجدنا أن آغلبهم يجعلون من البوادي مكانا لاستقرارهم 
وتعبدهم» ويتخذونه ملجا هم ولأتباعهم» ويتجلى ذلك في الأضرحة المنتشرة في البوادي على خلاف 
الحواضر»ء وهذا يرجع في الغالب لحياة الأولياء التي تستدعي الاختلاء والانزواء عن الناس حتى لا ينشغلون 
بحموم الدنياء فالاستتناس بالناس في عرف الأولياء مدعاة للإفلاس» في مقابل ذلك الاستيحاش من الناس 
مدعاة للأنس بال . 

بالإضافة لما عرف عن الحواضر على أتما مراكز للسلطة» ففيها يقيم العمال والقادة العسكريون 
والفقهاء الرمیون ) فمن خلال آدوارهم وسیرتقم بف البادية نتعرف علی حباة البادية راان کتاية رة 
البوادي من خلال المدونة الناقبية. 

كما تعرفنا سيرة التصوفة عن عادات الناس» وتقالیدهم وذلك نظرا لانتشار التصوف في عموم العام 
الإسلامي» باعتبار الخطاب الصوفي 0 خطاب تسامح وإدماج "ولذلك آلفینا الخطاب المنقبي مالا ملائما 
لبناء صرح ذاكرة الاجتماع والتضامن إنه يغذي خطاب الانسجام والأخوة» ويمكن المنتمين إليه من هوية 

عامة أكثر مرونة وقابلية للتغيير. فاخطاب المنقبي يبدو خطاب توحيد يتكلم بلغة الإدماج ويلاحظ دارس 

الطرق الصوفية أن بعضها كالتيجانية وفروعها استطاعت أن تبني في محيطها المحلي الذي مارست فيه نشاطها 
وحدات اجتماعية واسعة تحاوزت الحدود القبلية والإثنية» وقکنت من تكوين جماعات واسعة جدا تحتوي 


أ المرجع السابق» ص 168. 

عبد الکرم بدي آهب التصوص اللتقبينة الوسيطية ق دراسة النشاط الاقتصادي في الغرب الوط کتساب الناقب الرزوفينة 
أنموذجاء مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية» مجلد02» عدد01» جانفي ۰2019 ص184. 

3_ د الصمدي» کتب التصوف والناقب مصدرا لتاریخ عامة الأتذلس خلاص العصر الرابطي» ضمن کتاب: رييع الخط وط 
الأندلسي» تنسیق: مصطفی أمادي» كلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق» الدار البیضای ط1» 2010 ص82. 

*_ إشارة مهمة نبه إليها الحسين بولقيطب أثناء دراستها لأولياء دكالة. يراجع: الحسين بولقطیب» الكرامة والرمز» ص 77-76. 

انيع تفن عر 
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القبائل والإثنيات والأنواع الاجتماعية المنفصل بعضها عن بعض ف العادة» بل والمتعارضة أحياناء ففي إفريقيا 
السوداء مثلا استمر الاسلام الطرقي في النهوض بدور أساسي في التوفيق بين العادات الحلية والإسلام 
الع 

وقد نبه الحسين بولقطيب إلى أمرين مهمين فيما يخص الأولياء الذين استوطنوا دكالة» وذلك بعد 
إحصائهم» وتقسيمهم مهنيا صر كان التشوف إلى رجال التصوف للتادلي» فوجد آن آغلبهم و إلى فئة 
العامة» وأن غالبيتهم بمارسون ين قليلة الكسب والمردودية» فرتب على ب الأمرين شتا لا يخلوا 
من تعسف وتعمیم وهو أن هؤلاء الأولياء وجدوا في الولاية» والتصوف مغذا للهروب من واقعهم المتأزم من 
جهة واکتساب الحظوة والنفوذ لدی العامة» والسلطة من جهة آخحری* » وهذه اللاحظة الهمة تستدعی 
الانتباه» وذلك من خلال السعي إلى معالجة علاقة الولي بالعامة من خلال الدونة المناقبية» هل هي علاقة 
مصلحة ومنفعة أم علاقة دينية مجتمعية. 

كما أن سيرة الولي لا تخلف أثرا عليه فحسب بل تتعدى لتشمل أتباعه وكذا المجتمع ككل "كما أن 
الكمال الولائي الذي تسعى هذه الكتابة المنقبية إلى رسم أنموذج له من خلال شخصية الولي لم يكن المعول في 
رسمه على ما تتميز به تلك الشخصية من أبعاد فكرية ورؤى صوفية وآفاق ثقافية بقدر ما كان المعول في ذلك 
على رسم ملامح الأثر الذي يمكن أن يكون قد تركه سلوك الولي وخلفته مواقفه في نفوس معاصريه 
ومخالطیه 7 . 

وذلك من خلال رسم الصورة السلوكية الثالية للولي القائمة على "التقوی والعبادة والاستقامة وفعل 
الخير"” بالاضافة إلى حضور التأیید الاهي المثل في الکرامات > وهذا ما تفصح عنه سير الأولياء التي تقدمها 
کتب الناقب. 

إضافة إلى ذلك الصدی الذي تخلفه سيرة الولي في نفوس مریدیه واجتمع ککل» بحيث يؤثر تأثيرا 
فعالاء في محيطه الجغرافي الذي يعيش فيه حتى بعد مماته» هذه السيرة المليئة باحطات يستطيع الباحث من 
خلالها استجلاء العديد من المعطيات والعلومات المهمة التي تخص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الخاصة 
بمحيط الولي» والتي تخول له بناء تاريخ اجتمع في ذلك العصر بمختلف تفصيلاته وتمثلاته. 


4 


_ جد بن الطيب» إسلام المتصوفة» ص167-166. 

7 لديو یک ار 

7_معاد پن عامرة التجرية الدينية بي الوحدة والتنوع» ص217. 
د اام 

e لارجم‎ 
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وخير مثال على ذلك الطابع الذي بميز مجتمع الولي» وما تقام فيه من أعياد سنوية» واحتفالات دورية 
للذكر الصو في شكل جماعي موسمي أو فردي خاصء هذه الأعمال والاحتفالات في الغالب ما تصبح 
مسرا با e‏ کوش تایه 

وعلی كل فان صورة الولي في اجتمع فهو عثل رجلا ورعا متقیا فاضلا لدرجة یلمسها الجميع» 
وشجاعا مثالیا في الاستقامة والأمانة» یتمتع عصداقية كبيرة لدی جموع المؤمنين» كما كان بالطبع حکیما 
وعالما یعترف له ف الحياة والمات بالقدرة على الواساة وتخفيف المعاناة روحیا مجسدیا 1 

ومکن آن نتعرف علی اة من خلال سيرة الولي »بالاضافة ]ل التعرف علی قضایا اجتماعية کثيرة 
کالزواج وقضایا الاسرة وغیرها. 
الفرع الثاني: الأزمة والمعطى الاقتصادي 

يعتبر الحسين بولقطيب أن التأليف في حقل المناقب لم يكن وليد الصدفة بل يعزوه إلى تردي الأوضاع 
على عهد الموحدين» فكتاب التشوف للعادلي» مغلا لم يكن عنوانا اعتباطياء بل وضعه المؤلف متطلعا من 
ورائه إلى الدور الذي لعبه المتصوفة في تغيير الوضع المتردي بان حكم الموحدين» مؤكدا على أن الوضع 
الاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي الذي آلت إليه الدولة على عصر الموحدين» وخاصة بعد هزيمة معركة 
العقاب (609ه/ 1212ء)» جعل المجتمع يلتف حول الأولياء» والمتصوفة معتبرا إياهم الأقدر على تحقيق 
الوحدة والتضامن والانسجام والطمأنينة بين أفراد اجتمع» وبالتالي تغيير الواقع المتأزم الذي آلت إليه أوضاع 
المشلمينة:. 

وخلاصة ما یذهب لیه بولقطیب آن التألیف و جنس الناقب ولد "من رحم الازمة "؛ فجاء کتعبیر 
عن واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي متردي» ویذهب إلى نفس الرأي؛ إبراهيم القادري بوتشیش إذ يرى أن 
هناك "ارتباط جدلي بين واقع الأزمة والکتابات النقبية" > معتبرا أن خطاب الناقب هو نتيجة أزمة عایشها 
اجتمع» وهذا ما يؤكده مقاله العنون بواقع الأزمة والخطاب الاصلاحي ‏ کتب الناقب والکرامات؛ فکتب 


_ جد بن الطيب» إسلام التصوفت ص168-167. 
3 د جنبوي» الأولياء في الغرب ص12 . 
هد هویم وق شوه بي تماق تشون سم بل الط ارهز یناوریش E‏ 
الالكترونية» عدد01» السنة20016 ص17-6. 


* بحسب بولقطیب فإن كلمة التشوف من معانیها اللغوية التطلع؛ وبالتالي فهي عنده توحي بأن الولف يتطلع إلى التصوفة لیقوموا 


بمهمة تغییر الوضع التردي في بدایات القرن السابع المجري» يراجع: الحسين بولقطیب. الکرامة والرمز» ص72 . 

الله نفسه» ص72 . 

۳ إبراهيم القادري بوتشیش» واقع الأزمة والخطاب الإصلاحي في كتب الناقب والكرامات-أواخر ق6 وبداية ق7 ه/ 12- 
3 ضمن آعمال الیوم الدراسی: الاسطوغرافیا والأزمة دراسات في الكتابة التاريخية والثقافة» النعقد بتاریخ: 25 فبرایر 1989 
تنسیق: عبد الأحد السبتي» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط ط 1 ۰1994 ص20. 
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الناقب عنده من "المصادر التنوعة التي امتلكت رؤية خاصة حول الأزمة"”» إذ عکنها أن تفيدنا في بناء تصور 
واضح عن حياة الناس أثناء الأزمات بكل ما يحملونه من هموم وآلام وأحلام ا 

هذا ما دعا بولقطيب إلى الربط بين كثرة الأولياء وظهور الأزمات والکوارث » سواء تعلق الأمر 
بالأزمات التي تنتج عن علاقة السلطة باجتمع» والتي أسفرت عن تدخل الأولياء لنصرة المظلومين وإعادة 

ارو إلى انجتمع» أو ما تعلق بالکوارث الطبيعية فان تاگولياء دورا کبیر ی بحاوزها من خلال برکتهم 

وکرامام. 

وعلیه فانه يمكن استعمال کتب الناقب من أجل التاریخ للمجتمع» أو لنقل التاریخ للأزمات» غير 
آننا لا نقصد التاریخ للأزمات بالطريقة التي تفصح عنها کتب الناقب. بل النظر فيما عکن أن تقدمه هذه 
النصوص عن علاقة اجتمع بالازمة» لذلك وجب النظر إلى خطاب الناقب من حيث "مالا يقوله ویتعمد 
السکوت عنه» ولیس ما حاول و هذه الرؤية الغايرة عکنها أن تفتح آفاق للباحثين في مجموعة من 
القضاياء من خلال تنويع المصادر المستعملة التي الیها بشکل تکاملي. 

ومن خلال ما سبق يمكن موافقة الرأي الداعي إلى إعادة النظر في الأحكام المسبقة اتحاه الأولياء من 
آمم "منزوين على أنفسهم» غير مطلعين على قضايا ا فيمكن القول أن العلاقة بين الأولياء 
واجتمع علاقة جدلية فهي نوع من العطاء المتبادل» فلا يمكن حصر أدوارهم ومهامهم في الجوانب السياسية 
التي تحفظ العلاقة بين السلطان والرعية» بل تتعدى ذلك إلى المهام الاقتصادية والاجتماعية التي تخص اجتمع» 
حتى أن دورهم وعطاءهم عتد في كثير من الأحيان حتى بعد موتم فبركتهم تخترق الزمان والمكان. 
الفرع الثالث: الكرامة والمعطى الذهني 

يبخصص عبد السلام المنصوري فصلا كاملا في كتابه "بنية الخطاب المناقي' عن ما ماه إمبراطورية 
الكرامات» مؤكدا فيه على تغلل الكرامات في قطاع واسع من التراث الإسلامي» وذلك بعد أن يسوق مجموعة 
من الشواهد التاريخية» حيث يؤكد على "اكتساح ظاهرة الكرامة لجميع القطاعات في التراث الإسلامي» بحيث 
تسلم منها قلعة من القلاع ال واا ینسحب علی کتب الناقب» فقد أسهبت هذه للدونة قٍ 


ال نفسه» ص<25. 


2 

_ عبد السلام النصوري بنية الخطاب المنقبي» ص90. 

ERLE EEN ETS‏ نیت اشام ب وا انار ساس یس وا این هس اه 
الأزمات. يراجع: الحسين بولقطيب» الكرامة والرمز» ص74 . 

4 

_ عبد السلام النصوري بنية الخطاب المنقبي» ص90. 

5 عبيد بوداود» ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسه امجریین (ق13-13م) حدراسة في التاريخ 
السوسيوثقافي-. دار الغرب للنشر والتوزیع» وهران» الجزائر» 3 251. 

6 

_ عبد السلام المنصوري» بنية الخطاب المنقي» ص 243. 
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ذكر كرامات الأولياء» بينما نجد شحا کبیا في ذكر حياة وتكوين شخص الولي قبل ظهور ولايته أ فکتب 
المناقب في الغالب أعطت الأولوية للكرامات بغية إثبات حضور الولي في اجتمع» فكما أيد الله الأنبياء 
بالمعجزات أيد الأولياء بالكرامات» ما يجعل من الولاية mT‏ ا 

بغض النظر عن مدى مصداقية هذه الكرامات» الا أتما لا تخلو من دلالات يمكن استغلاها لفهم 
واقع اجتمع خلال العصر الوسيط» بيد أننا لسنا إزاء معالجة موضوع الكرامة بقدر ما نتوخى معرفة دور 
الكرامة في التأريخ للواقع الحضاري للمجتمع» وكذا دورها في التأريخ للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. 

يعتبر إبراهيم القادري بوتشيش أن الكرامات ما هي إلا استجابة لواقع اقتصادي واجتماعي» وبالتالي 
هي تحلي من تحليات الواقع الاجتماعي المتأزم» وإفراز لأوضاع تاريخية يعيشها اجتمع » يبدو هذا القول 
ات إذا ما أعملنا النظر في بعض الكرامات» والرجوع بما إلى سياقها التاريخي إذ تأت متوافقة "لأزمنة الفقر 
والجوع والحاجة والحرمان”» غير أن هذا الأمر لا عکن تعمیمه على جميع الکرامات فاغراضها متنوعة 
ومناسباتا متفرقة. 

رغم تسليمنا بوجود كرامات ذات بعد اقتصادي واجتماعي» غير أن هذا الربط الآلي بين الكرامات 
والواقع الاقتصادي والاجتماعي» وأتما في حقيقتها ما هي إلا تعبير عن أزمة» هو في الحقيقة تعسف في قراءة 
النصوص الكرامية» فالدارس للكرامات يجد أتما "لا تتحقق في كل وقت وحین» بل إن ها أوقات معينة ترتبط 
بعوارض تحدث للولي في خلوته أو في رباطه مع مريديه» أو في معرض مکروه يصيب الناس أو خطر 
يتهددهم" ) وبالتالي فأسباب الكرامات مختلفت ومضامينها متعددة. 

وقي ذات السياق يؤكد د العمراني أن مضامين الكرامات تدور حول؛ نجدة المستغيث وشفاء المريض 
والتحکم في الظواهر الطبيعية والتنبؤات والرؤى الصادقة وكف الأذى عن المظلوم وحضور البركة ف الطعام 


۳ د جنبوي» الأولياء في الغرب ص 1 1. 

*_ وقد آکد هنه اللاحظة غير واحد من الباحثین براجع: عبد الفتاح کبلیطو» الول وابحمل» ضمن أعمال اثلتقی الدراسي: التاریخ 
وأدب الناقب» ص 44. حسن حنفي» من الفناء إلى البقاء محاولة لاعادة بناء علوم التصوف. دار المدار الاسلامي» بيروت» لبنان» 
ط1ء 2009 ج1» ص648. توفیق بن عامر التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع» ص219. عبد السلام التصوري» بنية 
الخطاب النقبي» ص 208. 

7 ابراهيم القادري بوتشيش» واقع الأزمة والخطاب الإصلاحي في كتب المناقب والكرامات» ص 26-25. 

“ جد حلمي عبد الوهابء ولاة وأولياء السلطة والتصوفة في إسلام العصر الوسیط الشبكة العربية للأجماث والنشر» بيروت» 
لبنان» ط1» 2009, ص 103. 

7 یوسف الادريسي کرامات سيدي رحال و التخیل لشعي» ضمن أشغال السدوة اجهویة: مناقب الزاوية الرحالية التباعيته 
المطبعة والوراقة الوطنية» مراکش» ط 1 20006 ص9 8. 
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وتقويم السلوك الأخلاقي والتوسعة على المعسرين'؛ بالإضافة إلى إثبات الولاية وقبوا لدى امجتمع باعتبارها 
o‏ ی "لز لقره EE N‏ اماك کاتسا سا تاه وی هه شاخ CES‏ 
غير أن الکرامات كما ترد في کتب الناقب فانه یکثر انتشارها بين العامة» فهي في الغالب تتناقل 
شفاهة بين أفراد ا اجتمعء ما يجعلها را 05 للباحثين» حيث تمكنهم من التأريخ للعامة» وذلك عن طریق 
تبع "معطیات العاش من سكن وغذاء ولباس ومختلف جوانب الحياة اليومية"” التي ترد في سياق ذكر 
الكرامات. 


وحتى تتضح الرؤية أكثر نؤكد على ضرورة فهم المرحلة التاريخية من أجل فهم العوامل والأسباب 
تاو ار الا هل دسا ركذ العا علد هیا تا فيز 
ی و لا نقع في الخلط المؤدي إلى تفسیرها تفسیرا ی فکما یعکن أن نرد بعض الکرامات إلى 
البعد الاجتماعي والاقتصادي, كذلك يمكن ربطها بالبعد الذاني للوي ٍضافة إلى البعد الديني الغيي. 
الفرع الرابع: اسهام کتب المناقب في دراسات التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 
تناسلت العدید من الدراسات التاريخية العاصرة والتي تستند إلى المدونة الناقبية في معالجة قضایا 
اقتصادية وآخری اجتماعية. من مثل: الهن واحرف والنشاط الاقتصادي » کما تقدم معلومات قیمة عن 
النشاط الاقتصادي ككل » بل تلقي معلومات دقيقة عن بعض الجزئيات الصغيرة كال حرف النتشرة في 


أ براجم: نج العمراني؛ كتب الناقب وترسیخ الاعتقاد في الکرامات الصوفية» ص 69-49. 

5 معاد بن عامر» التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع ص218. 

1 ۳ 3 3 

عبد الأحد السبتي مفاتیح النص المقي» ص 00. 

5 الحسين بولقطيب» الكرامة والرمز» ص71-70. 

5 ننوه هنا بدراسة قيمة للباحثة غرزول عفاف حاولت من خلالها تصنيف وتحليل هذه الكرامات من خلال تشكلاتها التاريخية. 
التاريخية والأثرية» الجزائر» مجلد02)» عدد01)» جانفي 2019 8--255. 

هذه المادة الكرامية وتصنيفها وتحقيقهاء وأما الشرط الثاني فيتمثل 2 بحنیس هذه النصوص الكرامية. يراجع: عبد الله مد بن عتو» 
ی المنهج 32 قراءة بعض الکتابات المنقبية بالمغرب» مجلة عام الفک الى نت 25312 عدد2لا؛ اکتویر-دیسمر 61996 
مر245-244. 

7 ونقصد هنا بالبعد الذاني» الكرامات الق تتعلق بشخص الولي» من خلوة وصيام وكرامات تثبت ولايته وغيرها. 

8 : 7 : : ۱ 5 3 
عبد القادر للعلوم الإسلامية» الجزائر» جلد34, عدد01: السنة2020, ص 1016-988. 

1 عبد الكريم بصديق» أهمية التصوص ا منقبيةالوسيطية 2 دراسة النشاط الإقتصادي ق المغرب الاوسط كتاب ا مناقب 


المرزوقيةأنموذجاء مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية» الجزائر» مجلد 02ء عدد 01 جانفی 2019 ص206-182. 
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1 . ِ 
العصر الوسيط والحرفيون » ما حذا بباحث متمرس في التراث المنقبي والصوفي عموما إلى اعتبارها أكثر 
ا ا ی 
كينا تعرفنا بالقضايا الاجتماعية مختلف تحلیاما کقضایا العف والظلم » وغیاب الامن 


والازم ات » الوفیات وكرت ا واللب اس العامة " واحياة اليومية لج الطقوس 


والاحتفالات . 


١ن‏ تاش ا اش و رديوق ا ترا ارس ای مس رس لاقي وا یی وش لاکشا توا یت 
الجزائر» عدد 04 جوان 2013 ص 211-165. 

"_الرجم نفسه» ص‌165. 

7_ الطاهر بونابي» أهمية الکتابة المناقبية الخطوطات في كتابة التاريخ الاجتماعي والثقائي والفكري للمغرب الاسلامي خلال العصر 
الوسيط» ضمن كتاب: مظاهر المجال والدين واجتمع» ص76-57. 

3 د اسموني» العنف الصوق المقدس نماذج من المدونات المناقبية المغربية (13-6ه/ 19-12م)» منشورات مؤمنون بلا حدود 
الرباط 2018. 

3 هشام البقالي» دور المتصوفة في معالجة قضايا الظلم خلال العصر المرابطي با مغرب والأندلس من خلال كتب المناقب» مجلة العبر 
للدراسات التاريخية والأثرية» الجزائر» يجلد02), عدد02؛ آکتوبر2019 ص 36-22. 

"ل آمال لدرع الطاب النقي وصياغة الخدت التارضي..غبات الأمن غو تلمسان وحصاراتما خلال العصر الرياتبافودجات جلة 
یاکسا O16 A‏ 189-163 

أ_ د ياسر الهلالي» الموت في كتب المناقب بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط (من القرن السادس ه/ 12م إلى القرن التاسع 
ه/ 14م)» ضمن كتاب: الوفيات والموت مقاربات تاريخية وانتروبولوجية» تنسيق: جد استيتو وآخران» منشورات المعهد الجامعي 
للبحث العلمي» جامعة خد الخامس الرباط» 2017» ص 121-99. 

7 وتيا فان ان زان ا ا رازن ال اس تن عله انر ای یو را اس 
8ص 138-129. 

5 ياسر بنهيمة» لباس التصوفة في الغرب الوسیط من خلال المصادر المناقبية» ترجمة: رابحي رضوان» منشورات مؤسسة مومنون بلا 
حدود الرباط 2018. زهوة أعزيبي والطاهر بونابي» القيم الجمالية والروحية في لباس صوفية المغرب الأوسط الزياني من خلال 
نصوص المناقب» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية» الجزائر» عدد2 1 جوان2017» ص239-227. 

"'_ دلال لواي؛ القيروان والعامة في الخطاب المنقبي الكرامي.. من كرامات الصحابة والتابعين إلى كرامات الزهاد والعابدين» مجلة 
دراسات تارخية» الجزائر» عدد04» ص 7-41 5. 

''_ هشام البقالي» الحياة اليومية لمتصوفة العصر المرابطي من خلال كتب المناقب والتراجم مجلة الساورة للدراسات الإنسانية 
والاجتماعية» الجزائر» يجلد04, عدد03» سبتمير 2019» ص 97-46. 

*'- رضوان باتوء سيرة صوق أمي (أبي يعزى السکوري) وردود أفعال انجتمع تجاه طقوس الاحتفال بموسمه الديني مجلة 
الجزائر» مجلد06) عدد 1 0) السنة2020, ص 122-94. 
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اضافة إلى كوتما تلقي أضواء على الأمراض والأويقة النتشرة وأثرها وطرق العلاج وأغاطه وأساليبه» 
لالب علی طرق العلاج أنما تأخذ طابعا دینیاء کالدعاء والرفية عن طریق قراءة القرءان وللسح علی 
موضع الداء وکتابة العزائم والعمائم» ففیها تحل بركة الولي وکرامته بدل الدواء الذي یصفه الطبیب". 

أيضا من بين القضايا التي تعرفنا بها کتب الناقب الزارات وأضرحة الأولياء» والاثار الباركة والأماكن 
المقدسة . 

كل هذه القضایا المعالجة من خلال مدونة المناقب تفيد با لا يدع مجالا للشك» عن وفرة العطیات 
الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ رغم ما یتخلل استخراجها وتصنیفها وتحلیلها من صعوبات 
نظرا خصوصية النصوص النقبية. 


8 عبد الکرم بصديق» أهمية النصوص النقبیةالوسیطیت ص‌193. 

7 سمية مزدون التراث المخطوط وأهميته في كتابة تاريخ المغرب الأوسط في نماية العصر الوسيط: مخطوط بستان الأزهار لابن الصباغ 
القلعي أنموذجاء مجلة البحوث والدراسات» الجزائر» مجلدد 1 عدد01» شتاء2018» ص334-332. 

7 الرجع نفسه» ص334. 
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نتائج الفصل: 
نما سبق نستخلص أن التاريخ بمفهومه الحديث "لاتشكله الوقائع المادية التي كشفت عن حصوها الشواهد 

الأثرية وكتب الأخبار ودفاتر الأرشيف فحسب. بل صنعته مجمل الأحلام والأوهام والمعتقدات والرموز التي 
تزامنت مع الحادثة أو تقدمتها أو نسلت من رها" » وكذلك التاريخ بمفهومه الحديث لا نستند في کتابته» 
جرد الوثائق الأرشيفية وكتب الأخبار» بل تساهم فيه كل المدونات التراثية بمختلف أصنافها وفق رؤية تكاملية. 

هذه الرؤية التكاملية للمعرفة الإسلامية ومدوناتا التراثية» والنظر لسياقات تشكلهاء تحنبنا السقوط في 
تلكم الأحكام العامة والقوالب الجاهزة» التي الصقها رواد دعوى التغییب والتهميش بالمدونة التراثية. 

وهذا ما ينبغي أن تنصب إجابتنا عليه في الفصل المتبقي من الدراسة» الذي سوف نتطرق فيه لرؤية 
المؤرخين للتاريخ في العصر الوسيط» وتطور مفاهيم التاريخ بين المعاصرين والتقليديين. 

بعد وقوفنا في الفصل الثاني والثالث على العديد من المدونات التراثية التي وجدنا أتما تولي أهمية كبيرة 
للجوانب الاقتصادية والاجتماعية» وكذا الدراسات التي تناولت هذه الجوانب من خلال هذه المدونات» با لا 
يدع مجالا للشك» بأن هذه المعطيات ترد بشكل مستفيض في ثنايا هذه المصادر. 

لهذا وجب التساؤل؛ عن صحة دعوى تغييب وقمیشالعطیات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة 
التراثية» وأن هناك طمس متعمد مارسه المؤرخ على هذه المعطيات؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل: نحاول التطرق لمفهوم التاريخ عند المؤرخين المسلمين التقليديين وعند 


المؤرخين الغربيين المعاصرين» بغيةفض شاک ييخ المفاهيم المعاصرة والمفاهيم التقليدية للتاريخ وطريقة مارسته. 


ان ياسر الهلالي» المستفاد في مناقب العباد» ص87. 
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الفصل الرابع: 
مفاهیم التاریخ. . بين دعوی التغییب والتهمیش والرد علیها. 


البحث الأول: مفهوم التاریخ في الكتابة التاريخيةالتقليدية عند المسلمين 
المطلب الأول: نشأة الكتابة التاريخية عند المسلمين 
المطلب الغا :مفهوم التاريخ عند المؤرخين المسلمين 
المبحث الثاین: تأثيرات مفاهيم التاريخ المعاصر على رواد دراسات التغییب 
وا مه 
المطلب الأول:مفهوم التاريخ.. من تاريخ الأحداث إلى تاريخ البنيات 


المطلب الثابي: نقض دعوى التغييب والتهميش 


الفصل الرابع: مفاهيم التاريخ.. بين دعوى التغييب والتهميش والرد عليها 


شهدت الکتابة التاريخية عموما ERE‏ تطورات عديدة وتراکمات معرفية E‏ 
حملت معها أشكالا عديدة ومارسات مختلفة» ترجع بالاساس إلى ظروف نشأة المعرفة التاريخية 
ومفهوم التاريخ لكل عصر من العصور» إضافة إلى اختلاف الغاية واللهدف من تدوين التاريخ. 

وهذا ما يط رح اليوم آمام الباحثين وخاصة في طريقة معالجتهم للمدونة التاريخيةوالتراثية 
عموما وطريقة تعاطيهم مع المعارف الإسلامية المتشعبة والمتداخلة والمركبة» وهذا مما ينبه إليه أحد 
الفلاسفة المعاصرين من "أن المعرفة الملائمة يتوجب عليها أن تواجه ما هو مركب وأن تصل بين 
مختلف العناصر المكونة للكل الاقتصادي السياسي النفسي السوسيولوجي الوفجداني 
ا ا هذا لا يمكن إسقاط مفاهيم معاصرة للمعرفة على مفاهيم تقليدية ها سياقة 
الخاصة. 

ومن الدعاوى التي تطرح اليوم على مستوى الدراسات التاريخية؛ بل نستطيع القول أتما 
أصبحت من السلمات التي يرددها الباحثون» أن الكتابة التاريخية الإسلامية هي كتابة طبقية 
اهتمت "بأهل السيف والقلم"» ومارست نوع من التهميش والتغييب المتعمد على باقي الطبقات 
والفعات الا جتماعية. 

مع إقرارنا بأهمية هذا التساوّل ومشروعيته» ولفظ هذا الاشتباك وتبيين صحة دعوی 
التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية الإسلامية التقليدية» وجب تحديد موضوع التاريخ 
وحدوده»ومراعاة التطورات الحاصلة على مستوى مفهوم التاريخ» وتعدد تمارساته بين المعرفة 
الإسلامية والمعرفة الغربية الحديثة. 

قبلالإجابة عن هذه الإشكالية وجب علينا طرح الأسئملة الآتية: 

كيف نشأة علم التاريخ عند المسلمين؟وما مفهوم التاريخ عندهم؟ وما هي حدود هذا 
العلم وموضوعه؟ وما مفهوم التاريخ في المعرفة التاريخية اخدیثة؟ وما هي تطورات مهنة المؤرخ؟ وهل 
بمكننا في ظل هذه التحولات في المعرفة التاريخية الحكم على التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ طبقي؟أم 
أن الأمر لا يعدو سوى إسقاط لجهاز مفاهيمي معاصر على معرفة لما خصوصياتما التاريخية 
وإطارها الثقايي ونسقها العریي الذي تشكلت فيه؟ 


الدار البيضاء» المغرب» ط1 2002 ص/3. 
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المبحث الأول: مفهوم التاريخ في الكتابة التاريخيةالتقليدية عند المسلمين 
لقد شهدت الكتابة التاريخية الإسلامية في عصورها الكلاسيكية» أشكالا متعددة وطرقا 
مختلفة» ويرجع ذلك بالأساس إلى ظروف النشأة» ما أنعكس على مفهوم المؤرخين للتاريخ في ذلك 
الزمن وتمثلهم له. 
وهذا من أجل التعرف على نقاط الاختلاف بين المؤرخين المعاصرين والقدماء في نظرتهم 
للتاريخ وتمثلهم له» حت لا نحكم على مفاهيمهم للتاريخ من خلال مفاهيم معاصرة» نشأة في ظل 
المعرفة التاريخية المعاصرة. 
وعليه سنحاول التعرف على ظروف نشأة الكتابة التاريخية الإسلامية» وكيف أثرت على 
مفهوم التاریخ عند للورخین السلمین؟ وکیف دون للورخون التارید؟ 
المطلب الأول: نشأة الكتابة التاريخية عند المسلمين 
الفرع الأول: ظروف نشأة الكتابة التاريخية الإسلامية 
إن الظروف التاريخية الى دا المزيرة العريبة ع ظهور الإا واختلاط العوب معنم 
غيرهم بعد سلسلة التوسعات التي حدئت بعد وفاة النبي بي حتم علیهم الانتقال من التواریخ 
الشفوية التي تقتصر على ذکر آنساب العرب وآخبارهم ومآثرهم إلى التواریخ المدونة العاطية واحلية. 
إضافة إلى التجاذبات السياسية والذهبية التي عرفتها فترة تدوین العلوم والعارف في 
احضارة الإسلامية» نما آخر استقلال التاریخعن غيره من العلوم بالاضافة إلى الزخم الذي شهدته 
المراحل الأولى من التدوین وخاصة في ظل الأدب وتدوین الحديث» ما شکل صعوبة لاستقلال 
التاریخ عوضوعه ومنهجه. 
وهذا حال العرفة التاريخية في احضارات الانسانية عموما» فهي "جزء لا يتجزأ من معارف 
الانسان الفلسفية والسياسية والأخلاقية» كما شگلت جزءا من ذوقه الأدبي والفني وذاکرته ومتعته 
القتصصیه". وهذا ما عکن آن ینطبق علی العرفة اننا مدن ال ضارة الاسلامية فهي ما جزه 
من سجلات سياسية وادارية وعسكرية ومالية تخص الدولة وملوکها وسلالتها كما هو احال بالنسبة 
للحضارة المصرية القديمة أو البابلية» أو جزء من الأدب السياسي والخطابي والقصصي كما هو 
لكان بالنسية للحضارتین البوننية والرومانیة 7 


هن فواد سید الكبابة التاريخية ومناهج النقد التاریخی عند المؤرخين المسلمين» الدار المصرية اللبنانية القاهرق ط1» 20017 
ص8 1. 
8 وجيه كوثران» بعض إشكاليات المنهج ق الكتابة التاريخية العربية» ص‌3د. 


2 ا مرجع نفسه» ص55. 
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وهذا ما يشير إليه بعض الباحفين العاصرین من أن المؤرخ التقليديء لم يستطع الخروج من 
عباءة الأدب وعلم الحديث في طريقة نقل الأخبارء فبقي الأدب کیت في طريقة نقل الأخبار 

التاريخية”» وحتى في طريقة صياغة عناوين الكتب والتآليف التاريخية. 

بينما ينبه آخرون إلا أن التاريخ تشكل في إطار خدمته للدين» ونقل بطرق ومنهج أهل 
الحديث في ظل نقلهم لأحاديث النبي وسيرته» وعليه فالتاريخ عندهم یقتصر على الأغراض 
والعطلبات الدينية الصرفة . 

ونون اس ےا وميا مك بای ی تشم دانسا از از 
في ذلك العصر . 

والقضية التي وقع فیها أصحاب دعوی التغییب والتهمیش» والتي يقع فیها الکثیر من 
الباحئین الآخرين» أثناء محاولتهم تقييم بحربة المؤرخين القدماء هي : حاهل عاملین هت 

العامل الأول المتمثل في ظروف نشأة الكتابة التاريخية 

العامل الثاني المتمثل في ذهنية المؤرخ التقليدي 

وعليه فإن ظروف تلك النشأة التي غلبت اهتمامات الأديب واحدث على اهتمامات 
المؤرخ ورؤيته» باعتبار علم التاريخ نشأ في ظل رواية الحديث وقصص أيام العرب» لم تعطي الانطلاقة 
الصحيحة للمعرفة التاريخيتة بالإضافة أتمالم تخول هذه المعرفة حجز مكانة مرموقة بين العلوم 
والمعارف الأخرى» وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الإطلاع على مكانة المعرفة التاريخية في كتب 
تصانيف العلوم في التراث الإسلامي خلال القرون المجرية الثلاثة الأولى”. 

لقد نبهنا فيما سبق؛ أن نشأة علم التاريخ هي التي تحكمت في مفهوم التاريخ وطريقة 
تدوينه» وعلى اعتبار أن التاريخ تشكل في ظل علوم جامعة كالأدب والحديث النبوي والجغرافياء 
فلم تكن له فرصة أن يستقل بموضوع ومنهج خاص به» هذا إلى جانب التأثر بالحضارات السابقة 
ورصيدها في إطار المعرفة التاريخية. 


" جعفر ين احاج السلميء التخییل الأدق في الکتابة التاريخية للغزبية» ص37 

5 3 5 3 3 5 2 

ويطلق عبد العزيز الدوري على هذا الصنف اسم الاجحاه القبلی او احاه الا یام . يراجع: عبد العزيز الدوري» نشأة علم التاريخ 
عند العرب» منشورات مرکز زايد للتراث والتاریخ» الإمارات العربية التحدق 1420ه/ 200+ 2 

ّ يراجع: فرانز روزنشال» علم التأريخ عند المسلمين» ترحمة: صالح مد العلی» مؤسسة الرسالق» بيروت» ط2 3ه/ 3م 
ص 267. هن فؤاد سيد» الكتابة التاريخية» ص 41. 

“_ عبد الأحد السبتي» أخبار المناقب ومناقب الأخبار» ضمن أعمال الملتقى الدراسي: التاريخ وأدب المناقب» ص 93. 

2 إن الاطلاع على کتب تصنيف العلوم عند القدمای يوحي لنا بحجم وقيمة المعرفة التاريخية في مجموعة الكتابة الإسلامية» إذ 
دائما ما نلاحظ أنما معرفة ثانوية ملحقة بغيرها أو مكملة لماء وخاصة في الثلاثة قرون الأولى. يراجع: الكندي في (كتاب ماهية 


العلم وأقسامه)» الفارابي في كتاب (إحصاء العلوم)» الخوارزمي في كتاب (مفاتيح العلوم). 
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لهذا في رأينا فإنه اقتصر في نقل الأخبار على ذكر أخبار السلاطين والأحداث السياسية 

والعسكرية ورجال العلم والدين» وعليه فإن التاريخ مثله نوعين من التأليف: كتب الحوليات ودونت 
الأحداث السياسية والعسكرية» وكتب الطبقات والتراجم وقد دونت أخبار العلماء والعظماء. 

الفرع الثاین: أشكال وأصناف الكتابة التاريخية الإسلامية 

عکننا القول أن الکتابة التاريخية التقليدية عند السلمین اتغذت آشکللا وطرقاعدة مشقا 
ومغريا » غير أن القاسم الشترگ بینها هو: الوضوع والنهج. 

وقد أختلف الب‌احثون العاصرون الهتمون بالكتابة التاريخية الاسلامية في وضع تصنيف معین 
فده الأشكال والطرق» وهذا راجع بالأساس إلى اختلاف المنطلقات والتصورات حول هذه 
الكتابات. 

ومن هذه التصنيفات التي وقفنا عليها؛ ما قدمه المستشرق فرانز روزنشال» وهو من أوائل الذين 
اهتموا بالتراث التاريخي الإسلامي وظروف نشأته وأصنافه. وقد جعلها في ثلاث أشكال كبرى”: 
تمثلت في كل من؛ التواريخ العالمية» والتواريخ احلية (المدن والأقاليم)» والتواريخ المعاصرة والمذكرات. 

ومن الب‌احنین أيضا الذين اهتموا بالكتابة التاريخية الإسلامية عموما والمغربية على وجه 
الخصوصء محمود إماعيل في موسوعته الهمة "سوسیولوجیا الفکر لاسلامي بالإضافة إلى كتابه 
الذي خصصه للكتابة التاريخية المغربية وقد نشر تحت عنوان "الفكر التاريخي بالغرب الإسلامي" 
وقد قدم تقسيما يستند إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي» حيث يعتبر أن البنية التحتية هي التي 
تفرز ذلك النمط الثقافيمن الکتابة"» وهذا يحيل على الخلفيات والرؤية المادية التي ينطلق منها في 
تفسير أحداث التاريخ الإسلامي ووقائعه. 

وعليه فقد قسمها إلى كتابات برجوازية ليبرالية متحررة وكتابات نصية إقطاعية» تظهر 
وتخبو بحسب الواقع الاقتصادي للعالم الإسلامي. 


1 فكتها القول آن آشکال التألیف اتخذت نسقا واحدا فيما بخص موضوع التاريخ ومنهجه. من خلال اتخاذ الأحداث السياسية 


والفعلیات العلمية توا للتاریخ» باستثناء ما قدمه ابن خلدون في کتابه العبر» من خلال محاولة صياغة علم جدید یستفید من 
المناهج السابقة في التدوين» الا أنه يختلف معها في تحديد موضوع التاریخ ومنهجه وت رأينا أن ما قدمه ابن خلدون هو محاولة 
تأسیس علم جدید -تحت مسمی علم العمران البشري- مختلف عن علم التاريخ كما مارسه وفهمه الورخون الأوائل في الحضارة 
الإسلامية» وعکن الاستناد في تتبع موضوع تطور ونشأة الكتابة التاريخية عند المسلمين إلى جموعة من الدراسات الهمة التي آجزها 
ثلة من الباحثين العرب والمستشرقين. يراجع دراسات کل من: فرانز روزنشال» هاملتون جب. عبد العزيز الدوري» شاكر مصطفی» 
وجيه كوثراني» محمود إسماعيل» علاوة عمارق عبد الله العروي...اْ. 
لضيو اطي لات هید الس م 18 
َْ قد سبق الحديث عن هذه الموسوعة الضخمة التي تقع في عشرة أجزاء (10) في الفصل الأول من الأطروحة. 
“ محمود إسماعيل» الفكر التاريخي بالغرب الإسلامي» منشورات الزمن» الرباط» المغرب» 2001. 
7 محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي -طور التكوين-» ج1» ص196. 
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بيدما نقف على تقسیما آخر لاهن فؤاد سيد, في كتابة "الكتابة التاريخية ومناهج النقد 
اا رفسمه ال سعه انوع ا سل ی سار تقول وب اريت اول ا رات 
الحاكمة؛ وتاريخ المدنء ثم التراجم والطبقات. إلى جانب كتب افطط وأخي ر كتب الزيارات. 

وأما الباحث علاوة عمارة في مقاله القيم عن "الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط" , 
فقد استند في تقسيم طرق وأنواع الكتابة التاريخية المغربية» على معيار التأثير الذي مارسته هذه 
الكتابة على المستوى الاجتماعي والمذهبي والسياسيء بالإضافة إلى الروافد التي ساهمت في نشأتما 
الغرب. 

المطلب الثاین: مفهوم التاریخ عند المؤرخين اطسلمین 

مر تا فووا مح أن مفهوم التاريخ ١‏ يكن ان بل تعددت مفاهیمه واختلفت الرؤى 
والتصورات حوله وبالتالي تعددت أشكاله وطرق مارسته, لهذا سوف نحاول التطرق لمفهوم التاريخ 
في الكتابات التاريخية الإسلامية» حتى نستطيع الحكم على مدی تطابق تصوراهم للتاریخ ومارستهم 
له. 

غير أن هدفنا الأساسي من هذا العرض» ينصب بالدرجة الأولى؛ على وضع هذه المفاهيم في 
سياقها التاريخي» من أجل الإجابة على إشكالية الرسالة» وبالتالي الفصل بين مفهوم التاريخ في 
الكتابة التاريخية الإسلامية وبين مفهوم التاريخ في الكتابة التاريخية المعاصرة. 

يمكننا القول بداية؛ أن الكتابة التاريخية في الاصطلاح الإسلامي تضم كل الأجناس ال تتحدد 
بعنصر الزمن» ويدخل ضمن ذلك كتب الأخبار والتراجم والأنساب وتواريخ البلدان وللدن"» على 
أا تطورت تدريجيا مع تطور واتساع الحضارة والمعرفة الإسلامية. 

الفرع الأول: مفهوم التاريخ في الكتابات التاريخية المشرقية 
من آوائل أصناف کتب التاریخ کتب السيرة وللغازي» الق اقتصر مفهوم مولفیها للتاریخ علی 

ذكر حياة الني وأعماله وغزواته وبالعالي فإك هذا الاتماه الذي نشا ي الدينة مع كل من عروة 
بن الزبير (ت94ه/ 2712)» ود بن مسلم بن شهاب الزهري (ت124ه/ 742م)» ثم تبعه 
بعد ذلك بد ابن إسحاق (ت150ه/ 767ء)» والواقدي (ت207ه/ 823م). 


أ يراجع: أبمن فواد سيد, الكتابة التارخية» ص 237-189. 

*_ وقد أستندت على هذا المقال التمیز لتتبع تطور مفهوم التاریخ في الکتابات التاريخية المغربية. يراجع: علاوة عمارة» الكتابة 
التاريخية في الغرب الاسلامي الوسیط مجلة التاريخ العربي» عدد23» خريف2004» ص370-329. 

7 عبد الأحد الشبي» مفاتیح النض النقي» ص99. 

“ ولعل هذا راجع بالأساس إلى أن كتب المغازي والسیر وضعت بضرض معرفة أقوال النبي وأفعال» للاهتداء يما أو الاعتماد عليها 
في التشريع والتنظيم الإداري وشؤون الحياة» وعليه فابن الصلاح يدرجهما ضمن علم الحديث. يراجع: عبد العزيز الدوري» نشأة علم 
التاريخ» ص23-22. أيمن فؤاد سید الكتابة التاریخیق ص 44. 
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وقد اقتصر اتحاههم في التأليف على ذكر حياة النبي عد ي ومغازيه» بغرض تخليد سيرة النبي 
د مي والاقتداء به. 

آما الابحاه الشاني الذي نشأ في العراق» ومثله آصحاب التاریخ القبلي أو ابحاه ایام حیث 
اقتصر مفهوم التاریخ عندهم علی ذکر العارك والفتوحات الاسلامية» وما تعلق بما من الأحداث 
تا نی سار اش ا ا ا 


ثم تطورت المؤلفات التاريخية وأخذت 18 آخر ‏ القرن الثالث امجري» عند کل من البعقويي 
(ت292ه/ 905م) في كتابه "تاريخ اليعقوي"» والطبري (ت310ه/ 922م) في "تاريخ الأمم 
والرسل"» حيث شهدنا في هذه الفترة ظهور الواریخ العالية التي دمجت بين الابحاهین السابقين. 

وآما شکل الاأنساب الذي کان 2 ق اطار ذکر آنساب فيل هت ؛ وقد منله کل من 
الكلبي (ت204ه/ 819 م) في كتابه ا میات روت يرن (ت236ه/ 851م) في 
"نسب قريش"» وبن بكار (ت256ه/ 869م)» في "جمهرة نسب قريش وأخبارها”. فقد شهد 
إعادة صياغة من خلال بعده العالي مع البلاذري (ت279ه/ 592م))؛ في كتابه "أنساب 
الأشراف". 

بينما شهد القرن الرابع امجري أشكال جديدة من الكتابة عبرت ا عن الال السياسية 
والاجتماعية والمذهبية التي تعيشها الدولة العباسية» وظهرت بذلك التواريخ احلية وتواريخ المدن 
والمذكرات الشخصية؛ التي كان مفهوم أصحابها للتاريخ یقتصر على القضايا السياسية والمذهبية, 
ا اا 

وأما أهم الأشكال الجديد في الكتابة التاريخية في القرن السادس افمجري» هو ما أبتكره 

E ا ا ا‎ EET 
وآغلب هؤلاء المؤرخين كانوا من أتباع المذهب الحنبلي» الذين زاد اهتمامهم بالتراجم على حساب‎ 


۳ ومثل هذا الا تجاه کل من: عوانة بن الحكم (ت147ه/ 764(« وأبو عنف لوط بن ی (ت 27 آه/ 774+ وسیف بن 
عمر (ت180ھ/ 796(« والمدائنى (ت225ه/ 09 ). 

1 الردة والفتوحات وأحداث الفتنة وحداث صدر الاسلام..وغیرها من الأحداث السياسية. يراجع: عبد العريز الدوري» 
نشأة علم التاريخ» ص135-132. 

- عبد العزيز الدزري» نشأة التاريخ عند العرب» ص 141. 

8۳ ل فؤاد سید الكداية التاريخية» ن 52: 

ِ د العربي الصديقي. التعریف التاريخي في منهج المؤرخ: إضاءة ابستيمولوجية ومساهمة في ديداكتيكية التاریخ مطبة الرباط نت 


هاملتون جب» علم التاريخ» ترجمة: عبد الحميد يونس وآخران» دار الكتاب اللبنابي» بیرو ت » ط 1 ۰1981 ص91-90. 
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الأحداث التاريخية"» وقد برز منهم ابن الجوزي (ت597ه/ 1201م)» في کتابه النتظم في تارب خ 
الملوك والأمم". 

وخمس الذين الذهبي (ت48/ه/ 1347م). في کتابه "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام"» وقد أقتصر على ذكر الأحداث السياسية والفعاليات العلمية» وعلى هذا "أراد أن يجعله 

اریخا من ظهور الإسلام إلى عصره ويشتمل كذلك على وفيات الكبار من الخلفاء والقراء والزهاد 
والفقهاء واحدئین واله لماء والسلاطين والوزراء والتحاة والشعراء ومعرفة طبقاته وأوقاتحم وشيوخهم 
وبعض آأخبارهم"" . وعلی هذا فمفهوم التاریخ عنده عبارة عن "سجل للوفیات"" وتراجم للعلماء. 

E‏ مفهوم التاريخ عند المؤرخين المشارقة ي تلك الفترة هو سجل للعظماء والقادة 
والسلاطين والعلماء والأدباء» وغيرهم من كانت طم أعمال ظاهرة ملموسة. 

الفرع الثانى: مفهوم التاريخ في الكتابات التاريخية المغربية: 

بدأت الكتابات التاريخية الأولى عن الغرب الإسلامي من لدن مؤرخين مشارقة» وخاصة مع 
كتب المغازي والفتوح والتواريخ العالمية» ثم توسعت الكتابة لتشمل التواريخ احلية والأسر الحاكمة, 
وذلك بعد قيام الدول المستقلة في بلاد الغرب الاسلامي» ثم توالت الکتابات مع ظهور أشكال 
جديد كالتراجم وكتب الطبقات وتواريخ المدن» وهذا ما جعل موضوعات التاريخ لا تخرج عن 
نظيرتها المشرقية بل تكاد تكون متشابعة موضوعا ومنهجا. 

وأولى هذه الكتابات التي حاولت إرساء معام الكتابة التاريخية بالغرب الإسلامي» مؤلفات عبد 
اللك بن حبيب (ت 238ه/ 853م) التاریخبة وقد تعددت الموضوعات التاريخية التي كتب فيها 
ابن حبیب» "فمن التاريخ العام إلى التاريخ الخاصء» ومن التراجم إلى الطبقات والفضائل 
والنساب"" ۰ ومثل کتابه "کتاب التاریخ"» محاولة لکتابة تاریخ عالي وفق وجه:ة نظر آحد رواد 


أ آیمن فؤاد سید الكتابة التاريخية» ص 193. 

7 الرجم نفسه» ص 194. 

اللرع ف ۱۱ 

*_ خضر بولطیف» جدل الفقه والشاریخ ی تراث عبد لللك بن حبیب الاندلسي -الفقیه للورخ أن للورخ الفقیه-» ضمن کتاب: 
الفقه والتاریخ في الغرب الاسلامي.. مقاربات منهجية» لخضر بولطیف» منشورات مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم» جامعة 
وهران وهران 2014 ص65-63. عبد الواحد دنون طه» نشأة تدوین التاريخ العربي في الأندلس» دار الشوون الثقافية العامة 
بغداد ط1ء 1988 صر 07. 

"7 خضر بولطیف» جدل الفقه والتاریخ ن تراث عبد لللك بن حبیب» ص77. 

* عبد افلك بن حبیب السْلمي الأندلسی» کناب اف نشره: عبد التق مستو الکنبة العصرية صیداه بیروت» لبنان» ط 1 
9( 2008م. 
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الكتابة التاريخية بالغرب الإسلامي» ويبدو أنه كان من السباقين إلى الكتابة في التواريخ ا 
وهذا ما يدل عليه عنوانه المدون على الورقة الأولى من نسخته الخطوطة ونما جاء فيه: 
"كتاب في ابتدا خلق الدنيا وذكر ما خلق الله فيها من ابتدا خلق السموات وخلق البحار 
والجبال والجنة والنار» وخلق آدم وحواء وماكان من شأنمما مع 1 
ند 4 وعليهم أجمعين» وعدة الكت ب المنزلة وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح الأندلس» وما وجد 
فيها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد والأمتعة وما أخرج منهاء وعدة ملوكها ومن وليها 
متا ل ل ل له 
وما بقي إلى أن تة یوم ناه ۰ » ومكننا القول أن ابن حبيب كان مؤرخا استوعب مفهوم التاريخ 
في ذلك العصرء الذي اقتصرت موضوعاته في نظره على "بدا الخلق ورسالات السماء ومغازي النبي 
وسیر امخلفاء وفتوح الاسلام وطبقات العلماء "7 
ثم توالت الکتابات التاريخيتة» التي اعتنت بتاریخ الاسر الحاكمة بالغرب الاسلامي. بدا عورخ 
الدولة الرستمية» ابن الصغير (ت. بعد 294ه/ 906م): في کتابه آخبار الأئمة الرستمیین" 
ويعتبر كتابه هذا أقدم المصادر المتعلقة بالدولة اس 
ا شهدت للرحلة الفاطمية تزایدا وتطورا ملحوظا ن عدد الکتابات التاریخة» مع کتابات 
القاضي النعمان (ت 363ه/ 2974)» ومن أهمها کتاب "اجالس والسایرات ؛ و کتاب شرح 
الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار"» وكذاكتاب "افتتاح ال > وهو کتاب تنحصر موضوعاته 


۱ تتسم التواريخ العالمية بشمولية موضوعاتما وطابعها العالمي الذي يتناول تاريخ الأمم قبل الإسلام وأيام العرب وأنسايبحم» إضافة 


إلى السيرة والمغازي وتنتهي بسرد حوادث التاریخ الاسلامي» واببن حبیب كان الباقين في الكتابة في هذا النمط إلى جانب الکتابات 
المشرقية لكل من خليفة بن خياط (ت 240ه/ 854م) صاحب کتاب "التاريخ"» والدينوري (ت232ه-/2293) صاحب کتاب 
"الا خبار الطوال" پراجع: الطیب بوسعد. الدرسة التاريخية في الغرب الاسلامي ومنهجها في البحث التاريخي خلال القرون الهجرية 
لاول (2و 3 و4ه/ 8 و9 و0 1م)» مجلة الواحات للبحوث والدراسات» الجزائر» عدد06» سنة۰2009 ص40 1. 

_ آنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء ترجمة: حسين مؤنس» منشورات مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق |1955 
ص94 1. 
خضر بولطيف» جدل الفقه والتاریخ في تراث عبد الملك بن حبیب» ص82. 
تاش اعبار افيه ارستميين» تحقيق: د ناصر وإبراهيم بحازء دار الغرب الاسلامي: [۰]1985 ص14. 

ت یذهب محمود !ساعیل ال أن الکتابات التاريخية الامماعيلية كانت آأکشر تطورا ۷ من كتابات خصومهم السنة والخوارج» ويرجع 
هذا حسب رأيه إلى عاملین أثنين: الأول تعاظم النفوذ السياسي الفاطمي وما ترتب على ذلك من هجرة الکثیر من المؤرخين الشارقة 
إلى المهدية» الثانية اشتغالهم في دواوين الدولة الفاطمية قي المغرب واطلاعهم على الكثير من الوثائق الموجودة في المكتبة الفاطمية. 
يراجع: محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي -طور الازدهار (4) الفكر التاريخي-» ص 179. 

"7 علاوة هه ف الکتابة العاریخيت» ص 337. 
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في ذكر بدايات الدعوة الفاطمية» وما أعقب ذلك في مرحلة بناء الدولة بالإضافة إلى تخليد أخبار 
۰ ۱۱ ۰ 1 
كتاريخ شامل لبلاد الغرب والذي عنونه ب"تاريخ إفريقية والغرب". 
وأما الکتابات التاريخية في ظل الدولة الأموية بالأندلس, فلم تخرج عن سياق الواضیع التاريخية 
السابقة. ومفه وم المؤرخين السابقین للتاريخ» إذ توزعت على دراسات تخص» موضوعات الفتح 
ع 2 
ونفس الأمر نلاحظه على الكتابات التاريخية على عهد المرابطين والموحدين» فالمواضيع 
انحصرت في جانبين اثنين؛ جانب الأخبار السياسة والعسكرية ودونت في كتب التواريخ احلية 
وقد برز خلال هذه الرحلة» في صنف الحوليات السياسية والعسکرية» كل من ابن صاحب 
الصلاة (ت بعد 594ه/ 1197م)؛ وعبد الواحد الراکشی (ت بعد 621ه/ 21224)» وابن 
القطان المراكشي (ت بعد 628ه/ 1230م)» وابن عذاري المراكشي (ت بعد 12/ه/ 
02). 
فکتاب ان eT‏ لابن صاحب الصلاة» كان الداعى إلى تأليفه هو تخليد أخبار أبى 
4 
یعقوب الخليفة اطوحدي 3 ولعل مايزيد من بیان موصوع التاريخ ومفهومه عن ار صاحب 
الصلاة» عنوان کتابه الطویل الذي اختاره لکتابه مايوحي بمحتوياته وموضوعه وکان على الصيغة 
التالية: كتاب تاريخ لمن بالإمامة على المستضعفين» بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئین» وظهور 
الإمام المهدي بالموحدين على الملثمين» وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين 
وأخيرا الخلفاء ا فالتاريخ كما يتصوره ابن صاحب الصلاة هو تخليد أخبار السلاطين 


والأمراء وذكر مآثرهم وانجازاتهم. 


أ المرجع السابق» ص 344-343. 

7 الرجع نفسه ص‌343-338. 

7 عبد اللك بن صاحب الصلاةء الن بالامامة -تاریخ بلاد الغرب والاندلس اق عهد الوحدین- دار الغرب الاسلامي؛ بیروت» 
لبنان» ط3» 1987 

للرجم نفسه» ص26. 

3 ا مرجع نفسه» ص 27. 
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وعلى هذا النحو ما كتبه عبد الواحد المراكشى(ت بعد 621ه/ 1224م). في کتابه العجب 
في تلخيص ES‏ بجدد موضوع التاريخ بذكر "بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود 
2 وقتنا هذا وهو سلة 01و وأن ينضاف ال ذلك نبذة من e‏ من لقيته أو فيك من 
۳ ع ع 0 2 ع 
لقيه أو رويت عنه بوجه من وجوه الرواية» ۱ اود والعلماء وانواع أهل الفضل » ويبين ایض 
أنه ضمن كتابه هذا "ما تدعو الحاجة إليه...» من ني قري اسع ا 


ولق لأسن ا ن مان ا E‏ د 


القطان ا مراكشي الذي یعرض لنا جغرافية المغرب وتاريخه E a EE‏ 
آخذت الأحداث السياسية حیزا کبیرا من الكتاب» بحسب ما نقل عنه المؤرخون لت رون ٩‏ 1 

وکذا نسج على منواهم ابن عذاري(ت بعد 712ه/ 1312م)» في کتابه "البيان للغرب في 
اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب"", حيث جع فيه نبذا ولمعا من عيون التواریخ ولا خبا را 
وعليه فان مفهوم التاريخ عنده يقتصر على ذكر مواضيع تخص أخبار الملوك وما عاصرهم من 
الأخبار الجسام» والحوادث العظام التي تقع في الزمان والمكان. 

أما بعد المرحلة الموحدية؛ فقد برز في صنف الحوليات السياسية والعسكرية مؤلفات تاريخية 


عديدة» اختصت ينك كن الاسر والسلالاات الحاكمة» وقد اقتصر مفهوم التاريخ وموضوعه عدي وت 
الأحداث السياسية وتراجم العلماء» ومن ذلك: 


ار السبب في تأليف عبد الواحد المراكشي (توثي بعد 621ه)» لكتابه "المعجب في تلخيص أخبار الغرب" هو لقائه 
ببلاد المشرق وزيرا من خاصة أمير المؤمنين أبي العباس أحمد الناصر لدين الله العباسي» أين طلب منه هذا الوزير أين يملىئ روف فين 
تاریخ بلاد للغرب ون پراجع: عبد الواحد اك العجب ی تلخیص أخيار للغرب, تحقیق: لا سعید العریان منشورات 
ا مجلس الأعلى للشتون الإسلامية» الجمهورية العربية التحدة د.ت» ص14. 
2 الرجع نفسه» ص23. 
للرجع نفسه» ص 414. 
تن ان خرس علي حر بصع لت دو انا ریم بسن یی شیامن سرا رن ی 
محمود علي مكي» دار الغرب الاسلامي بيروت» لبنان ط 1 1990. 
7 للرجم نفسه» ص 46. 
“_ الرجع نفسه ص 46-40. 

_ أحمد أبو العباس بن نخد بن عذاري» البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود 
بشار عوادء دار الغرب الاسلامي» تونس» ط1ء 1434ه/ 2013م. (ثلاث أجزاء). 
le EN‏ 
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مانلمسه عند ابن ۵ زرع (ت بعد 726/ه/ 3206 من خلال کتابه حفن المطرب 
بروض القرطاس" > حیت یذکر أن موضوع کتابه التاريخي هذا 'يحفوى على غرر التاریخ وعجائبه» 
ونوادر الأثر وغرائبه ویخبر بنبذ من آخبار ملوك الغرب التقدمین» وأمرائه الماضين» وأممه السالفین» 
وتاریخ أيامهم وذکر آنساکم واعمارهم وسيرهم» وغزواتم وأحواهم في دولتهم» وما رموه بالغرب 
من المراسم» وصنعوا من الصانع والمكارم؛ وفتحوا من البلاد والأقاليم» وبنوا من الحصون والمدن 
والمكارم» وأذكرهم أميرا بعد أمير» وملكا بعد ملك» وخليفة بعد خليفة» وأمة بعد أمة» على حسب 
تواليهم في أعصارهم ومراتبهم في دولتهم وأزمانحم كما وقع في الزمان» من أول دولة الإمام إدريس بن 
عبد اه احستی ال اه لوا ومن خلال هذه المقدمة التي يضعها ابن أبي زرع لکتابه يتضح 
مفهومه للتاریخ وموضوعه» فهو عنده یقتصر على ذکر آخبار السلاطین وإنجازاتحم» السياسية 
والعسکرية. 

وقد سار التألیف على هذا النهج» عند کل من الوزیر لسان الدین ابن الخطيب (ت6//ه/ 
4 و کتابه اللمحة البدرية ى الدولة النصرية ‏ وقد رخ ابن الطب و بهنل الکتاب 
لسلاطين دولة بني نصر أو بني الأحمر في غرناطة من لدن أولهم مؤسس الدولة أبي عبد الله 0 
يوسف إلى عهد السلطان مد الغني با وكتاب "نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر تسليم 
غرناطة ونزوح اتسين إل اليا لولف بجهول. 

وعلى مج سابقيه ألف ابن الأحمر الغرناطي (ت807ه/ 1406م)ء كتابيه "روضة النسرين 


e. n, 1 6, ۲‏ : 3 
ي دولة بئ مرين ۰ و تاريخ الدولة الریانیةبتلمسان » وفك ا د الشات بن مرین 


e‏ بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط» 1972 . 

7 للرجع نفسه ص13. 

اح كد ابو عبد اه لسان الدین بن اللطیب» اللمحة البدربة ی الدولة النصریة مقبق: نگ مسعود جبران» دار افدار الاسلامي» 
ط 1 2009. 

لارنج فصن 29 

1 _ مؤلف مهول کتاب نبدة العصر ق أخبار ملوك بني نصر تسليم غرناطة ونزوح سين إلى المغرب» نشره: الفربد البستاني» 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط 1 1323ه/ 2002م. 

° _ إسماعيل أبو الوليد ابن الأحمر الغرناطي» روضة لنسرین في دولة بني مرين» تحقيق: عبد الوهاب بن منصور مطبوعات القصر 
الملكي» الرباط» 1382ه/ 1962م. 

َ إسماعيل أبو الوليد ابن الأحمر الغرناطي» تاريخ الدولة الزيانيةبتلمسان» تحقيق: هان سلامية» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط 1 


1 2001م. 
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وفرهم الله تعایی» تشع قبائلهم وأتیت بالتعریف مم إل آواخرهم من عهد آوائلهم ‏ بینسا تينع 
في الثاني» علاقة الدولة الرينية بالدولة الزيانية وما دار بینهما من حروب ووقائع عسکرية. 

ویندرج ضمن هذا الصنف آیضا کتاب "بغية الرواد ي ذکر اللوك من بيي عبد الواد"» لیحپی 
ابن خلدون (ت 780ه/ 1379م)» وه و کناب انوا شأن الاسرة الزيانية » ویلحق به کتاب 
"نظم الدر والعقیان في بيان شرف بني زیان 7 محمد بن عبد الله التنسي (ت۵899/ 1494م)» 
وكلها کتب خصصت للتعریف بالأسر والسلالات الحاكمة بعد دولة الوحدین. 

وقد اشتهرت أيضا کتابات تاريخية خصصها الورخون للدولة احفصية والاسرة الحاكمة اء بغية 
تخليد مار هذه الأسرة» ومن ذلك كتاب "الفارسية في مبادی الدولة ا لابسن 
قفنذالقستطيني (ت 810ه/ 1407م)» وكتاب "تاريخ الدولتين الموحديةوالحفصية”) للزرکشي 
(ت بعد894ه/ 1485م)» وینبه ابن قنفذ في مقدمة که ابه أنه يعتني بامهمّات الوقائع ابجلی هاگ 
وهذا يوضح مفهومه للتاريخ» على أنه يقتصر على ذكر الوقائع الجليلة والأحداث العظيمة» وذلك 
ما دونه في هذا الكتاب من خلال إبراز مناقب الدولة احفصية وخاصة منها ما اتصف به السلطان 
أبو فراس عبد العزيز (ت 837ه/ 1434م). 

بينما يعتني الثاني بذكر الأحداث السياسية والعسكرية التي مرت بما الدولتين الموحديةوالحفصية. 

من خلال استعراضنا لجملة المؤلفات التاريخية بالغرب الإسلامي» يتضح لنا أن الغالب على 
الموضوعات التاريخية هي الجوانب السياسية والعسكرية للدول والإمارات التعاقبة على النطقتة 
وعکننا القول أيضا من خلال تتبعنا لمفهوم التاريخ عندهم هؤلاء المؤرخين أنه يقتصر على ذكر 
وتخليد الأحداث السياسية و الفعاليات العلمية والدينية. 

وما أن الشق الأولى الذي يعن بالأحداث السياسية والعسكرية دون في شكل تواريخ عالمية 
وتحلية آسريق فان الشق الثاني الذي يهتم بالفعاليات العلمية والدينية» قد دون ضمن كتب التراجم 


1 1 
این الأحمر» روضة النسرين» ص08. 
2 
۳ علاوة عمارة» الكتابة التاريخية» ص355. 
3 2 1 1 5 5 
بوعیاد» منشورات المؤسسة الوطنية للکتاب والمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزائر» 985 1. 
ا أبو العباس بن حسين بن على بن الخطيب ابن القنفذالقسنطينى» الفارسية في مبادی الدولة الحفصية» تحقيق: جد الشاذلي 
النیفر وعبد امجيد التركي» الدار التونسية للنشر تونس» 1968. 
5 رون تي 1 ۰ 3 3 ۳71 
_ د أبو عبد الله بن إبراهيم المعروف بالزركشيء تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: جد ماضوى» منشورات المكتبة 
العتيقة» تونس» ط2 1966. 


3 ابن قنفذ» الفارسية» ص 99. 
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ع ع 5 1 4 5 8 ٤‏ 5 ف 5 5 
والأعلام بمختلف آصنافها » وذلك من خلال التعرض للأعلام وتتبع سيرهم وحياهم ومؤلفاهم 
۱ 2 
العلمية والأدبية» وشیوخهم وتلامیذهم . 
5 3 . : 5 

وکن التراجم والأعلام » رغم اختلاف واضعيها في طريقة ترتيب وبجميع العلومات ضمن هذه 
المصنفات» إلا أا تبقى صورة أخرى من صور وعي المؤرخ بالتاريخ وصانعيه. 

وعلى كل فان الكتابة التاريخية المغربية بمختلف مراحلها وتطوراتماء احتفظت بنفس الموضوعات 
التي تناولتها نظيرتها المشرقية» "فألفوا في حفظ الأنساب وأيام العرب وبدء الخليقة وتاريخ الانبیای 
كما اهتموا بدراسة السيرة النبوية والمغازي فضلا عن كتب الطبقات والتراجم والتواريخ احلية 

4 ع 

والعامة" » وعليه يمكننا القول بنوع من الارتياح أن مفاهيم التاريخ عند المؤرخين المسلمين مشرقا 
ومغربا» اقتصرت على ذكر الأحداث السياسية والعسكرية» والفعاليات الدينية والعلمية. 

الفرع الثالث: مفهوم التاریخ وموضوعه عند مصنفي العلوم في الحضارة الإسلامية 

إن إلقاء نظرة علی کتب تاتف العلوم 2 الحضارة الااسلامية» يوحي جم ومكانة علم 
التاريخ في المنظومة المعرفية الاسلامية خلال الثلاثة قرون هجرية الأولى» فقد جاء عند الكندي (ت 
حوالي 252ه/ 866م)» في رسائله الفلسفية "كتاب ماهية العلم وأقسامه" 0 وأبو نصر الفارابي 

0 ۲ 8 f 6, ۱ : 

(ت 339ه/ (9500م))» في كتابه "إحصاء العلوم" » بما يفيد أن علم التاريخ لم يرد ضمن أقسام 
العلوم المشهورة في تلك الفترة» فالتاريخ عندهم ما يلحق بالعلوم الشرعية» وإما يضم إلى الفنون. 


مرموقة فقد اعتبره ضمن المعارف الأساسية» فجعل موضوع التاريخ هو كل ما دونه الإخباريون 


وكتب البيوتات» وكتب الأنساب... وغيرها. يراجع: خد البركة» الكتابة التاريخية وكتب التراجم والأعلام.. دواعي النظر ومبررات 
الفكر» ص 46-21. 

* ولفلاحظ آن کسب التراجم قد آتت على التعریف مختلف الشخصیات العلمية من فقهاء وأطب اه وشعراء وأدبلم وتصاة وزرا 
وسلاطین وحکماء ومتصوفة وقراء ومفسرین ومتکلمین وقضاة. 

7 تختلف هذه الولفات في طريقة ترتیبها فمنها ما يرتب بحسب الوفيات» ومنها ما يرتب بحسب الحروف» ومنها ما يرتب بحسب 
البلدان» ومنها ما يرتب بحسب الطبقات...الخ. يراجع مقدمة كتاب: التاريخ وأدب التراجم تنسيق: جد البرکة وأحمد إيشرخان» 
ص9. 

“_ الطيب بوسعد» المدرسة التاريخية في المغرب الإسلامي» ص130. 

7 مد بن أي بکر الرعشضي الشهیر بساجقلي زاده» ترتیب العلوم» تمقیق: عدب ماعل السید اجك دار البشافر الامسلاميته 
بیروت لبنان ط 1 1408ه/ 1988 ص16-14. 

“. براجع: أبو نصر الفارابي» إحصاء العلوم» دار ومكتبة افلال, بيروت» لبنان» 1 ۰1996 ص‌16-15. 
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بن 


والنسابون اا تاا والأحداث » وأما التاريخ عند الخوارزمي (ت387ه/ 997م)» هو 

نقل آخبار الملوك والدول والخلفاء وألقابعم ونعوتمم وکل ما تعلق بحم من آخبار ومعارك وانجازات . 

بینما جاء عندابن الأكفاني (ت749ه/ 1348م)» بمايفيد أن "كتب الّواریخ ينتفع بها في 
الاطلاع على آخبار الملوك والعلماء والأعيان» وحوادث الحدثان» في الماضي مانت ویبدو من 
خلال قوله أن موضوع التاريخ يقتصر على ذكر الجوانب السياسية والعسكرية والعلمية. 

فو سان (ت749ه/ 1348م)»|ضافة ل مسا ورد عند سابقیه مسن الشستغلین بتصتیف 
العلوم» يأ على سرد آخبار الحكام واللوك فانه آضاف طبقة العلماء وما تعلق يهم من آخبان 
تخص نشآمم وشیوخهم وتلامیذهم وانتاجهم العلمي» ولعل ذلك راجع إلى تشکل علم التراجم وما 
انجر ذلك من تآالیف. 

وإذا ما نظرنا إلى المشتغلين بتاريخ التأريخ» کالک‌افيجي (ت۵/7ه/ 1474م) والسخاوي 
(ت902ه/ 1497م).؛ وكلاهما متأخران من الناحية الزمنية» مقارنة بحجم الإنتاج التاريخي السابق 
هما في المعرفة الإسلامية» وهذا ما خول لهما نوع من الصداقية والإحاطة في الحكم على موضوع 
التاريخ ومفهومه خلال الفترة التي سبقتهما من عمر الحضارة الإسلامية 

فان موضوع التاريخ عند الكافيجي(ت879ه/ 1474م)هو عبارة عن "أمور حادثة غريبة» لا 
تخلو من مصالح وترغيب وتحذير وتنشيط وتثبيط ونصح واعتبار وبسط وانفعال» بحيث يلاحظ فيها 
ضبطها بتحرير تحديد» وتقرير تعيين» وتوقيت لغرض صحيح في ف 

أما موضوع التاريخ عند السخاوي (ت902ه/ 1497م)ءفيأتٍ بمعنى "التعريف بالوقت الذي 
تضبط به الأحوال من مولد الرواة والائمة ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط 
وتوئیق وتحريح وما أشبه هذا ما مرجعه الفحص عن أحواهم في ابتدائهم وحاهم واستقبالحم» ویلتحق 


7 ته د انو الفرج بن اسحاق اه کناب الفهرست قیق؛ من فواد سید» منشورات موسسة الفرقان للتراث الاسلامي» 
لندن» 1430ه/ 2009م مج 1 ج 3 277. 

7" وقد جعل الأخبار في تسعة فصول "الفصل الأول: في ذکر ملوك الغرب وألقابمم. الفصل الثاني: في ذكر اخلفاء وملوك الاسلام 
ونعوتم وألقابهم. الفصل الثالث: في ذکر ملوك الیمن وألقابحم في الجاهلية وألقابمم. الفصل الرابع: في ذکر من ملك معدا من ملوك 
الیمن. الفصل اخامس: في ذکر ملوك الروم والیونانیین. الفصل السادس: في ألفاظ یکثر جريها في آخبار الفرس. الفصل السابع: في 
ألفاظ یکثر ذکرها ی الفتوح والمغازي وأخبار عرب الاسلام. الفصل الشامن: في ألفاظ يكثر ذکرها في آخبار ملوك عرب الجاهلية. 
الفصل التاسع: في ألفاظ يكثر ذکرها في آخبار ملوك الروم". براجع: د بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» مفاتیح العلوم» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العريي» بیروت لبنان ط2» 1409ه/ 1989 ص149-119. 

3 ند بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري الشهیر بابن الا کفان» ارشاد القاصد إلى أستی القاصد في آنواع العلوم» تحقيق: عبد للنعم 
جد عمر وأحمد حلمي عبد الرهن دار الفکر العربي» القاهرة» [1990]» ص 1001. 

“ محبى الدین الكافيجي» الختصر في علم التاريخ» تحقيق: جد كمال الدین عز الدین» عالك الكتب» بیروت ط1» 1410ه/ 1990م 

ص 65. 
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به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة» ومن ظهور ملمة» وتحديد فرض» وخليفة» ووزير» وغزوق 
وملحمة» وحرب» وفتح بلد, وانتزاعه من متغلب عليه» وانتقال دولة» وربما يتوسع فيه لبدء الخلق 
وقصص الأنبياء» وغير ذلك من أمور الأمم الماضية» وأحوال القيامة ومقدماتما ونما سيأتي. أو دوا 
كبناء جامع» أو مدرسة أو قنطرة» أو رصيفء أو نحوهاء ما يعم الانتفاع به ما هو شائع ومشاهدء 
أو خفي سماوي» كجراد وكسوف وخسوف. أو ارضي كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعون 
وموتان» وغيرها من الآيات العظام والعجائب ا 

بينما شهد مفهوم التاريخ وموضوعه مع ابن خلدون (ت808ه/ 1406ء)» شكل آخر 
خاصة في كتابه "العبر وديوان المبتدأ والخبر". 

وبناء على ما سبق؛ فان | لتاريخ كما اتفق عليه المؤرخون القدامى 3 5 هو جموع 
العوارض والطوارق التي كانت تستحق أن تحفظ. وما لم يذكر فلسبب عدم أهميته» أو كما قيل فيما 
بعدء لأنه لم تكن له نتائج ا » وعليه فالتاريخ عندهم هو EEE,‏ أو دراميا أو 


31 
حراسيا . 


وعکننا القول أن التاريخ عند القدماء هو تاريخ الحوادث الجسيمة والوقائع المدوية التي لها أثر 
واضح وجليء ولا ينفك ذلك عن سرد سير الملوك والسلاطين والعلماء والادبای أو بعبارة أدق هو 
تاريخ السلطتين؛ السلطة السياسية والعلمية. 

وعلى هذا فان الكتابة التاريخية الإسلامية» اقتصرت على ذكر الأحداث السياسية والعسكرية 
والفعاليات العلمية» من خلال الجمع بين التراجم وبين الحوليات السياسية» وهذا ها أنعقد عليه 
لماع لا ورخین السامین ‏ نات العصر وغدا من مراك کت اباتمم اا وم ا ارا 
الاجتماعية والاقتصادية فلم تكن من اهتمامات المؤرخ ومفهومه للتاریخ غير أن مفهوم التاریخ 
وموضوعه» شهد تحولا جذریا مع الرؤية الخلدونية» من خلال تأسیسه لعلم العمران البشري. 

ما آننا تعرفضا على تطور فكرة التاريخ في الرؤية التقليدية عند المؤرخين السلمین» كان لزما 

علينا التعرف على تطور هذه الفكرة في المعرفة التاريخية الغربية» وتأثيراتها على رواد کتابات التغييب 
والتهميش ف الكتابة التاريخية العربية. 


1 و 0 5 ۱ : حم 5 
_ جد بن عبد الرحمن بن خد خمس الدين السخاوي. الإعلان بالتوبيخ د ذم اهل التاریخ» ضمن کتاب: علم التاریخ عند 


المسلمين» ترحمة: صالح أحمد العلی» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط 1 1407ه/ 06م صة19-1. 
عبد الله العروي» مفهوم التاریخ» ج1 ص35. 
2 0 المازوني» من قضایا البحث التاریخ -مقدمات آولیقس منشورات جامعة ابن زهر» أكادير» [۰]2012 ص10 
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وعليه ينبغي التساؤل في نحاية هذا البحث؛ عن سبب هذا الحكم من طرف رواد مدرسة 
التغييب والتهميش على الكتابة التاريخية عند المسلمين» ونعتها بأنها كتابة متحيزة طبقية مشت 
الفعات الدنياء وبالتالي همشت الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. 

وهذا ما سوف نستعرضه ‏ هذا المبحث؛ من أن هذه الأحكام جاءت اثر تبني مفاهیم 
معاصرة نشأت في احقل التاريخي الغربي» واسقاطها على منظومة معرفية شا سیاقها التاريخي 


وخصوصياتها المعرفية 
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المبحث الثاني: تأثيرات مفاهيم التاريخ المعاصر على رواد دراسات التغييب والتهميش 

كما مر معنا في الفصل الأول» فان التحولات على مستوى المعرفة الغربية» كانت من أسباب 
تكون نظرة جديدة إلى التاريخ» حيث انتقلت من التجديد في مفهوم التاريخ وتوسيع دور المؤرخ, 
إلى التجديد في الإشكالات والمناهج والمظان المصدرية التي يشتغل عليها المؤرخ. 

وهذا فإنه من اللازم التطرق للتطورات التي مر بها مفهوم التاريخ في المعرفة الغربية» ورصد تأثيراته 
على الکتابات التاريخية على رواد مدرسة التغييب والتهميش» بغية التعرف على مظاهر التأثرء 
وذلك لمعرفة أسباب التي أدت إلى إطلاق حكم التغييب والتهميش على المدونة الترائية الإسلامية. 

المطلب الأول: مفهوم التاريخ.. من تاريخ الأحداث إلى تاريخ البنیات 
إن التاريخ بمفاهيمه التقليدية لم يكن في جوهره سوى سرد لأحداث شاذة وعجيبة ومتفردة 

في التاريخ» تتمثل في سير الحكام والسلاطين والعظماء والعلماء» غير أن الموجة التي أحدثتها المعرفة 
الغربية جعلت من التاريخ يتعدى مفهومه التقليدي إلى رؤية أوسع على مستوى الموضوعات 
والمقاربات والمناهج والمظان. 
الفرع الأول: التحول على مستوى مفهوم التاريخ 

شهد مفهوم التاريخ في المعرفة الغربية تحولات جذرية مع بداية القرن العشرین» لكن قبل ذلك ۸ 
يعرف مفهوم التاريخ في الفكر التاريخي الغربي كثيرا من التغيرات» حيث التصق في بداية الأمر مع 
الحضارة اليونانية والرومانية "بالأساطير والقصص الخرافية وبالعالم الغيبي"”» إلى جانب الاهتمام 
بالأشخاص المرموقين وا محاربين» وقد استمر على هذه الحالة في الفترة الوسيطة فلم يخرج من حيث 
احجانات ع كر افکام وال E‏ الماک ea AES sS‏ لق الو اذكه دوه 
والمفاجئة» في ظل انجازات الفرد البطل الذي يصنع التاريخ. 

بينما تأثر علم التاريخ ومفهومه. بالثورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية الحدينة» التي لها 
عصر النهضة وفلسفات عصر الأنوار» وقد وظهر ذلك جليا في توسع فروع التاريخ وفلسفته 
واتجاهاته”. 

فظهرت أولى بوادر هذا التغيير الحقيقي والواضح مع ما دعا إليه فولتير"سنة 1744م في مؤلفه 
تحت عنوان تأملات جديدة حول التاريخ ما يلي: قد حدث قريبا للكتابة التاريخية ما حدث 
للفيزياء. لقد أدت الاكتشافات الجديدة إلى التخلي عن الأنظمة القديمة. ويمكن أن نتعرف على 


9 العربي الصديقي» التعریف التاريخي ص35. 
۳ اطرجع نفسه» ص‌35. 


.)07 عبد العزيز الدوري» نشأة علم التاريخ عند العرب» ص‎ E 
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الجنس البشري من خلال هذه الجزئيات الحامة التي تعتمد عليها الفلسفة الطبيعية الیوم إنه من 
المستحسن أن توجد أرشيفات لكل شيء حت یتسبی استعماما كلما دعت الحاجة إلى ذلك فأنا 
آنظر اليوم إلى المجلدات الضخمة وكأتما قواميس. ولكن بعد مطالعة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف 
وصف لوقائع حربية» وبعد التمعن في حتوی مئات المؤلفات» وجدتني غير مطلع أكثر من ذي قبل. 
فأنا لا أعرف الفرنسيين والمسلمين من خلال معركة شارل مارتال ([ع18/121 2 charles‏ ) أكثر 
ها أعرف الغول والأتراك من خ لال انتصار تيمورلنك على بيازيد. 5 أن أتعرف على قوى بلد ما 
قبل الحرب لأتبين ما ساهمت به هذه الحرب ق تزايدها أو 0 
وقد قدم وجهة نظر نقدية للتواريخ الأوروبية» التي كتبت في ظل الكنيسة والعصر الإقطاعي في 
أوروباء حيث اعتبرها "محضر اموي يق وی وت وتواريخ أصول العائلات والصراع على 
الألقاب اا وهو ما جعل هذا التاريخ 1 اتمه مات ی طمس الحداث الکبری وحال 
دون معرفة القوانین والعادات » وهي أشياء جديرة بالاهتمام 2 : 
ويزيد فولتیر أن الانسان العاصر لن يكتفي بمثل هذه العطیات» بل سیتطلع لما هو أكثرء 
يتطلع إل معرفة نشأت الفنون والصناعات. والتحولات على مستوی عادات الناس وتقالی دهم 
ويبدو أن فولتير قد تفطن لذلك الزمن البطيء والتغيرات غير المحسوسة التي تحدث على المستوى 
الااجتماعي والاقتصادي. 
وعلیه فان التاريخ عنده هو الناریخ الاقتصادي والدعغرایي وتاریخ التقنیات وتاریخ العادات 
ولیس فقط التاریخ السياسي والعسكري والدبلوماسي. وهو آیضا تاريخ الناس» کل الناس» ولیس 
فقط تاريخ اللوك والعظماء. إنه تاريخ البنى» ولیس فقط تاريخ الأحداث. انه تاريخ احراك یهتم 
E E‏ ولیس تاريخ الثبات يقدم على اللوحة. إنه تاريخ تفسيري» وليس 55 
mw‏ ر ود ا وقي النهاية أنه التاريخ كن > لقد دعا فولتير إلى التاريخ الشامل الذي 
يدرس كل جوانب الحياة "وهكذا وقع التحول من السياسة إلى الحضارة؛ ومن الفرد إلى الجماعة"» 
ومكننا القول أنه صاحب الرؤية التاريخية التي تبنتها مدرسة الحوليات الفرنسية مع لوسيان فيفر 
ومارك بلوخ» وانتقاها من التاريخ للملوك إلى التاريخ للمجتمع. 


جاك لوغوف» التاریخ احدید» ص 99. 


اوی التیمومی» الدارس اا ص61. 
جاك لوغوف» التاریخ احدید» ص000 1. 
“_ الرجع نفسه» ص100. 

المادي التيمومى» المدارس التاريخية» ص 61. 
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هذه التحولات المعرفية التي شهدتما الحضارة الغربية» انعكست على رؤية المؤرخين للتاريخ 
ومفهومه» حيث عرف القرن التاسع عشر أو قرن التاريخ كما يسمىء انفجار في تعريفات التاريخ 
إلى درجة "تخطت فیها التعارف عليه لتشمل.. كل شيء يمكن إدراكه”» بحيث لم يعد له تعريف 
جامع مانع بل أصبح كل نشاط حيا كان أو جامداء يقبع تحت مسمى التاريخ» وعلى حد قول 
روزنتال فان التاریخ آصبح يدعي الا بقدوره دراسة کل شیء مثل ما تدعیه الفلسفة". 
هذا ما حتم على علم التاریخ الانتقال من کونه ذلك العلم النزوي احصور والفصول عن 
غیره من العل وم ٍل "تاریخ منبث داخل العلوم الاجتماعية الانسانية عموصا"» حیث استعار منها 
جموعات من المناهج والطرائق التي تساعده في افيمنة على هذه العلوم من جهة ودراسة هذه 
القضايا الجديدة من جهة ثانية. 
هذه التحولات على مستوى مفاهيم التاريخ وطريقة مارسته» فرضتها العلوم المعاصرة ولكن قبل 
ذلك؛ يمكنا الإشارة إلى دور الشورة المنهجية والوثائقية التي أحدثتها المدرسة الوثائقية» في تغيير 
مارسة المؤرخين للتاريخ من خلال الاعتماد على الوثيقة كسند وحيد لإثبات الوقائع 
التاريخية” وموضوعیتها » وبالتالي فقد أقصت الرؤية الأسطورية والخرافات من العاريخ» وقد أمن رواد 
هذه المدرسة بقدرهم على كتابة الحقائق التاريخية كما كانت في ظل وجود الوثائق التاريخية» فلا 
تاريخ بدون وثيقة. 
في ظل تلك القيود المنهجية التي فرضتها المدرسة الوثائقية على مهنة المؤرخ» تشكلت رؤية 
جديدة أكثر انفتاحا على العلوم المعاصرة» وبالتحدید مع مدرسة الحوليات» التي حاول روادها 


_ ل أحمد ترحيني) المؤرخون و التأريخ عند العرب» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ص06. 
2 ع 

فرانز روزنثال» علم التأريخ عند المسلمين» ص17. 

_ دوس فرانسواه التاریخ | طفتّت» ص2 1. 
4 2 ۲ ۰ 3 4 1 ۰ 
_ صحیح أن الثورة النهجية ‏ ظل المدرسة المنهجية هي من نتائج العلوم الوضعانية» غير أن أهميتها تكمن في بعده الوثائقي الذي 
ابعد كل أشكال الخرافات والأساطير عن التاریخ» بحيث يتلخص عمل المؤرخ في ظل هذه المدرسة في أربع مراحل: أولا: تجميع 
الوثائق. ثانيا: نقدها. ثالشا: ضبط الأحداث. رابعا: تنظيم هذه الأحداث ضمن سياق سردي كرونولوجي. يراجع: افادي التيمومي؛ 
المدارس التاريخية» ص89. 

_ يوؤكد رخ ات هذه المدرسة أن ا التاريخية د تثبت إلا بالوثائق› ات يصنع من وثائق. والوثائق هي الآثار التي جحي 

آفکار السلف وأفعاهم, والقلیل جد امن الأفعال والأفكار هو الذي يترك آارا حسوسة وان وجدت فنادرا ماتبقی: لگٌن غارف 

شيل كذ یکی ارو کل رارف مین هاش از ور مات أو طمست معاله هو آمر ضائع على التاریخ: كأن ۸ 
فلا تاريخ". يراجع: لانجلوا وسنیوبوس» الدخل إلى الدراسات التاريخية» ص05. 

- یوکد بول ریکور على أن العمل من خلال الوثائق كان السند الوحيد لموضوعية المعرفة التاريخية والابتعاد عن ذاتية المؤرخ وم تین 
آصحاب الدرسة الوثائقية. يراجع: بول ريكور» الذاكرة.. التاریخ.. النسیان ص257. 
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الأول الاستعانة بالعلوم الاجتماعية من اقتصاد وسوسيولوجيا وجغرافيا وسيكولوجيا ولسانیات ‏ 
لأجل إخراج التاريخ من بعده التخصصي والانفلات من اسر الأصنام الثلاثة لدى قبيلة المؤرخين 
التقليديين”: الصنم السياسي والصنم الفردي والصنم الكرونولوجي. 

ويعتبر الصنم السياسي المهيمن على الدراسات التاريخية» إذ ينصب أهتمام المؤرخين بالتاريخ 
السياسي وتاريخ الأحداث السياسية والحروب وغيرهاءدون غيرها من الموضوعات. 

آما الصنم الفردي» فقد اعتاد الورخون على تصور التاريخ بوصفه تاريخا للأفراد» وليس بوصفه 
دراسة للأحداث» وهي عادة تقوم على إعطاء الدور احوري للفرد» وتنسق حوله الأحداث عوضا 
عن محورتها حول مؤسسة أو ظاهرة اجتماعية أو لتحديد علاقة ما. 

ليأتي الصنم التاريخي وهي عادة الإغراق في البحث عن الأصول والتوغل في أبحاث خصوصية 

عوضا عن دراسة ما هو طبيعي وفهمه أولاء وذلك بالبحث عنه والتقصي لتحديد موقعه في 
المجتمع» وني الإطار الزمني الذي يعيش فيه. 

هذه الرؤية الجديدة للتاريخ والتي تشكلت مع ثلة من الباحثين من مختلف التخصصات في 
العلوم الاجتماعية» قادت إلى "انقلاب في نظام التفكير في الرؤية في الأسلوب. فتحويل الاهتمام 
من الأحداث إلى البنيات هو حول في المرجعية ککل. فالتاريخ التقليدي وهو يهتم بالأحداث 
والبلاطات والشخصيات كان يقوم على مرجعية التطور والارتقاء والغائية: العقلء التقنية» الشورة. 
واحال أن التطورات السياسية والمعرفية» في منتصف القرن العشرين» خلقت نزعة تشكيكية في 
القيم. فمن جهة كان لمآسي الحرب العالمية الثانية ومآزق الحركات التحريرية وأزمة الارکسية كبير 
الأثر في فعفعة يقين المثقفين حول فكرة التقدم» حول مفهوم الارتقاء» حول منحى التاريخ. ولذلك 
بدأ يتقلص اهتمام المؤرخين بالتاريخ السياسي. ومن جهة ثانية كان للإثنولوجيا مفعول كبير على 
التاريخ عبر توجيه اهتمامه نحو المستويات الباردة في امجحتمعات» أي الثوابت السوسيو- ثقافية من 
موروثات وتقاليد وطقوس ومعتقدات وأنساق القيم"” . 

وبالتالي انتقل مفهوم التاريخ من البحث في حوادث الماضي إلى البحث في علاقة البشر بالزمان 
والمكان. 


5 يراجع مقدمة خي حبيدة لکتابه الكتابة التاريخية -التاريخ والعلوم الاجتماعية التاريخ والذاكرة تاريخ العقليات-» ترجمة: خد 
حبيدة» أفريقيا الشرق» 2 2015 8-7. 

هذا التعبير لعالم الاقتصاد فرونسواسيميان (1935-1873)» صاحب المقال خالد الذكر حول "المنهجية التاريخية والعلم 
الاجتماعي". يراجع: جاك لوغوف. التاريخ الجديد» ص107. 

۳3 د حبيدة» الكتابة التاريخية» ص09. 
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وهذا ما شهدته الكتابة التاريخية بعد المدرسة المنهجية» من حيث تطور مفهوم التاريخ» وطريقة 
تناوله» فمفهوم التاريخ بالنسبة لمارك بلوخ -أحد الرواد الأوائل لمدرسة الحوليات-» هو "علم البشر 
و الزمن بدلا من ذلك لفهوم لتداول علی آن ارج هو علم اناضی؛ والذي بعد اي نظره 
که مه تم تمل ا وکا ق ت اعد أنه لس عاك لاعت راتس اسان 
افو وهذا العلم بحتاج باستمرار یی ربط دراسة الاموات بدراسة الاحیاء۳. 

وغاية مارك بلوك من هذا التعریف هو التأكيد على السمة البشرية للتاريخ» في مقابل التاریخ 
لطبيعي والديني» هذا التصور آوحی لکثیر من المؤرخين بأن اجزء الأساسي في التاريخ هو التاریخ 
الاجتماعي» وهذا ما يؤكده صدیقه لوسیان فيفر على وجه آدق بأن التاریخ هو تاريخ اجتمعات 
ات سیسات اس . 

وهذا ما آدی باجیال مدرسة الحوليات من بعدها إلى توسیع مسارات التاریخ» من خلال 
الانفتاح علی محاور مهمة للدراسات التاریخیة» فان 

- تاريخ البوادي وانتاجاما وعقلیات فلاحیها. 

- تاريخ التقنیات والسکن واللباس والاغذية. 

- تاريخ الهمشین والاقلیات والنساء. 

- تاريخ احساسیات الجماعية والسلوکیات والعقلیات. 

- تاريخ الخیال والتمثلات والذاكرة. 

وقد استمرت هذه السارات على ثلاث آجیال مهمة من تاريخ هذه الدرسة بدأ بالتاريخ 
الاجتماعي» مع مارك بلوك ولوسیان فیفر» ثم مرحلة التاریخ الاقتصادي مع الرقية التي کرسها فرناند 
بروديلء ثم الرحلة الثالشة مع التاریخ الثقافي وتاريخ العقلیات والتمثلات مع کل من جاك 
لوغوفوجورج دوبي ولوروالادوري. 

واللاحظ على هذه احاور أا مركبة من عدة تخصصات وتتقاطع مع عدید الاشکالات من 
ختلف العلوم وقد آبان مورخي مدرسة الحوليات من خلال هذه الوضوعات على "قدرة كبيرة على 


2 مارك بلوخ» دفاعا عن التاريخ أو مهنة اطورخ» ص104. 
2 2 

۳ ا مرجع نفسه» ص 1001. 

_ مد العيادي» الدارس التاريخية امحدیفة, ص36. 

۰ _ جاك لوغوف» التاریخ والذاکرق ترجمة: جمال شحد. منشورات الرکز العربي للاحاث ودراسة السیاسات» قطرء ط 1 20017 
ص178-177. 


5 د حبيدة» الكتابة التاريخية» ص10. 
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حاورة العل وم الاجتماعيتة بل رغبة قي الیمنة علیها" وهذا ما نبه ندال و دس -أحد آهم 
هه هی اب و او ما ات اتف متا میرکت 
إستراتيجية علماء الاجتماع» وذلك من خلال الأخذ من كل ا 
تعد ol‏ ماس سس :نا GR‏ کی یهت E‏ 
مؤرخي المدرسة الوضعية» وذلك من خلال التشديد على ضرورة تعلم العلوم الاجتماعية» كالجغرافية 
والاثنوغرافيا” والديمغرافية والاقتصاد والسوسيولوجيا واللسانيات» وقي حالة تعذر ذلك يؤكد مارك 
بلوخ على ضرورة تكوين فرق بحث متعددة التخصصات . 
وبرز انفتاح مورخي مدرسة اولیات علی العلوم الاجتماعية من خلال ثلاث مستویات*: 
- مستوی القولات الکبری الستعارة من السوسیولوجیا والتي فرضت نفسها في ميدان التاریخ 
(الطبقة» النخبة الرأسالیق لفيودالية...۱خ). 
- مستوی الفاهيم النظرية (مفهوم البنية» مفهوم الظرفية» مفهوم الأزمة... الخ). 
- مستوی المناهج الا حصائية والكمية» كتقنية العینات. وتحليل المضمون بالإضافة إلى 
التقنیات الاعلامية واستعمال امحاسوب. 
كما لا يفوتني أن آذکر بفضل وتأثير مدرسة التاریخ من آسفل" ودورها في بحدید الفاهیم 
التاريخية؛ وتحويل اهتمام المؤرخين والباحفين من الاهتمام بتاریخ الجالسين على القمة إلى الاشتغال 
على تاريخ الک ادحین » "وأن هناك إمكانية لاستكشاف وجهات نظر جديدة عن الاضي... 


ا هذ ی دوس 12 
“ صحيح أن إستراتيجية رواد الحوليات تشبه كثيرا المشروع السوسيولوجي الدوركايمي الذي حاول أن يجعل من علم الاجتماع علم 
العلوم» غير أنهم يختلفون عنه في فكرة توحيد هذه العلوم» فقد عمل أصحاب مشروع الحوليات على تكسير الحدود بين العلوم بدل 
دمجها وتوحيدها في علم واحد. يراجع: دوس فرانسواء التاريخ المفتت» ص48. د العياديء المدارس التاريخية احديفة» ص30- 
7 

*_ د العيادي؛ التاریخ الاقتصادي مدارسه ومتاهجه» ضمن أعمال ندوة: التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عير تاريخ الغرب» 
المنعقدة بتاریخ: 1 فبراير ۰1989 منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» عين الشق الدار البیضای 
الغرب» ج1» ص53. 

3 الائنوغرافیا (۳)081201016)هي أحد علوم الانسان يهتم بدراسة الظاهر الادية للنشاط الانساني من عادات وتقالید كالمأكل والمشرب 
والملبس. يراجع: المعجم الفلسفي» اطيئة العامة لشتون الطابع الآميرية» القاهرة» مصرء 1403ه/ 1983م» ص03. 

3 ا مرجع نفسه» ص32. 

الرجم تفسهء ص51-50. 

" د حبيدة» المدارس التارخية ص 10. 
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[وقد] شدتهم فكرة استكشاف التاریخ من وجهة نظر النفر لا من وجهة نظر القائد" حيث أدت 
رؤيتهم هذه إلى توسيع مفهوم وحقل التاريخ» بل سعو إلى توسيع نطاق هذا العلم الذي اقتصر من 
قبل على دراسة تاريخ العظماء. 

وقد تعدد التسميات حول هذه الممارسات والمفاهيم الجديدة للتاريخ من خلال مجموعة من 
السارات المختلفة الناشئة في بلدان متعددة بدأ بمدرسة "التاريخ من آسفل" المتشكلة في بريطانياء 
ثم تاريخ امامشیین بفرنساء و التاریخ اجهري" بإيطالياء و تاريخ التابع بافند بالاضافة إلى 
مدرسة التاریخ اليومي" 

هذه السارات التقاربة التي تأخذ خصوصیانما من السیاقات المكونة ها» حملت معها مفاهیم 
جديدة للتاریخ هذه الفاهیم التي تبتکر موضوعاتا من الهامش: القری النائية وضواحي ادن 
الکادحون والفلاحون, المجرمون والمشعوذون» الساکین واجانین» العاهرات والأقليات» وكل امحالات 
والفغات التي كانت على هامش دوائر السلطة والقرار» على هامش الآداب و 

بالإضافة إلى مارسات أخرى تنقاطع معها في موضوعاتها المبتكرة”» وربما في بعض الأحيان هي 
ریخ ارادا ا شعي شنو اس ميات ن ".رشي ی العالني تروق شاد 
الموضوعات الغريبة قي المفهوم التقليدي للتاريخ. 
الفرع الثاني: تحولات مهنة المؤرخ 

إن التوسع على مستوى مفهوم التاريخ واحتكاك المؤرخين مع باقي العلوم الاجتماعية» 

بالاضافة لما قدمته هذه العلوم من انتقادات لعمل المؤرخ التقليدي والذي فرض عليهم الانتقال 
من تاریخ احدث إن تاریخ اها فغدا انوك ینظر إن العاریخ نظرة مرکبة» ویتوسل بناهج العلوم 


0 جيم شارب» التاريخ من أسفل» ص54. 

د حبيدة» المدارس التاريخية» ص10. 

3 : 5 ۱ لي 

1 یراجع: خالد البعقوبي وخالد طحطح؛ التاریخ من اسفل» ص 79-73. 
تم ا 11-10 

۷ جاء في الكتاب الجماعي الذي آشرف عليه بیتر بوركي العدید من المارسات الجديدة التعلقة بحقول مبتکرة قي جال التاریخ 
کالتاریخ الشفاهي التاریخ اطرتي» التاريخ البيئي... وغيرها. بیتر بورکي» نظرات جديدة على الكتابة التاريخية» ص05. 

۳ إل جانب امقول السابقة الق تشکلت مع مدرسة اخولیات کالتاریخ الاجتماعي والاقتصادي والتاریخ الثقافي فانه قد تشعبت 
ومستقبله-. ضمن کتاب: نظرات جديدة على الكتابة التاريخية» ص 21. 

7 5 ۱ 5 5 ۲ ی و 

وجه علماء الاجتماع نقدا لاذعا للمورخین التقلی‌دیین» معتبرین أن التاریخ جرد تقنية لتجمیع العلومات لصا علم الاجتماع 
وأن علم الاجتماع هو العلم الوحيد القادر على فهم منطق الأحداث. يراجع: الحادي التيمومي» المدارس التاريخية» ص 85. 

2 جد المازوني» من قضايا البحث التاريخي» ص20. 
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الاجتماعية في مقاربة الموضوعات. منتقلا في تحليله للحدث من الدراسة البنيوية إلى الدراسة 
الظرفية» ثم ينتقل إلى دراسة احدث. ولذلك فإن الاختلاف بين المؤرخ التقليدي والمؤرخ المعاصر هو 
اختلاف جذري يتعلق بطريقة فهمه للحدث وتأوليه". 
فالحدث في التحليل السوسيولوجي» مرتبط بوحدة بنيوية متكاملة ومتصلة» وهو نتيجة 
لتطورات تحتية عامة" وهذا فان دراسة الحدث في التحليل البروديلي المتأثر بمفاهيم البنية» يمر عبر 
ثلاث مه زمن البنيات» ثم زمن الظرفيات» ويليه زمن الأحداث. 
ویظهر آیضا تأثير علم الاجتماع على مفهوم التاریخ وطريقة مارسته من خلال ترکیز مارك 

بلوخ في مقارباته للموضوعات التي درسها على ثلاث مستویات هي: السوال والترکیب واطقارنة. 
"السوال لاستنطاق الوثائق والترکیب لتجاوز التفاصیل وتولید الأفكارء والمقارنة لتجاوز التوصیف 
وبلوغ درجة التفسير". 

وبذلك انتقلت نظرة المؤرخ "ما هو استننائي إلى ما هو منتظم ونما هو خارق للعادة إلى ما هو 
معتاد» من الأحداث المفردة إلى الأحداث التي تبرز 00 

وعليه فإن المؤرخ المعاصر آمام هذه التأثيرات التي مارستها العلوم الاجتماعية» والتي فرضت عليه 
إعادة النظر في طريقة تحليله للحدث ورؤيته للتاريخ عموماء تشكلت رؤية جديدة لمهنة المؤرخ 
ودوره» كان لماكبير "الأثر على صناعة التاريخ» فالتجديد لم يلحق موضوع ومنهج المؤرخ فحسب» 
بل أثر في عقلية الورخ ذاتها"” ومهنته. 

اشرنا مساق ٍل الطوات الستي فرضتها للدرسدة EE E‏ ی ظل ذلك السوس 
الوائقي الذي سيطر على النصف الأول من القرن التاسع عشرء غير أن هذه القیود التي وضعها 
رواد هذه المدرسة» باتت محل نظر في ظل مدرسة الحوليات الفرنسية» فقد أعيد النظر في دور المؤرخ 
ومهنته» وكذا أنجر عنه إعادة النظر في مفهوم الوثيقة. 


ادف بن نظر الورخ التقليدي هو ذلك ار آو العطی للتاح بت یکون خبرا حقیقیا» وغالبا ما تقتصر مهمة الورك اتحاه 
هذا الخبر سرد هذا الخبر ثم التأاکد من صحته آما إذا انتقلنا إلى مستوی تحلیل هذا الحدث ا نا یقرنه بأسباب قرپة الدی. 

يراجع: جد المازوني» من قضايا البحث التاريخي» ص20. 

7 امرجم نمض 18. 

' رغم الاختلاف بين مفاهيم البنية بين كلود لفي شتراوس» وبين مفهوم البنية عند فرناند بروديل يراجع: جد حبيدة» مدرسة 

الحوليات.. مفاهيم التحليل البروديلي» ص 89-81. 

E‏ حبيدة لندارس التاریخیتءص81. 

E‏ بوميان» تاريخ البنی» ضمن کتاب: التاریخ الجديد» ص207. 

*_ خد العيادي» المدارس التاريخية الحديثة» ص 36. 
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فعمل المؤرخ في نظر المدرسة الوثائقية يقتصر على جمع المادة التاريخية وترتيبهاء أي إعادة 
كتابة التاريخ كما حدث. بينما عمل المؤرخ قي نظر مدرسة الحوليات يتجاوز ذلك إلى إعادة 
تشکیل الاضي من خلال "إعادة بت وفق رؤية المؤرخ. 

هذا ماعبر عنه فرناند برودیل بآنه قبل أن یصبح التاريخ عنده حصيلة کل التواریخ 

ا ان في بداياته "مؤرخا للحدث للسياسة للشخصیات کلام 

إن هذه التحولات فرضت على المؤرخ اليوم الانتقال من التاريخ بمفهومه الضيق إلى مفهوم 
أكثر اتساعاء ما حتم عليه الاستعانة بمناهج العلوم الاجتماعية والياتها في معالجة هذه المواضيع 
البتکرق كما هو بحاجة إلى مصادر متنوعة للوصول إلى نتائج أكثر دقة ومصداقية في بناء هذه 
الموضوعات الجديدة. 

وهذا ما يلخصه الباحث خد الطوكي بقوله "أن اهتمام المؤرخين قد حول اليوم من 
الاقتصار على التاريخ السياسي إلى التاريخ الاجتماعي» وانتقل مركز الاهتمام من السجلات التي 
كانت تعطی لما الأولوية -كتب التاريخ الحوليات» السجلات السياسية للدولة-» إلى الاهتمام 
بالوثائق المتنوعة التي ها صلة بالتاريخ الاجتماعي» القروضء احسابات. الایجارات» اجبایات» 
الا 

كما أن هذا التحول في مهنة المؤرخ فرض عليه التوسيع في مفهوم الوثيقة» وطريقة النظر 
غلی المصادرءوتما هو متعارف عليه أن المدرسة المنهجية أسست "أحكامها على الوثائق اللموسة 
فماهو مسجل في الوثيقة أساسي ومعتمد» لقد أصبح الزمان استنادا إلى هذا المعنى وكأنه بحمیم 
كلي اكع عا هذا ما عبر عنه بيير نورا بقوله: آرشفوا أرشفواء سيبقي دوما شي: وعکن 
أنننعت تلك الفترة بعصر الوثيقة» نظرا لذلك اشوس الوثاتقي الذي تملك المؤرخين خلال تلك 
الرحلة. 

إن هذا الاعتماد الصارم على الوثائق من لدن آتباع الدرسة الوثائقية» ریا يعود بالدرجة 
الأول إلى مفهومهم للتاریخ إذ یعتبرونه جرد استرجاع للأحداث الاضية كما وقعت بالفعل غير 
انه عند رواد مدرسة الحوليات والتاریخ الجديد ليس كذلك بل هو إعادة بناء لهذه الأحداث وفق 


0 جد المازوني» من قضايا البحث التاريخي» ص 21. 

7 إسماعيل سامعي» علم التاريخ دراسة في المناهج والمصادرء مركز الكتاب الأكاديمي؛ عمان» 2016 ص 123. 

7_ فرناند بروديل» تكويني کمورج» ترجمة: جد حبيدة» محلة أمل» الدار البيضاءء عدد2( السنة 1992 ص110. 
“_ د الطركيء الوجه التاريخي للوثيقة الفقهية؛ حوليات كلية اللغة العربية» المغرب» عدد04 السنة1994؛ ص 178. 
5 خالد طحطح؛ الكتابة التاريخية» ص 79 . 

8 ا مرجع نفسه ص 79. 
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رؤيةالمؤرخ في ذلك العصرءوهذا ما يؤكده المؤرخ جاك لوغوف بقوله "الفعل التاريخي لا ينقل أبدا 
E‏ 

إن انفتاح التاريخ على بقية العلوم غير نظرته لمفهوم التاريخ وإشكاليتهاء وبالتالي تغيرت 
القضايا والموضوعات التي يعالجها ما جعله يبحث عن مناهج آخری لمعالجة هذه الموضوعات 
الستحدثة بالإضافةلحاجته إلى مادة مصدرية ما أضطرره إلى ارتياد مصادر لا إرادية بتعبير مارك 
بلوخ. 

وعلیه فان المؤرخ العاصر في ظل هذه التحولات انتقل من دراسة تاريخ العظماء إلى دراسة 
تاريخ الشعوب» ومن دراسة تاريخ السلطات الحاكمة إلى دراسة حرکات العارضتة. من دراسة 
الاحدات السياسية یل دراسة اذ الاجتماعية. 

إن اعادة النظر في مفاهیم التاریخ وتعدد موضوعاته بحجيث آصبح التاریخ عند هولاء يعتني 
بکل "نشاط أو کل ظاهرة تصلح أن تکون موضوعا لبحشه أو داخلة ضمن طاق وعلیه انتقل 
الورخون من التاریخ اجزثي إلى التاریخ الكلي الشامل» ومن التاریخ السياسي إلى تاريخ الشعوب 
ومن الاعتماد على الوثيقة عفهومها الضیق إلى الوثيقة عفهومها الواسع. 

هذا التحول اجدري في موضوع التاریخ وطريقة مارسته» آثرت على الانتاج التاريخي في 
العام العريي» وقد تبنى أصحاب مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي هذه الرقية والتصور» مع 
اختلاف في التطبیقات والتقنيات» وعلیه فقد آثرت في تعاطیهم مع الانتاج المعرفي عموما والتاريخي 
على وجه الخصوص ف الحضارة الاسلامية. 
المطلب الثاني: نقض دعوى التغيبب والتهميش 

ينبه العديد من الباحثين إلى الإضافات المميزة التي اكتنفت أعمال ودراسات رواد مدرسة 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 7 » عتما لا يدع مجالا لااك أن فا قصب الت ق:ارتياد مسارات 
جديدة ‏ البحث التاريخي. ۱ 

إن التغیرات الجذرية التي شهدقا الكتابة التاريخية الغربية المعاصرة في التعاطي مع التاریخ 

كبا مر مع ينارق کتان شا ركه ترون العا الشرن» وا بکتن رواد متسه تام | اي 


8 جاك لوغوف» التاريخ والذاكرة» ص278. 


3 خد أحمد ترحيني» المؤرخون والتأريخ عند العرب» ص06. 

۳ خضر بولطيف» من المدرسة المادية إلى المدرسة القيمية.. مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي -استيعاب وتحاوز وبشارة-» 
بحث مرقون. جد العيساوي» تاريخ الهمشین في الغرب الاسلامي الوسیط من خلال کتابات الأستاذ ابراهيم القادري بوتشیش قضایا 
واشکالات. مجلة كان التاريخية» العدد48» السنة2020» ص 86-78. 
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والاجتماعي بمنأى عن هذا التأثير» إن على مستوی الرؤية والتصورء أو على مستوى الموضوعات 
والقضايا. 
وسنرکز في نقدنا لدعوى التغييب والتهميش على مستويين: 

یتمشل المستوى الأول في الرؤية المتبناة والمناهج المستعارة من المعرفة الغربية التي أفضت إلى 
مسلمات طبعت أعماهم. 

المستوى الثاني في القضايا والموضوعات والتطبيقات التي اكتنفتدراساتأصحاب دعوى 
التغييب والتهميش. 
الفرع الأول: على مستوى الرؤية والمناهج 

من بين الأهداف التي يضعها رواد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي نصب آعينهم 
هي إعادة كتابة التاريخ الإسلامي وتطهيره من الكتابات التقليدية والتخریجات الاستعماريق 
لتحقیق کتابة علمية 0 ولا یتسچی هم ذلك على حدقوهم إلا "بالاهتمام بالتاريخ 
الاجتماعی"" و اطرکات العارضة"" وكتابة "تاريخ العوام". 

إن هذه الرقية التي قدموها وهي الانتصار لتاریخ الستضعفین رغم جدیتها إلى أنما تبقي 
حبيسة ثنائية؛ الحاكم واحکوم النخبة والعامة» التاریخ من أعلى والتاریخ من آسفل... الخ" معنی 
إننا ونحن ندعو إلى البحث في تاريخ الهمشین لا يلزم أن نعتبر تاريخ الأبطال هو الابحاه الرجو 
هدمه وان تاريخ المستضعفين هو الاتحاه الذي يراد تعميمه وتغليبه على الأول حت يصير مکانه 
والا صار البحث مرهونا بثنائية الأصل والفرع". 

وفذا فان الانتقال من التاريخ السلطاني إلى تاريخ الشعوب يبقينا حبيسي ثنائيات البحث» 
التي تعرقل الرؤية المتكاملة والمتوازنة للمواضيع المدروسة» "وهذا يعني أننا وحن نبحث في التاريخ 
الهمش نظل موجهين من قبل المرغوب هدمه الذي هو تاريخ الأبطال نما يرفع عن البحث سمة 
ا 6 دن 


أ_ أحد الطاهري طبقة العامة في امجتمع الاسلامي الوسیط ص61. 


2 محمود إسماعيل»؛ المهمشون في التاريخ الاسلامي» ص07. 

۰ _ إبراهيم القادري بوتشيش» تاريخ العوام ثي مغرب العصر الوسيط بين فقر الوثائق وإمكانية التجاوز.. طرح ومناقشة من خلال 
کتب العقود والوثائق ضمن کتاب: تاريخ الغرب الاسلامي ص27. أحمد احمودي عامة الغرب الأقصى» ص 27. 

“_ يكر الباحث عد البرکة مجموعة من الضوابط التي يحب أن تتوفر في المعالجة التاريخية» حيث يحصرها في أربع ضوابط: أولا 
الضابط المعرثي» ثانيا: الضابط المفهومي» ثالنا: الضابط: المنهجيء رابعا: الضابط المصدري. يراجع: خد البركة» المعالجة التاريخية» 
ج1» ص35-34. 

7 المرجع نفسه» ص34. 
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ومن بين المسلمات أيضا التي يستند إليها أصحاب دعوى التغييب والتهميش أن البحث 
في قضايا المغيبين والمهمشين أو بصفة أعم البحث في موضوعات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
لا يزال يكتنفه الغموض بسبب أمرين: أولا قلة المادة المصدرية » والأمر الثفاني: تحامل المؤرخ على 
هذه الفعات. 

وقد تبين لنافي الفصل الثاني والثالت من الرسالة» ومن خلال مجموع الدراسات التي 
تناولت القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال المدونة التراثية على اختلاف أشكاطاء وتعدد 
مضامينهاء أا زاخرة بالفعاليات والمعطيات الحضارية ما یجعل من هذه النقطة التي استندت عليها 
المدرسة في بناء دعوعا تحانب الصواب. 

إلى جانب رؤىمغايرة لب‌احنین أكفاء انتبهوا إلى أن أزمة الكتابة التاريخية قي العالم 
الا سللامي»هي آزمة معرفية ولیست آزمقمصدرية. 

ومن بين السلمات التي يستندون إليهاء قوم بوجود حالف بين المؤرخ ورجل السلطت 
حملهم علتهميش وتغييب العوام والففات المستضعفة وحركات المعارضة» أو بصفة أعم أقصوا 
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من العملية التاريخية؛ إرضاء لرغباتهم وتقربا من السلطة الحاكمة, 
فالتساؤل المشروع الذي ينبغي طرحه هو؛ لما لم ترد هذه المعطيات في ثنايا الكتابات التاريخية لمؤرخي 
المعارضة كمحاولة منهم لاخراج هده الفئات من طي النسيان والكتمان؟ 

وهذا الأمر همایقر به القادري بوتشیش امن كتين المنافحين عن هذا الاتجاه وأكثرهم 
تا که ويك نه الوا كنا که شین غیت همغن موش شرفت فان 
والشرائح. 

والاستناد إلى الحالة الاقتصادية وحدها في حدید الحالة الاجتماعية والتراتب الطبقي» قول 
لا يمكن الرکون إليه نظرا لتعدد العوامل التحکم في عملية تحديد الستوی الطبقي للمجتمعات 
فمنها "ما يتصل بالاقتصاد ومنها ما يتصل بالثقافة ومنها ما یتصل بالذهنيات"” . 


۳ سعيد بن حمادة» الوثيقة التعليمية بالأندلس والمغرب خلال العصر الوسيط الإجازات أنموذجاء ضمن كتاب: سؤال الوثيقة في 
التراث الأندلسي والأرشيف الاسباني -أعمال مهداة للأستاذ الدکتور جد تضغوت- تنسیق: إبراهيم القادري بوتشیش وعبد الواحد 
مکناس, الغرب ط 1 1440ه/ 2019م» ص33 1. 

_ يراجع مقدمة کتاب: النظام الغذائي» جد البركة وآخران ص 06. 
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إن انطلاقهم من المفهوم القائل بأن المهمشين هم كل "المغضوب عليهم" من جانب 

السلطة؛ ويتعبير آخر "کل الففات التي أقصيت من الكتابة التاريخية"”: هذا المفهوم المطلقغير 
المنضبط الذي يشمل كل مالم يدونه المؤرخ» لا يراعي مفهوم التاريخ في تلك الفترة ولا موضوعه. 

والاستناد إلى ابن خلدونءلدراسة تاريخ الشعوب باعتباره آول من نظر لتاريخ ا د 
دعوى خالية من الصحة, وتقزيم للرؤية الخلدونية التي دعا إليهاء من خلال تأسيسه لعلم العمران 
البشري الذي بيردكر على دراسة ثلاث مستویات ا 
دراسة أحوال الملك والتغلبات 
ج دراسة الصنائع والعلوم 
- دراسة آحوال الکسب والعاش 


هذه الرؤية المتكاملة التي بحعل من الأحداث السياسية والعلمية» أحد محرکات التاریخ مع 

مراعاة الفعاليات الأخرى» وعليه فالتاريخ عند ابن خلدون لا يقتصر على دراسةتاريخ العوام 
والهمشین» بل هو ذلك الناتج المركب من تفاعل الانسان مع محيطه في الزمان. 
الفرع الثاني: على مستوی القضایا واطواضیع 

إن البحث في مثل هذه الواضیع الاقتصادية والاجتماعية» یتطلب مجموعة من النطوات 
التي تساعد في حقیق تراکم معرفي یسمح برؤية شاملة للموضوع . 

ومن الاأسعلة التي ينبغي طرحها؛ هل عکن القول أن کتابة التاریخ الاجتماعي وتاریخ العوام 
للمجتمعات الإسلامية» کفیل باخراج الكتابة التاريخية العربية التقليدية والعاصرة من مزالقها 
النهجية والمعرفية؟ أم أنه جرد احلقة من ضمن حلقات البحت [ق تاريخ ان | وو 
الیضییل ابم قي قن مر لس ای وی 


' إبراهيم القادري بوتشيشء المامشي والمهمش في الكتابة التاريخية.. طرح وتفسير» ضمن كتاب: المهمشون في تاريخ الغرب 
الاسلامي» ص20. 

* اسراهيم القادري بوتشیش» ذاذا غیبت الفصات الشعبية من تارسخ الخضرب الشرقي الوسیط» ضمن کتاب: الهمشون "ناريت 
الغرب الاسلامي» ص258. 

9 وجيه كوثراني» بعض إشكاليات المنهج 2 الكتابة التاريخية» ص59. 

“_ فإلى جانب اخطوات التي تسبق معالجة الوضوع كتحديد الرؤية والمنهج» بالإضافة إلى المعالجة المصدرية» وضبط الإشكالية 
واختيار الأدوات المنهجية» فان بعض المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المراد دراستها بحاجة إلى دراسات فرعية وجزئية تسبق 
الدراسات ذات المواضيع الاجتماعية من أجل تحقیق رؤية تكاملية عن هذه القضايا. 


"فيد الاله سلب التاریخ الاجتماعي للمغرب الوسیط ص87. 
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هذه ا محطة من محطات البحث والتي أصبحت مع رواد دراسات التغييب والتهميش هدفا 
وة وهذا ما یستدعی الانتباه منأن جل دراساقم 1 تتجاوز الرژية الى کرستها دراسات اا 
للمهمشین إلى رؤية تكاملية تستدعي مقاربات جديدة. 

بالرغم من إشادة باحث متمرس في الإنتاج التاريخي والفكري لرواد مدرسة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي إلى خصوصية هذا الانتاج و جديقه؛ وهذا ما نشاطره الرأي فيه بحكم 
أتما بحربة ذات خصوصيات خاصة تتفرد في المعطيات والخرجات. إلا أنه لا يمكننا التسليم بأن 
هذا المسار كفيل بإخراج بل يمكن اعتبارها؛ قراءة من مجموع قراءات عديدة لتاريخ السلمین» ها 
ماما وعلیها ما علیها. 

بالرغم من إقرارنا بأهمية المنجز التاريجي في ظل مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 
وتميزه» الا أنه من الواجب الاشارة لذلك التأثر بممارسات التجربة التاريخية الغربية» باعتبار أن 
الانتماء إلى مدرسة لا حدده العلاقات التي تنشأ بين الأساتذة والتلامیذ ‏ إطار الاشراف والتلمذة 
وحدها كما هو بين شخص مود إسماعيل وطلبته؛ بل تحدده أيضا الرؤى والتصورات الستعارة 
من عیرنا. 

إن مفاهیم وموضوعات مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي تحیل على تأثر واضح 
بمفاهيم وتصورات التاریخ في التجربة التاريخية الغربية الحدينة؛ باعتبار "أن هناك علاقة واضحة بين 
مكل التاریخ الکتوب ق کل جتمع وينية ذلك اجتمم ‏ وهذا ما ل بحدث ‏ الدول العريية فقد 
"اکتفی مؤرخي العام الثالث باستعارة الأشكال والقوالب ا 

ونما يحيل أيضا على تأثر رواد هذه المدرسة بأحكام جاهزة هو طريقة تعاطيهم مع المدونة 
التراثية الإسلامية بنفس الأعين التي نظر ما المؤرخ الحولياني الى الكتابة التاريخية الأوروبية في عصرها 
الوسیط, تلك الكتابة ذات اخصوصیات الخاصة التي كانت تمتم بالشأن السياسي مع إهمال 
الجوانب الأخرى» على عكس لمعرفة في التجربة الإسلامية» التي تميزت بخصوصيات مختلفة وسياق 


أ وهذا ما يقر به رواد هذه المدرسة من أن البحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي كفيل بتطهير الكتابات التاريخية التقليدية 
والکتابات التاريخية الاستعمارية احديشة من المغالطات المنهجيةوالمعرفية التي وقعت فيهاء وذلك من أجل كتابة تاريخ المسلمين برؤية 
“ل ار ام مه تسه E‏ تس مرو 

E‏ مد حبيدة» لندارس التاریخیت» ص15-14. 

ا الله العروي؛ مفهوم التاریخ» ج 1 ص83 1. 
7 المرجع نفسه» ص185. 
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تاريخي مختلف» صحيح أا لم تكن تحربة كاملة خالية من النقائصء إلا أتما بالنسبة للإطار الزمني 
والتاريخي لذلك العصر» ونسق المعرفة تعتبر بحربة ثرية وغنية كانت ها الريادة في مجاا. 

بيد أن محاولة كتابة تاريخ من الأسفل بدل تاريخ القمة» حیل على حجم التأثير الذي 
أمام نموذج عربي لدراسات المهمش» بتصورات ومناهج غربية» يتفقان معا في الغاية واللهدف 
والسار. 

ومن الزالق النهجية أيضا التي یقع فيه رواد دراسات التغییب والتهمیش هو طريقة نظرهم 
إل المدونة الترائية» فأغلبهم يروك أن الرجوع ۸1 مصادر المدونة التراثية نما "تفرضه ضروره التخن 

3 1 إل 1 3 
عن مصادر جديدة لكتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" » بل تعتبر معوضا للمصدر الأساسي 
۶ 2 ۰ 5 1 1۱۰ إل ۰ 
الذي يفترض أن يعتمد عليه المؤرخ دائما > وذلك لأا تسعف في سد الفراغ » و ترمیم هذه 
الغغرة ٠‏ التى تطرحها الكتابة التاريخية التقليدية. 
ء 4 ء ۱ 1 

ويشير اغلبهم 4 أن العودة نل هذه الصادر هو وليد الحاجة والاضطرار» وذلك ان معاحة 
مثل هذه ا مواضيع الحديدة 2 التاريخ حتم عليهم التعامل مع أجناس مصدرية خختلفة» وذلك شیا 
غياب وثائق بديلة. 

غير أننا نرى أن الرجوع لمثل هذه المصادر هو من باب التكامل الذي لا يمكن معالجة 
هذه الموضوعات التاريخية دون الرجوع لمن هذه وات وهذا إلا يشمل الجوانب الاقتصادية 
هذه الجناس التي تتیح للا یت النظر طوضوعه من زوايا متعددة وتصورات مختلفة وهذا ما يؤكد 
فا راهن البرکة بقوله "إن المعالجة التي لا تراعي حالة التمازج بين القراءة الأفقية والعمودية 
للمادة الصدرية» هي قراءة... تائهة عن الإيضاح المنهجي؛ إذ الاكتفاء بالقراءة الأفقية للمصادر 


.205 عمر أفاء نوازل الكرسيفي ا للكتابة التاريخية» ضمن كناب: التاريخ وأدب النوازل» ص‎ _ ١ 

3 عمر بن مادي» من مشاكل كتاب المعيار للونشريسي» القسم الأول» ص67. 

إبراهيم القادري بوتشیش» مخطوط نوازل ابن الحاج» ص 30. 

7 وهذا قعل الغالب جل الان سواء من الذین یعلنون اتماتهم له الدرسة آو الذین یکتبون فق (طار اغات ومواضیع 
تتقا طع مع أصحاب دعوى التغييب والتهمیش. پراجع: عبید بوداود» كتب نوازل وفتاوي الغرب الاسلامي لوسیط مصدرا 
للدراسات التاريخية والتشريعية القانونیة» ضمن آعمال ندوة: التاريخ والقانون» ج1» ص31. فاطمة بلهواري» النص النوازلي 
ص 83. حميد تيتاو» الحرب واججتمع» ص 9 1. 

7 باعتبار آن هه ارات کمر مر ما الفصول السابقة هي سجل میم مناحي او ك بذکر رنت 
الاقتصادية والاجتماعية فقط بل شملت کل الجوانب الثقافية والحضارية والعلمية والعمرانية حت أا لم تغفل تدوین الأحداث 
العسكرية والسياسية التي اختصت با کتب الحوليات التاريخية. 
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انطلاقا من تعدد أصنافهاء وإعلانا لتبنى المفهوم الشامل لماء مسار له أهميته عند لحظة تبنية عن 
وعيء كما أن الاكتفاء بالقراءة العمودية للمصادر ذات الصنف الواحد أو النموذج الواحد» لها 
أهميته عند الوعى دا لخنم الجمع بين القراءتين للمصادر يظل مسارا نموذجيا غايته الجمع بين 
الابحاه الوضعي في استثمار الوثيقة والاتماه المعرفي في استثمار المناهج اخديشة.... والاختلاف 
الحاصل بين الصادر على تعدد أجناسها في التعبير هو اختلاف يراعي تعدد مقاصد التألیف ولغة 
ا ۰ ۰ 1 
الاضطرار وإنما من بابا تكامل المصادر والتعرف على تعدد الرؤى في ذات الموضوع» "إن تعدد أنواع 
المصادر عند الورخ لا يلزمه بتجاهل المدونات الإخبارية» وإلا أصبحت الكتابة التاريخية شاردة عن 
سياقها إن لم تبن على هيكل الأحداث المسطرة بماء أي إن انفتاح المؤرخ على مصادر متنوعة 
ومتعددة لا يسقط عنه ضرورة البجوع إلى هذه المدونات» وا یلزمه بعدم الغفلة عنهاء لبناء تاريخ 
فا اش آلوانه وقضایاه» من أسفل أو من فوق» من ا أو من البادية» من الجبل أو من 
الواحة...» لكن هیکله العام يظل حاضرا بصورته» سواء بداعي تیسیر التواصل والفهم؛ أو بداعي 
عدم الارباك ف البنای وتشرید الذاكرة عن معالها الرئیسیة". 

وقد أدرك أحمد الطاهري؛ هذه الرؤية بعد تحربة ثرية وجادة في البحث التاريخي؛ وذلك في 
تقدیعه للطبعة الثانية من كتابه عامة قرطبة إذ يقول "لا يمكن فهم تاريخ الاسلام فهما صحيحا 
متكاملا دون الرجوع إلى الأصولء واستقصاء المادة العلمية المتناثرة في مغات التون الموضوعة من 
طرف قدامى أهل القلم في مختلف أصناف التأليف واستنطاق مضامينها وإخضاع فصوا محك 

عه ۰ 13 3 3 

النقد والتحليل وإعادة تركيب مكوناتما التى فككتها الأقلام على مدار العصور والازمان" . 
والنظر إلى المصادر لا تراعى فيه جنس الوثيقة بقدر مايراعا الموضوع EE E‏ 
ومعالجته» فمن خلال الموضوع فك ۲1۱ المصادر المراد الاستناد إليهاء كما وتبقى الحاجة ماسة 
لمطلق المصادر الأخرى»فإن اختلاف زوايا النظر وطريقة تدوين المعارف مدعاة للتکامل» وهذا ما 
ینطبق على أغلب المدونات التراثية» وعلى سبيل المثال فكتب النوازل على الرغم من كونها تعرضت 
"لبعض القضايا والتفاصيل والمعطيات التي لم تذكرها المدونات الإخبارية لطبيعتهاء إلا أن هذا ليس 
مبررا لتجاوز هذه المدونات» لأن القضايا والتفاصيل المستخلصة من كتب النوازل لا تتحدد قيمتها 


2 0 البركة» المعالحة التاريخية» ص37. 
3 0 البركة» النوازل بين الفقه والتاریخ ص 49. 


3 أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة» ط22 ص 7. 
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ولا يفهم سياقها ولا يعلم عمقها إلا باستحضار المصادر الإخبارية. فإذا كانت المصادر الفقهية 
عالجت وبسطت قضايا زمانماء مراعية لأعراف الناس وما يحقق المصلحة الشرعية شم فان الصادر 
الإخبارية بدورها عاللجت وبسطت قضايا زمانماء مراعية لأعراف الدولة وعوائد الحكم. ها يعني أن 
قصدها التأريخ والتخليد فهي إخبارية» والثانية قصدها التدوين والتعليم فهي فقهية" . 

يذكر الباحث هد البرکة كلاما غاية في الأهمية نستشهد به على طوله "إن التراث النوازى 
من وجهة نظر المؤرخ أو الباحث في الدراسات التاريخية كان وسيظل مرتبطا بالسياق العام الذي 
أسهم في ظهوره» غير منفصل أو مفصول عن المصادر الأخرى التي يعتمدها المؤرخ» فاعلا متفاعلا 
معهاء لأن المؤرخ يؤمن أن الحصيلة المجدية لا عکن أن تتحقق إلا بالتكامل بين كل الوثائق والصادر 
على اختلاف أنواعها وتعدد آشکاها وتفاوت أهميتهاء لأن غرضه هو الوصول إلى المعلومة دون 
المعلومات والنصوص الق توفرها هذه المصادر أو تلكء إذ الاستغلال الكثيف وا متنوع للمصادر 
الملتوفرة هو السبيل إلى إتمام وتعزيز وتصويب ما جاء قي بعضهاء إذا التزست الضوابط المنهجية البين 

۰ 2 
إدراكها في تضافر عملي بين الباحثين والمهتمين بالعلوم الشرعية والدراسات التاريخية . 

وهذا مان دعو إليه» إذ على الباحث في حقل التاريخ أن يكون على تمام الوعي 
النوعية التي تقدمها هذا الصدر للكتابة این في إطار تعدد وتكامل هذه المدونات المصدرية 
الترائية. 
الأخبارمن أجل الاعتبار» فان غيره ینزع إلى نقل العرفة وتعلیمها. 

و غار و ا ال هة الها ام ابد اساك ]تست :وكنيش 
معالجة مواضيعهم تعرضت للنقد من طرف المقاربة الميكورتاريخية حيث "دعت لمدرسة الإيطالية إلى 
تغيير مقياس التحليل ذلك أنه إذا نظرنا إلى صورة جماعية تغيب ملامح الأفراد. لكن إذا اقتربنا من 
كل شخص بدا جليا أن ثمة فروقا بين الأفراد المكونين للجماعة الواحدة فلكل عقلانيته ولكل 
أهدافه وغاياته. ومعرفة هذه القضايا والأهداف تقتضی الاعتماد على مقاربة ميكروتاريخية وعلى 
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1" البرکت النوزال بين الفقه والتاريخ» ص 50-49. 
5 ا مرجع السابق» ص‌37-56. 
8 ا مرجع نفسه» ص 23. 
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هذا الأساس يعتبر تغيير موقع الملاحظة وزاوية النظر والمقياس من الأهمية بمكان» لذلك قد يحتاج 

تاريخ الهمشین إلى ضرورة إعادة النظر في أدواته المنهجية التى أخدها عن القاربة الماكر وتاريخية 
1 

حتى يتمكن من معرفة عقلنه واستراتيجيات الفعات العريضة واجهولة" . 

وبالتالي نحن أمام مقاربات وقراءات عديدة للتاريخ تحتاج إلى النقد والمراجعة» من أجل 


الوصول إلى رؤية متماسكة لبناء أحداث الماضي ووقائعه. 


1 خليل السعداني» المنود في اسطوغرافيا الولايات المتحدة الأمريكية» ص 95-94. 
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نتائج الفصل: 

رغم أهمية الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية» وضرورة الاهتمام كماء إلا أن توجيه الاتهام 
وتحميل المدونة الإخبارية مسوولية تحميش هذه المعطيات يظل غير موضوعيء إذا ما راعينا طبيعة 
ووظيفة هذه المدونة» التي لم تكن تلك المعطيات من صميم اهتماماتماء ولا من صميم اشتغال ال مؤرخ 
في تلك الفترة» غير أن النظرة المتكاملة للمدونات الترائية كفيل بإدراك ذلك التكامل في المعرفة 
الإسلامية وشموليتها. 

بيد آننالا ننکر أن المدونات الإخبارية لم تتعرض لهذا النوع من المعطيات» غير أننا نختلف 
في أسباب عدم تعرضها لهذه العطیات. وهو فيما نرى يرجع إلى اختلاف موضوع التاريخ ومنهجه 
عما هو عليه في العصر الحاضر. 

وهذا ما يوضحه الباحث بد مزين بخصوص البحث عند القدامى والمعاصرين "وهكذا 
فبینما كانت طموحات المؤرخين القدامى لا تتعدی محاولة تحديد تسلسل منطقي للأحداث في فترة 
معينة ومكان محدد» أصبح على المؤرخ اليوم إذا آراد تلبية حاجيات البحث العلمي للتاريخ والمشاركة 
في معالجة الإشكاليات الجديدة أن يبحث ويتطلع إلى اكتشاف مصادر ووثائق جديدة ويستوعب 
المناهج و 

لاشك أن دراسة التاريخ الاجتماعي وتاريخ الشرائح الاجتماعية وحرکات المعارضة مهم 
جدا من أجل تأسيس تاريخ متكامل» غير أنه يحب النظر إلى هذه المواضيع في إطار من التكامل 
مع غيرها من الموضوعات السياسية والثقافية والعمرانية...الخ» فبدل أن تصبح قضايا التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي هي الهدف تصبح وسيلة للوصول إلى تاريخ شامل يراعي قيمة الإنسان 


ومحورية القیم في اجتمع» تبشیرا کیلاد امدرسة القيمية ی کتابة التاريخ. 


1 عم 
_ خد مزين» التاريخ المغربي ومشكلة الصادر» ص7 9. 
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من خلال ما سبق خلص إلى النتائج الاتية: 
يبدو أن مسار الکتابة التاريخية العربية العاصرة هنو مسار اتير وتات مشار استعارة 
وإبداعء فبالر غم من أهمية الدراسات التي E‏ رواد مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 
وقدرتمحا على نقل الكتابة التاريخية العربية من طابعها الرسمي الأكاديمي إلى بعدها الاجتماعي 
والحضاري» وسعيهم لكتابة "تاريخ بمشي على قدميه بدل أن بمشي على رأسه" هذه التجربة 
الرائدة تعد بمثابة أمارة فارقة في مسار الكتابة التاريخية العربية للعاصرة إلا آضا تبقى تحربة لما مالها 
وعلیها ما علیها. 
وعلی العموم فان رواد هذه الدرسة التاريخية قد ساهموا في إثراء الكتابة التاريخية العربية» من خلال ثلاث 
چوانب آساسیة: 
1- نقد الکتابات التاريخية الوسيطة وتبيين الفارقات والعضلات الوجودة داخل هذا النسق من 
الكتابة» وکیف آثرت ثقافة المؤرخ وبيئته في رؤيته للتاریخ» وتدوینه للأحداث التاريخية. 
2- مناقشة الأسسء والبدائل النظرية» والنهجية التي تخول للبحث التاريخي أن یکون موضوعیا وعلمیا. 
3- اقتراح ومعالجة مواضیع وقضایا جديدة تتميز بالجدة والدقة والعمق من حيث البعد النظري والتطبيقي. 
وعلی الرغم من هنه الانجازات والاسهامات الهمة انق قدمتها هذه الدرسة التاريخية الا ما تحتاج من 
المؤرخين والباحنین إلى مزيد من النقد والتصویب والتفمين أيضاء فمن وجهة نظرنا هي تفتقر إلى تلك 
الدراسات النهجية التي تعنى بالصادر والدونات التراثية» على اختلاف مضامينها ومقاصد تأليفهاء کالدونة 
الفقيهة» والصوفية» والمدونة الجغرافية بأقسامهاء وکذا مدونات الأدب» وذلك من خلال معالجة هذه المدونات 
المصدرية كوحدة واحدة لا تنجزأ في إطار تكامل المعرفة والثقافة الإسلامية. 
هذا بالإضافة إلى غياب الدراسات النقدية التي تحاول مساءلة إنجازات المدرسة من الداخل بغية 
تصويب أخطائها ومنزلقاتما وتثمين الجيد منهاء وهذا ما نسعى إليه من خلال؛ مساءلة مدى علمية الدعوی» 
التي رافعت ها المدرسة إزاء المدونة التراثية» وتحميل المؤرخين مسؤولية تحميش الفئات الشعبية وطمس حقيقتها 
وتاريخها. 
إذ ينطلق رواد دراسات اب ايك في العام العربي من رؤية عريضة مفادها أن 
المؤرخ كان العامل الأساسي في تغييب وتحميش الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية» من خلال 
مجموعة من الممارسات والاستراتيجيات والدسائس التي تفصح عن نية مبيتة لإقصاء هذه المعطيات 
-المتمثلة في العوام والشرائح الاجتماعية وحركات المعارضة- من مجموع الأخبار والمعطيات الحضارية 
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خاقة 


الأخرى التي وصلتناء بالاضافة إلى رکون الورخ إل السلطة واخد يار لصلحته الدنيوية علی مهنته 
العلمية» من خلال التحالف معها وتحميشه وطمسه وتعتيمه لأخبار الشرائح الدنيا من اجتمع. 
وإذكان اعتراضنا على هذه الدعوى -المتناسية لخصوصيات التجربة المعرفية الإسلامية- 
من باب كوا بحن على فئة عريضة من المؤرخين وكتاباتحم» وهذا لا يتناى مع كوننا نتفق معهم في 
کون المؤرخ قد اهتم بالفعاليات السياسية والعلمية دون غيرهاء من خلال كتب الحوليات والتراجم 
إلا أننا لا نوافق على کون المشكلة مصدرية بالأساس» بل هي ني انوعد لكل ذا أن 
المشكلة هي في طريقة النظر إلى المعرفة الإسلامية. 
ومن النتائج المهمة التي ينبغي الإشارة إليها هي حجم المعلومات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تزودنا كما المدونات التراثية المختلفة» ودورها في دراسة مثل هذه المواضيع؛ على الرغم من كوا 
تحمل خصوصيات خاصة إلا أنما كفيلة بتزويد الباحثين بمعلومات قيمة تسهم في بناء الجوانب 
الحضارية للمجتمعات الإسلامية. 
وساي لدا من خلال تتبعنا للاراسات !لني جعلت من للدونة البلدانية والگديیه كي 
اسا س لتتبع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- أنما تلعب ۳ مهما في الکتابة التاريخية لما توفره 
من معلومات دقيقة عن حياة الناس العاديين» وقدرتما على تصوير الواقع المعيش» بكل تشكلاتما 
وتفصيلاها. 
الأمر نفسه بالنسبة لمدونة الفقه والتصوف. إذ وقفنا على معطيات اقتصادية واجتماعية؛ 
يما لا يدع مجالا للشك عنحجم وغزارة المعطيات التي تزود بها الباحثين في حقل التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي » حتى غدت هاتين المدونتين من المصادر ااا لكل باحث يتوخى العلمية 
والموضوعية. 
كما وننوه إلى ضرورة الاستعانة بالمدونات الإخبارية إلى جانب المدونات السابقة الذكرء 
في إطار رؤية تكاملية تساعد على فهم أدق لزوايا النظر والكتابة» كما تساعد على معرفة سياقات 
| لكتابة والتدوين» ما جعل من عمل الورخ عملا متكاملا. 
على أننا نقر أن فكرة التهميش عموما واردة ومستساغة من المؤرخ ومن غيره» فلا عکن 
إبطاها أو تزييفهاء فالتهميش متجذر في الطبيعة البشرية للإنسان. 
لكننا نسعى لتبرئة ذمة المؤرخين ها ألصق مهم من دعوى تميشهم للمعطيات الاقتصادية 
والاجتماعية» وذلك للأسباب التالية: 


۳ وقد آشار الباحث سعيد بنحمادة إلى هذا الأمر في مقدمة مقاله القيم عن دور الوثيقة التعليمية بالأندلس والمغرب. يراجع: سعيد بنحمادق 
الوثيقة التعليمية بالأندلس والغرب» ص53 1. 
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فولو ا بشلوین سانب من ا ات ا والاجسماعيه دون رسف بلق نا 
رل هم SNE SEET‏ 
الاقتصادية والاجتماعية في المدونات الإخبارية» یتعلق بروية المؤرخ للتاریخ» وليس موق ف 
سيق للمؤرخ من هذه العطیات. 
9 من خلال الاطلاع على مختلف الكتابات التاريخية في التراث الإسلاميء لا نكاد نعشر 
على مؤرخ ا على ذكر المعطيات الاقتصادية والاجتماعية إلا ما ورد في المدونات الجامعة 
التي يصعب تصنيفها ضمن علم من العلوم ولكن ما وجدناه أن هذه المعطيات ذكرت في 
مدونات أخرى كمدونة البلدان والرحلة والأدب والأمثال والفقه والنوازل والمناقب والتصوف» 
وغيرها من المدونات التراثية المتعددة. 
© يمكننا القول أن هذه الدعوى تكونت بسبب تبي القولات والمفاهيم الغربية» وإسقاطها 
على تراثنا العرقي ومدوناتنا الترائية التي شا سياقاتما التاريخية وخصوصیانا المعرفية التي تشكلت 
داخلها. 
لعل ما يزيد من صحة هذا الرأي هو کون هذه المعطيات لم تدرج ضمن الكتب التاريخية 
إلا مع التطورات الحديفة للمعرفة التاريخية»؛ عندما تنبه الورخون لأهمية هذه المعطيات -الاقتصادية 
والاجتماعية- نتيجة توسع المعرفة التاريخيتة» التي تبلورت مع المدارس التاريخية الغربية الحديغة. التي 
آنتجت مفاهيم جديدة للتاريخ أحدثت انقلاب في دور الفاعل في العملية التاريخية» ما جعل المجتمع 
يدخل كفاعل في حركة التاريخ. 
فالمتتبع هم يجدهم ينظرون إلى الصادر نظرة قاصرة» فبدل النظر لماء على أتما مصادر 
مكملة يذهب إليها المؤرخ حال الاضطرار» وجب النظر إليها بعين التکامل» فتعدد الرؤى وزوايا 
النظر من الجوانب الايجابية في معالجة القضايا والمواضيع. 
لهذا يحب أن نفك الارتباط بين التاريخ والوثيقة المكتوبة» أو التاريخ والتدوين؛ فارتباط 
التاريخ بالكتابة يجعل العديد من الشعوب بلا تاريخ» وعلى هذا لا يحب أن نربط التاريخ بشكله 
المدون فقطء فالتاريخ تصنعه " الأحلام والمعتقدات والأوهام والرموز والتمثلات". 
ضمن هذا السياق ورغم أهمية الفعالیات الاقتصادية والاجتماعية» وضرورة الاهتمام بماء 
إلا أن توجيه الاتمام وتحميل المؤرخين مسؤولية تمميش هذه المعطيات يظل غير موضوعيء إذا ما 
راعينا طبيعة ووظيفة المؤرخ في ذلك العصرء التي م تكن تلك المعطيات من صميم اهتماماته ولا 
من صميم اشتغاله» غير أن النظرة المتكاملة للمدونات التراثية كفيل بإدراك ذلك التكامل في المعرفة 
الإسلامية وشولیتها. 
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بيد أننا لا ننکر أن المدونات الإخبارية لم تتعرض لمذا النوع من المعطيات» غير أننا نختلف 
2 انها عدم تعرضها هذه المعطيات» وهو فيما نرى يرجع إلى اختلاف موضوع التاریخ ومنهجه 
فبينما كانت طموحات المؤرخين القدامى لا تتعدى محاولة تحديد تسلسل منطقى للأحداث في فترة 
معينة ومكان محدد. أصبح على المؤرخ اليوم إذا أراد تلبية حاجيات البحث العلمي للتاريخ والمشاركة 
2 معا ة الاشکالیات الحديدة 9 پیت ويتطلع إلى اكتشاف مصادر ووثائق جديدة ويستوعب 
المناهج 0000 
لاشك أن دراسة التاريخ الاجتماعي وتاريخ الشرائح الاجتماعية وحرکات المعارضة مهم 
جدا من أجل تأسيس تاريخ متکامل» غير أنه يحب النظر إلى هذه المواضيع في إطار من التكامل 
مع غيرها من الموضوعات السياسية والثقافية والعمرانية...الخ» فبدل أن تصبح قضايا التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي هي ادف تصبح وسيلة للوصول إلى تاريخ شامل؛ يراعي قيمة الإنسان 
وحورية القيم في اجتمعء قد يكون مؤذنا بميلاد المدرسة التاريخية القيمية. 
وق الأخير يمكننا القول بنوع من الارتياح أن مرد هذه الدعوى لا يعدو أن يكون سوى إسقاط 
لمفاهيم معاصرة» وقوالب جاهزة» على إنتاج معرفي في حقبة زمنية معينة» يرتبط بشرطية تاريخية» ونسق معرفی 
عدد . 
التو صیات : 
الكتابة العربية العاصرة. 
- توجیه البحت العلمي نحو بقية الدعاوی المتعلقة بالمدونة التراثية الإسلامية عرضا ونقدا. 
- الاعتناء بباقیتفریعات المدونة التراثية في الغرب الاسلامی حقیقا ودراسة وتقوعا. 
- تکثیف النظر في باقى المدونات الرتاثية من خلال الاعتناء ببعدها النهجی والعرق 
وتطویر آلیات ومناهج لاستغلال هذه الدونات في الكتابة التاريخية. 
- الاهتمام بتفریعات المدونة الفقهية لا تقل أهمية عن النوازل» ككتب الحسبة والوثاشق 
والعقود. . . وغيرها. 
- تتبع باقي المدونات الأدبية» على غرار؛ طبقات الأدباء والشعراء» كتب النوادر» فن 
المقامات» أدب الرسائل» الشعر الشعبي» الموشحات.. الخ. 


1 وم 
_ خد مزين» التاريخ المغربي ومشكلة الصادر» ص7 9. 
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0 


- توسيع البحث في اموضوع بتتبع بقية المعطيات الحضارية الق ١‏ تغطها هذه الدراسة» 
نظرا لأنشغاها بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية محل الدعوى المثارة» ونقصد بمذه 
المعطيات السياسية والثقافية والعمراین... 0 
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فهرس الأعلام 


إبراهيم بن القاسم»أبو إسححاق المعروف بالرقيق | 180 
القيرواني(ت420ه/ 1029م) 


4 55 56 و۵ 60 72 132 
9 165 167 


إبراهيم بن شد أبو إسحاق الاصطخري (ت340ه/ | 78 
951 


اعد ين ر ا 2( 0 181 
2 1312م( 


القسطلی(ت 421ه/ 1030م) 

میب يلو عر 5055 510 
ی 
أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح» آبو العباس | 177 

البعقوبي (ت292ه/ 905م) 

أحمد بن حسن بن علي» أبو العباس المعروف بابن قنفذ 


القسنطيني (ت 810ه/ 1407م) 


آجد بن علي اطقريزي» آبو العباس »المعروف بتقي الدین 47 
القريزي (ت ۸045 / 1442م) 


إبراهيم القادري بوتشیش 


(1004 


أحمد بن جد بن موسی الرازي (ت344ه/ 945م) 
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فهرس الأعلام 


(ت375ه/ 985م) 


100م( 


0 5 ۱ 1 ۳ 
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ان عي امو الا ارس( سا مر 131130 140139 
1509( 
26 


ادغار موران 
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ع 0 


1 


بوكو آحمد بن عن آبو القاسم البلوي القیروان 0 139 
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هش 
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o 5‏ 1348م 
(ت748ه/ 1347م) 


المقري التلمساني (ت1041ه/ 1032م( 


۳ تم بعد 294ه/ 906م) 


208 
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فهرس الأعلام 


علي بن مد عد الشنتريني عشت 7م 116.110 


)1622 1225م 


(ت456ه/ 1064 


الأصفباي (ت356ه/ 967م) 
SRR ECELE TELE‏ 
علي بن د الربعي» أبو الحسن العروف باللخمي (ت | 130 

۵ 1085م) 

ع العباس التوحيدي الکنی ا حیان 
التوحيدي (ت414م/ 1023م) 

عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارق أبو عثمان 9 113 
المعروفبا لجا حظ(ت 255ه/ 868ءم) 
عيسى بن سهل» آبو الأصبغ الجياني (ت486ه/1093م) 131 134 


قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد» آبو الفرج البغدادي 78 
(ت337ه/ 948م) 


190 169 7 


34 3 
193 ۰190 6 


دن) 
۳ 
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فهرس الأعلام 


ی 


جد الدین ند بن یعقوب بن تج بن إبراهيم» آبو طاهر 
لفيروزآبادي (ت 2817 1414م) 


21 
د ابن إسحاق بن يسار بن خيار (ت150ه/ 7+) 0 


1 
جد بن ند بن إبراهيم» أبو البرکات العروف بابن امحاج 111 

اليزييقي (ت 771/ه/ 1370م) 

ند بن إسحاق بن تج ابن الندي» أبو الفرج (ت 380ه/ | 185 

(^990 


ند بن على بن حوفل او القاسم البغدادي (ت367ه/ | 80 0386492 


SIA) Aa 
(ت520ه/ 1126م)‎ 


جد بن عبد الله بن أبي بكرء أبو عبد الله المعروف بابن الأبار | 117 
(ت658ھ/ 1260م) 


د بن ځد» أبو عبد الله الإدريسي(ت500ه/ 06م ) |84 8/7.85 


ETS 
1 
34 


جد بن إبراهيم بن لؤلؤ» المعروف بالزركشي (ت بعد894ه/ | 83 
جد بن أحمد بن الحاج» أبو عبد الله التجيي (ت529ه/ 1 


جد بن أحمد شس الدين» آبو عبد الله القدسي (ت380ه/ | ۰79 ۵0 8عق, 82 دق 54 88 


| BOVE Ey 
(989/989 
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فهرس الأعلام 


د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري | 177 
(ت310ه/ 922م) 


في لمان دن سعد نتن فسحوة الكافيخر ( 27 35[ 


جد بن عبد الله بن سعيد» آبو عبد الله الشهير بلسان الدين | 182 
ابن الخطيب (ت76/ه/ 1374م) 

د بن عبد الله بن عبد الجليل بن عبد الله أبو عبد الله 

التسی (ت899ه/ 1494م) 


6 1141م) 
ین دين علی بن حك آبو عبد الله العبدري(ت و | 93 


خسن دون E‏ كر رن ۳۵292 | 112 
د بن تد بن مد بن عبد الرزاق» المشهور بالزييدي ا 


ا 


(ت7/11ه/ 1311م) 


2 ين يا اع EEE‏ 


سه 


9 47 48 49 51 52 53 
د اسیا 
كر ان 5 57 72 175 202 
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فهرس الأعلام 


محيي الدين عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي(ت بعد | 180 81 
1 1224م) 


ی بن آيي نان فارس بن علي الکنی بأبي فارس 
(ت759/ه/ 1358م ) 


< 181 
امیشیل دو 0 ا 
ميشيل فوكو 25 26 28 39 

النعمان بن د بن منصور بن أحمد بن حيون» الطعروف 9 

بالقاضى النعمان (ت 363ه/ 97/74م) 

اهادي روجيه إدريس 

الواقدي (ت2)07ه/ 823م( 


يحي بن موسىء أبو ركرياء المازون التلمساني(ت883ه/ 
1478م( 


47 
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17 
130 

40 
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139 
111 


يحبى بن خد ابن ال جزار»أبو بكر السرقسطي (480ه | 
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5 أحمد أبو العباس بن بد بن عذاري» البيان الت في اختصار أخبار ملوك الأندلس 
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عکاظ الرباط ط 1 1989. 
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عباس» دار صادر بیروت» 1408ه/1988م. 
1. أحمد بن بد بن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد» تحقيق: مفيد بد قميحة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1, 1404ه/1983م. 
2. أحمد بن يحي أبو العباس الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب» إشراف» خد حجيء وزارة الأوقاف المغربية ودار الغرب الاسلامي 
ط1» بيروت» 1981. 
3. أحمد شوقيء من المصادر الأدبية واللغوية» دار العلوم العربية» بیروت لبنان 1410ه/ 
(1990م. 
4 . إدغار موران» تربية المستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل» ترجمة: عزيز لزرق ومنير 
احجوجي؛ دار توبقال للشو الدار البیضای الغرب ط 1 2)لام. 
5 إدوارد سعید: 


- الاستشراق الف‌اهيم الغربية للشرقء ترجمة: بد عناني» دار رؤية» القاهرق ط 11 


20006 
- الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال بو دیب. دار الاداب» بيروت» جل ط4 
2014. 


16 اريك وولف أوروبا ومن لا تاربخ سم ترجمة: فاضل جتكرء المنظمة العربية للترجمة» 
یروت ط 01 2004 
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7. إسماعيل أبو الوليد ابن الأحمر الغرناطی: 

- تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تحقيق: هان سلامية» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 

ط 1 1421ه/ 2001م. 
- روضة النسرین في دولة بني مرین» تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء مطبوعات القصر 
الملكي» الرباط 1382ه/ 1962م. 

8. إسماعيل سامعي؛ علم التاريخ دراسة في المناهج والمصادرء مركز الكتاب الأكاديمي» عمان» 
2016 
9. اغناطيوس يوليانوفتش کراتشکوفسکی. تاريخ الأدب الجغرافي العريي ترجمة: صلاح الدین 
عثمان هاشم» منشورات الإدارة الثقافة بجامعة الدول العربية» القاهرق 1963 . 
0 آنل جنثالت بالننياء تاريخ الفكر الأندلسيء ترجمة: حسين مؤنس» منشورات مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرق [1955]. 
1. إمانويل فالرشتاين» نماية العام كما نعرفه اليوم نحو علم اجتماعي للقرن الحادي والعشرين» 
ترجمة: فايز الصياغ, هيئة البحرين للثقافة والآثار» ملكة البحرين» ط 1 2017م. 
2. أيمن فؤاد سيدء الكتابة التاربخية ومناهج النقد التاريخي عند المؤرخين المسلمين» الدار 
المصرية اللبنانیت القاهرق ط ۰1 2017. 
3. البرزلي بن أحمد آبو القاسم البلوي» فتاوی البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضایا 
من المفتين والحكام, نحقيق» الحبيب المهيلة» دار الغرب الاسلامي» بیره ت » ط 1 ۳/00۳ 
4. بول ريكورء الذاكرة.. التاريخ.. النسيان» ترجمة: جورج زيناتي» دار الكتاب الجديد 
التحدة بیره ت » ط 1 2009. 
5. بيتر بورکی. نظرات جدبدة على الكتابة التاريخية؛ ترجمة: قاسم عبدو قاسم الرکز القومي 
للترحمة» القاهرة» ط 1 2010. 
6. بيل اشكروفت وآخران» دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الأساسية؛ ترجمة: مد 
الروبي واخران» امرك القومي للترحمة» القاهرة» ط 1 2010. 
7. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيءأبو نصر السبكي» طبقات الشافعية 
الکبری» تحقيق: محمود مد الطناحي وعبد الفتاح بد الحلو» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
8. توفيق بن عامرء التجربة الدينية بين الوحدة والتضوع. المركز الثقائي العربي ومؤمنون بلا 
حدود» ا مغرب» ط 1 013 . 
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209 جاسم حيدر عبد السادة الدبيسيء التجديد في اطنهج والتأريخ الجديد لدى ميشيل فوكوء 
ابن النديم للنشر والتوزیع» الجزائر» دار الروافد الثقافية» بیروت ط 1 2)016. 

30 جاك لوغ وف التاريخ والذاكرة . ترجمة: جمال شحيد» منشورات المركز العربي للاحاث 
ودراسة السیاسات» قط ط 1 2017. 

1. الحسن آبو جميل العلمي» اعادة كتابة التاريخ الاسلامي في ضوء منهج الجرح والتعدیل 
معهد الغرب الاسلامي للتکوین والبحث العلمي, القنيطرق المغرب» 2006م. 

2. حسن بن علي بن خد بن عبد اللك بن القطان آبو جد الراکشي نظم الجمان لزنيب ما 
سلف من آخبار الژمان» تحقيق: محمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1» 
0 . 

3. الحسن بن خد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمة: + حجي ود الأخضرء دار الغرب 
الاسلامي بيروت» لبنان» ط2» 1963. 

4. حسن بن بحي الشوكاني» التجارة ونظم التسویق دراسة حضارية في الساریخ الأندلسي 
(۵422-138/ 1030-755م). دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط المغرب» 20019. 

5. حسن حنفي» من الفناء إلى البقاء محاولة لاعادة بناء علوم التصوق. دار الدار 
الإسلامي» بيروت» لبنان ط1» 2009. 

6. حسن عثمان» منهج البحث التاريخي » دار المعارف» القاهرة» ط8, 2000. 

7. الحسين لغوالي» الشعر والتاريخ.. مقاربة منهجية» مؤسسة آفاق» مراكش» المغرب» ط 1 


0. 
8. حسين مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» منشورات مكتبة مدبولي» القاهرق 
2 1986. 


9. حميد الفاتحي, الفقهاء في المغرب المريني.. حاولة في إعادة تركيب مضامین التراجم. 
منشورات الزمن» المغرب» 2018. 

0. حميد تيتاو» الحرب واجتمع بالمغرب خلال العصر المريني (869-609ه/ 1212- 
5م ... إسهام في دراسة انعكاسات الحرب على البنيات الاقتصادية والاجتماعية 
والذهنية؛» منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانيةء 
الدار البیضای الغرب» 20010. 

1 خالد بلعري» دراسات في تاريخ المغرب الأوسط دار الریان للطباعة والنشس تلمسان» 
7. 
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2. خالد طحطح وخالد اليعقوبيء التاريخ من أسفل.. في تاريخ الهامش والمهمش» منشورات 
الزمن» المملكة الغربیق ط1ء 2016. 
3 خالد طحطح: 

- البيوغرافيا والتاريخ» دار توبقال الدار البیضای المغرب» ط1 2014. 

- الكتابة التاريخية» دار توبقال الدار البیضای الغرب ط1ء 2012. 
4. خير الدين الزركلي» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ج/ . 
5. دوس فرونسواء التاريخ اطفست.. من تاريخ الحوليات إلى التاريخ اجدید. ترجمة: عم الطاهر 
المنصوري» منشورات المنظمة العربية للترجمة» بیروت ط1. 2009. 
6 . ديبيش شاكرابرتي» مواطن الحدائة.. مقالات في صحوة دراسات التابع ترجمة: مجيب 
الرحمان» منشورات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» الامارات العربية التحدق ط 1 2011. 
7. ديوان ابن دراج القسطلي» تحقيق: محمود علي مكي» منشورات المكتب الاسلامي» دمشق» 
طاء 1381ه/ 1961م. 
8. ديوان إبن سهل الأندلسيء دراسة وتحقيق: يسرى عبد الغني عبد الله منشورات بد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3, 1424ه/ 2003م. 
9. رسائل ابن حزم الأندلسي (456-384)» تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنش بیروت لبنان 2 1987. 
0. رضوان السید وآخرون» اطارکسية والتراث العربي الاسلامي: مناقشة لاعمال حسين مروة والطیب 
تيزيني دار الحداثة» بیروت لبنان» ط 1 1980 . 


1. زمور أربوح» آوضاع المرأة بالغرب الاسلامي من خلال نوازل اطعیار للونشربسي -دراسة 
فقهية اجتماعية-. دار الأمان» الرباط الغرب ط 1 2013. 

2. الزواوي بغورة»ما بعد الحداثة والتنوير موقف الأنطولوجيا التاريخية -دراسة نقدية-, دار 
الطليعة» بيروت» لبنان» ط 1 2009. 

3. زنب الكتامي» نوازل الطفل بالغرب الإسلامي من خلال المعيار للونشريسي 
(ت914ه): جمع وترتيب ودراسة نماذج مختارة» منشورات مؤسسة مقاربات» فاس» المغرب» 
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4. سامية مصطفى مسعد» صور من المجتمع الأندلسي.. رؤية من خلال أشعار الأندلسيين 
وأمناهم الشعبية» منشورات عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصرء ط 1 
8 . 
5. سعيد جبار» خطاب الرحلة -الذاكرة وآليات إنتاج الدلالة-,. دار رؤية» القاهرق ط 1 
207 
6. سليمان القرشي» صورة المرأة في الشعر الأندلسي» منشورات التوحيدي» الرباط المغرب» 
ط1» 2015. 
7. سليمان بن موسى أبو الربيع الكلاعي» نكتة الأمغال ونفغة السحر الحلال» تحقيق: علي 
إبراهيم کردي» دار سعد الدين» دمشق ط1» 1416ه/1995م. 
8. شعيب حليفي» الرحلة في الأدب العربي: -التجنس. آليات الكتابة» خطاب التخیلت 
منشورات اليئة العامة لقصور الثقافة» القاهرق مصرء 2002. 
9. شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري» نماية ارب في فنون الأدب» تحقيق: مفيد 
قميحة» منشورات د علي بیض ون دار الكتب العلمية» ب یروت لبنان» ط1, 1424ه/ 
2004. 
60. شوقي ضيف: 

- البحث الأدبي -طبيعته مناهجه أصوله مصادرهت دار المعارف» القاهرة» مصرء 

ط 7 [1992]. 

- الرحلات. دار العارف. القاهرق» مصرء ط4» [1987]. 

- الرحلات. دار العارف. القاهرق» مصرء ط4» [1989]. 
1 صاخ المغيربي» أدب الرحلة في الغرب الاسلامي من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع 
عشرء ترجمة: خد طرشونة» منشورات المركز الوطني للترجمة ودار سيناتراء تونس» 2013. 
2. ابن الصغير» أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق: د ناصر وإبراهيم از دار الغرب 
الاسلامي» [1985]. 
3 صفوان بن إدريس أبو بحر التجيبي المرسيء زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء نشر 
وتعليق: عبد القادر حداد» بیروت» 1939. 
4. الطاهر أحمد مكيء دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» منشورات مكتبة وهبة» 
القامرق ط2, 1397ه/ 1977م. 
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5. الطاهر بونابي» مظاهر اجال والدين والمجتمع بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط - 
مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط- النشر 
الجامعي الجديد» تلمسان» الجزائر» 2020. 
6. عادل النفاني» المجتمع و الجغرافية الثقافية لبلاد المغارب.. حفريات في أدب الرحلة القرن 
6 نی الحوية والتدين والغقافة-. أفريقيا الشرق. الدار البیضای الغرب 2015. 
7 عبد الاله بنملیح الرق في بلاد المغرب والأندلسء مؤسسة الانتشار العربي» بیروت 
لبنان ط1» 2004. 
8 عبد الحميد عبد الله الحرامة » شعر أبي البرکات ابن احاج البلفيقي (نحو 680ه/ 771ه)» 
منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» الإمارات العربية المتحدة؛ ديي» ط1. 1416ه/ 
6 (م. 
9. عبد الرحيم الحسناوي» النص التاريخي سعقاربة إبستيمولوجية وديداكتيكية-» أفريقيا الشرق» الدار 
البیضای الغرب 2)011. 
0 عبد الرزاق ناصر الموافي» الرحلة في الأدب العربي حتی فاية القرن الرابع افجري, دار 
النشر للجامعات المصرية» مکتبة الوفای مص ط1. 1995 . 
1 عبد السلام المنصوري» بنية الخطاب المنقبي طلاق العفل وآوهام التاريخ, المركز الثقافي 
العربي ومؤسسة مومنون بلا حدود» الرباط» المغرب» ط۰1 2017. 
2 عبد العزيز الدوري» نشأة علم التاريخ عند العرب» منشورات مركز زايد للتراث والتاریخ 
الامارات العربية التحدق 1420ه/ 2000م. 
3 عبد الله العروي. مفهوم التاريخ -الألفاظ والمذاهب المفاهيم والأصول- الرکز الثقافي 
العربي» الدار البیضاء المغرب» ط 4 2005. 
4 عبد الله بن عبد العزیز بن خد » آبو عبید البکري: 

- فصل القال في شرح كتاب الأمغال» تحقيق: أحسان عباس وعبد المجيد عابدين» 

مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1391ه/ 1981م. 
- المسالك والممالك, تحقيق: جمال طلبة» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط 11 
2002 

5 عبد الك بن حبیب السلمي الأندلسيء کتاب التاریخ نشره: عبد الغنی مستو الکتب ة 
العصرية» صیداء بیروت. لبنان, ط 1 1429ه/ 2008م. 
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6. عبد اللك بن صاحب الصلاةء المن بالإمامة -تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد 
الموحدين-», دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» طف 1967. 
7. عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص آخبار الغرب. تحقيق: د سعيد العریان 
منشورات المجلس الأعلى للشعون الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدة» د.ت. 
8. عبد الواحد دنون طه نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد» ط ۰1 1988. 
9. عبيد الله بن أحمد آبو يحي الزجالي القرطبي» أمثال العوام في الأندلسء تحقيق: مد بن 
شريفة» منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» فاس» المغرب» 1975. 
0. عبيد بوداود» ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسه المجريين 
(ق 15-13م) حدراسة في التاريخ السوسيوثقاني-, دار الغرب للنشر والتوزیع» وهران» الجزائرء 
3. 
1. علاء الدين علي بن بلبان الفارسی» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت ط2, 1414ه/ 1993م. 
2. علي بن بسام أبو الحسن الشتتريني» الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس» 
دار الثقافق بیروت 1997م. 
3. علي بن الحسين بن مد بن أحمد بن الحيثم أبو الفرج الأصبهان الأغایي مطبعة التقدم» 
مصر. 
4. علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسيء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 1972 . 
85. على بن د بن العباس ا الإمناع والمؤانسة» تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزین 
منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
6 مر لمشي 

- النوازل الفقهية وإمكانيات الاستغلال وصعوبة التوظيف من خلال نوازل 

الجزائريين» النشر الجامعي الجديد» تلمسان, الجزائر» ط1» 2017. 
- حجة الغاربة أبو العباس الونشريسي ومعلمته النوازلية المعيار -دراسة في منهجه 
وموارده وأهميته-. النشر الجديد الجامعي» تلمسان الجزائر» ط 1 2017. 

7. عمر بنميرة» النوازل واجتمع مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسیط كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» جامعة جد الخامس» المغرب» ط1» 2012. 
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8. عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي - الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدونة 
الأموية-» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط4» 1981. 
9. عمرو بن بحر آبو عثمان الجاحظ: 
- البخلای تحقيق: طه الحاجري» دار العارف» مصرء ط7 1971. 
- البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام جد هارون» منشورات مكتبة الخانجي» القاهرق 
ط7 1418ه/ 1998م. 
0. عواطف بنت مد يوسف نواب: 
- كتتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين 
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سوسيولوجيا الأحكام والقيم والعوائد» منشورات الزمن» المغرب» 2016. 
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- مسائل أبي الولید ابن رشد تحقيق: د الحبيب التجكانيء دار الأفاق ابحدیدق 
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مكتبة اخانجي القاهرق ط2» 1420ه/ 2000م. 

4 شد بن رمضان شاوش» الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرقء المطبعة العلوية 
مستغانم» الجزائر» ط 1 1385ه/ 1966. 
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دراسة وتحقيق: منجد مصطفی بمجتء عام الكتب الحديثء إربدء الاردن ط1. 1429ه/ 
8 م. 
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والمضحكات والحكم والأمنال والحكايات والنوادرء تقديم وتعليق: أبو هام عبد اللطيف عبد 
الحليم» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرق 2014. 

2. د جبنويء الأولياء في المغرب الظاهرة بين التجليات والجذور التاريخية والسوسينقافية 
ححياة وسير بعض مشاهير أولياء المغرب-,. مطبعة دار القرويين» الغرب 2004. 
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الكتابة التاربخية -التاريخ والعلوم الاجتماعية التاريخ والذاكرة تاريخ العقليات-, 
ترجمة: د حبيدق أفريقيا الشرق» ط2» 2015. 


الأمان» الرباط ط1ء 2018. 


4 . ل حجی» نظرات ٤‏ الن‌وازل الفقهية. منشورات الجحمعية المغربيية» اله ط 1 


. |] 9 


5. بد حلمي عبد الوهاب. ولاة وأولياء السلطة والمتصوفة في إسلام العصر الوسيطء 
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(سهامات شيعية في الحضارة الاسلامية. دار رؤية» القاهرق ط 1 2017. 
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الإسلامي -قراءة جديدة في بعض قضایا اجتمم والحضارة-» دار الطليعة» بیروت 
لبنان» ط 1 199. 

الحاجة إلى معجم لمصطلحات التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي, فشن کا 
إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي» دار الطليعة, 
بيروت» ط1» 2002. 

الحب في العلاقات الزوجية بالعائلة المغربية خلال العصر الوسيط.. مساهمة في 
دراسة تاريخ المشاعر الإنسانية (ق6-5ه / 12-11م)» مجلة عصور الجديدة, 
الجزائر» عدد5. السنة2012. 

الحركة الحفصونية.. مقاربة على ضوء النمط الإقطاعي» ضمن كتاب: المهمشون 
في تاريخ الغرب الإسلامي-إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من 
أسفل-. دار رؤية» القاهرق ط1» 2014. 

الطبقة في الغرب الاسلامي بين المفهوم العام وخصوصية الواقع التاريخي» ضمن 
كتاب: تاريخ الغرب الإسلامي.. قراءات جديدة في بعض قضایا المجتمع واحضارق 
دار الطليعة» بیروت ط 1[ 1994 . 

العادات والتقالید العمانية- المغربية.. المرجعية التاريخية والاطار المشترك مجلة 
نزوى» مسقطء عدد12» السنة19©97. 
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- العلاقات الإنتاجية بين المزارعين وأرباب الأراضي بالمغرب والأندلس خلال القرن 
السادس امجري (ق12م)» ضمن كتاب: إضاءات حول تراث الغرب الاسلامي 
وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي دار الطليعة» بیروت ط 1 2002. 

- المجال الحرفي بالمغرب خلال العصر المرابطيء مجلة دراسات تارخية» الجزائر» عددقه 
السنة 2014. 

- امجتمع العماین.. عاداته وتقاليده من خلال رحلة ابن بطوطة (القرن الثامن احجري 
14م( سعرض ومناقشة-., مجلة عام الفكرء الکویت. ملد 28» عدد01) 
السنة1999. 

- الرابطون وسياسة التسامح مع نصاری الأندلس.. نموذج من العطاء احضاري 
الأندلسي» مجلة دراسات آندلسية تونس» عدد] 1» السنة1994. 

- المشكل القانون للملكية العقارية في الأندلس.. من الفتح الاسلامي حت مطلع 
القرن الرابع امجري. دورية كان التاريخية» عدد25, السنة20014. 

- النص التاريخي بين القسراءة التأويلية والحرمنيطيقاء دوربة كان التاريخية» العدد36, 
سنة2)017. 

- النوازل الفقهية في الأطروحات الجامعية.. التوجهات. الإضافات المعرفية 
والإشكالات المنهجية, مجلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد1/7-16» السنة2014- 
5. 

- النوازل الفقهية وکسب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات 
العامة بالغرب الإسلامي (ق6-5ه/ 13-12م). مجلة التاريخ العربي» الرباط 
المغرب» عدد22, السنة 2002. 

- الحامشي والمهمش في الكتابة التاريخية.. طرح وتفسیر ضمن كتاب: المهمشون في 
تاريخ الغرب الإسلامي -إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ النظور إليه من آسفلت 
دار رژيق القاهرق ط 1 2014. 

- أوضاع الفشات الستضعفة في العصر الاسلامي الوسیط.. نموذج من الأندلسء مجلة 
مكناسة» كلية الاداب والعلوم الانسانية» مكناس» العدد 01 السنة1986. 

- تاريخ العوام في مغرب العصر الوسيط بين فقر الوثائق وإمكانية التجاوز.. طرح 
ومناقشة من خلال كتب العقود والوثائق» ضمن كتاب: تاريخ الغرب الإسلامي - 
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قراءة جديدة في بعض قضايا المجتمع واحضارقت دار الطليعة» بيروت» لبنان ط 1 


199 

- تجديد التاريخ الإسلامي.. كيف ومن أين نبدأء مجلة الاجتهاد» بيروت» عدد 22, 
ات 129599 : 

- تجديد التاريخ الإسلامي.. كيف ومن أين يبدأ مجلة الاجتهاد بيروت» ع22, 
سنة 994 1 . 


- تطور الفلاحة في مكناس من عصر المرابطين إلى أواخر العصر المريني» مجلة المناهل؛ 
وزارة الشؤون الثقافية» الرباط» عددة 3», السنة1989. 

- حركة المتنبئين والسحرة في الغرب الإسلامي.. إعادة تقويم لحركة حاميم خلال 
القرن (4ه). ملة الحداثة» بیروت عدد22-21, السنت1994. 

- حول حخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاربخية» مجلة المناهلء المغرب» عدد39, 
السنةل)199. 

- دور العامة في التاريخ الاجتماعي للأندلس خلال عصر الخلافة» مجلة دراسات 
مغاربية» الدار البیضای عدد2-1, السنة 1996 . 

- رؤية مستقبلية لكتابة الشاریخ الإسلامي في ضوء العوطة. مجلة عصور الجزائر» عدد 
23-22 السنة 2014. 

- ظاهرة استبداد الدولة في العصر المرابطي.. مساهمة في استحضار أسباب تراجع 
الغرب الاسلامي مجلة آمل عدد ]1 2» السنة2000. 

- ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال عصر المرابطين والوحدین» مجلة مکناسته 
الغرب» عددم السنة 1992 . 

- ظاهرة الا والسلف في اجتمع المغربي خلال العصر الوسیط.. آسالیب التعامل 
والإشكاليات المطروحة» ضمن كتاب: حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب 
الإسلامي» دار الطليعة» بيروت» لبنان» ط 1 2006. 

- علم النجوم والفلك وتوقعات المستقبل ببلاد الغرب خلال عصري المرابطين 
والموحدين (القرن 7-6ه/ 13-12م). ضمن الكتاب التكريمهي: متنوعات حليمة 
فرحات. منشورات الجمعية المغربية والبحث التاريخي ومعهد الدراسات الإفريقية» 
الرباط 2005. 
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- عوام مكناسة في العصر الوسيط.. قراءة تحليلية في أوضاعهم ومحنهم» ضمن كتاب: 
إسهامات في التاريخ الاقتصادي- الاجتماعي لمدينة مكناس خلال العصر الوسیط 
منشورات جامعة مولاي إسماعيل» مكناس المغرب» 1997. 

- لماذاغ غيبت الففات الشعبية من تاريخ خ المغرب الشرقي الوسيط. ضمن كتاب: 
57 في تاريخ الغرب الإسلامي -إشكاليات نظربة وتطبيقية في التاريخ النظور إليه 
من أسفل-» دار رؤية» القاهرق ط1. 2014. 

- مخطوط نوازل ابن الحاج مصدر جديد في تاريخ المجال القروي بالمغرب والأندلس 
خلال عصر اطرابطین» ضمن کتاب: البادية المغربية عبر التاريخ» تنسيق: إبراهيم 
بوطالب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط ط 1 1999. 

- مسألة العبيد بالمغرب والأندلس خلال عصر اطرابطین, مجلة دراسات آکادین 
عدد07» السنة5 199 . 

- مساهمة في دراسة تطور تجارة مكناسة في العصر الوسیط مجلة مكناسة» المغرب» 
عدد السنة 1989 . 

- ملامح من اجتمع الكناسي في العصر الموحدي من خلال تراجم أعلام مدينة 
مکن‌اس؛ ضمن کتاب: اسهامات في التاریخ الاقتصادي- الاجتماعي لدينة مکناس 
خلال العصر الوسيط» منشورات جامعة مولاي إسماعيل» مکناس المغرب» 1997. 

- ملكية الأرض في الأندلس خلال عصر الإمارةءيمجلة المناهلء المغرب» عدد37 
السنة1989. 

- من التاریخ السلطان إلى تاريخ الهمشین.. نظرات في تجديد الأدوات المنهجية 
للمؤرخ» ضمن کتاب: دراسة اجالات الاجتماعية الهمشة وتاریخ المغرب» تنسیق 
عبد الرهن الدون وآخرون ختبر الغرب والعوالم الغربية والجمعية الغريية للبحث 
التاريخي» كلية الاداب والعلوم الانسانية بنمسيك, الدار البیضای 2011. 

- مواطن القوة والضعف في الشهادات الشفوية.. دراسة تطبيقية في تاربخ خ المغرب 
الراهن (2005-1973).» ضمن كتاب: التاريخ الشفوي.. مقاربات في المفاهيم 
والمنهج والخبرات» إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني ومارلين نصرء منشورات المركز العربي 
للأعات ودراسة السیاسات الدوحة بیروت ط1) 20015. 

- موقع التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مکناسة في الصادر الوسيطة -رؤية 
نقدية-» ضمن کتساب: اسهامات في التاريخ الاقتصادي- الاجتماعي لمدينة 


233 


فهرس المراجع 


مكناس خلال العصر الوسیط. منشورات جامعة مولاي إسماعيل» مكناس المغرب» 
97 

والججال الصناعي بمكناسة.. محاولة رسم الخطوط العريضة من عصر المرابطين إلى 
أواخر عصر المرينيين» ضمن کتاب: إسهامات في التاريخ الاقتصادي- الاجتماعي 
لمدينة مكناس خلال العصر الوسيط؛ منشورات جامعة مولاي اماعیل» مكناس 
المغرب» 1997. 


4. أحمد السعدي» تداخل التاريخ بالفقه نموذج النوازل الفقهية, مجلة التسامح» مسقطء 
العدد28, السنة2009. 


5 أحمد الطاهري: 


الأسعار والموازين واللأكيال»ضمن كتاب: التجارة والمبادلات بالأندلس.. ميلاد 
الرأسمالية بالبلاد الغربیق Graficas Moreno, S.L. Bormu]os‏ 
«(sevılla)‏ 2015. 

التجار والباعة ونظم التسفير والتبضیع» ضمن كتاب: التجارة والمبادلات بالأندلس.. 
ميلاد الرأسمالية بالبلاد المغربية» ‏ 10111211[05 Graficas Moreno, S.L.‏ 
«(sevilla)‏ 2015. 

السكة والنظام النقدي»ضمن کتاب: التجارة والبادلات بالأندلس.. میلاد الرأسمالية 
بالبلاد المغربية» «Graficas Moreno, S.L. Bormujos (sevilla)‏ 
5. 

اجتمع الأندلسي في عصر الخلافة.. انحلال الروابط القبلية والطائفية, مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» المحمدية» عدد01» السنة 1988 . 

انقطاع الطرق وانعزال الأندلس»ضمن كتاب: التجارة والمبادلات بالأندلس.. ميلاد 
الرأسمالية بالبلاد الغربیق Graficas Moreno, S.L. Bormu]os‏ 
«(sevilla)‏ 2015. 

تقنيات الفلاحة الأندلسية بين التراث العلمي المحفوظ والدراسات التاريخية» ضمن 
كتاب: الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعام الإسلامي في العصر الوسیط إشراف: 
حسن حافظي علوي» منشورات موسسة اللك عبد العزیز آل سعود للدراسات 
الاسلامية والعلوم الإنسانية» الدار الببضای المغرب» 2011. 
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- شبكة المواصلات الأندلسية»ضمن كتاب: التجارة والمبادلات بالأندلس.. ميلاد 
الرأسمالية بالبلاد الغربیق 128011111[95 . Graficas Moreno, S.L.‏ 
«(sevilla)‏ 2015. 
6 أحمد بوحسن. تاريخ الأدب.ضمن كتاب: كتابة التواريخ» تنسیق: ‏ مفتاح وأحمد بوحسن» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» جامعة ند الخامسء المملكة المغربية» ط01 
9 . 
7. أسامة الطيب جعيل ونبيلة عبد الشکور الزراعة في إقليم الزاب في العصر الوسيط من 
خلال كتب الرحلة والجغرافياء مجلة الحوار المتوسطي» مجلد1 1 عدد2» سبتمبر20200. 
8. آمال لدرع» الخطاب المنقبي وصياغة الحدث التاريخي. .غياب الأمن -غزو تلمسان 
وحصاراتًا خلال العصر الزياني آموذجات مجلة منتدى الأستاف الجزائر» عدد18» جوان20016. 
9. امتنان عثمان الصمادي وآمنة سليمان البدوي» صورة يوسف بن تاشفين (ت500ه/ 1106م) في ضوء 
الروايات التاريخية والأدبيةء اجلة الأردنية للتاريخ والآثار» الأردن» مجلد06» عدد02» السنة2012. 
0. أمين كرطالي» حالات فرار المرأة من أرياف المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل» مجلة 
عصور امحديدة الجزائر» مجلد)1» عدد01» مارس2020. 
1. أنور محمود زناق» أمثال العوام ف للدشاط الزراعي في الأندلس -الزجالي وابن 
عاصم نموذجا-. مجلة المؤرخ العريي بغداد» عدد22, السنة2017. 
2. اهلال بوشعیب. المرأة من خلال کتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان» مجلة أمل» المغرب» 
عدد 14-13 السنة 1998 . 
3. آیوب بن جود وبلقاسم مالكية» أدب المناقب الفهوم واحذور مجلة مقالید. الجزائرء 
عددل)1 السنة2016. 
4. بسمة جديلي» دراسات ما بعد الكولونيالية من منظور أبرز أقطابماء مجلة إشكالات في 
اللغة والادب الجزائر» عدد9() السنة20016. 
5. بلحاج طرشاوي: 
3 آحکام البنیان في المغرب الاسلامي من خلال المعيار للونشريسي. مجلة القرطاس 
ا جزائر» عدد02» جانفي20015. 
- الحرف والمهن في المغرب الأوسط من خلال كتب الحسبة.. دراسة في تحفة الناظر 
للإمام العقباني. مجلة مخبر الحوث الاجتماعية والتاريخية» العدد 4( جوان 2013. 
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6. بوبة مجان» التقسيم الإداري لبلاد المغرب ني عصر الفاطميين من خلال رحلة ابن 
حوقل» ضمن كتاب: أدب الرحلة والتواصل الحضاري» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانيق 
جامعة المولى إسماعيل» مكناس» 1993. 

7. بوكثير مسطاريء المدشآت المائية بإفريقية خلال العصر الوسيط دراسة حول استعمالات 
المفاهيم ودلالتها من خلال كتب النوازل الفقهية, مجلة الدراسات التاريخية» الجزائر» عدد15- 
6 السنة2013-2012. 

18. بيتر بوركي» التاريج الجديد -ماضيه ومستقبله-» ضمن كتاب: نظرات جديدة على الكتابة 
التاربخية» تحرير: بيتر بروكي» ترجمة: قاسم عبدو قاسم» الرکز القومي للترمهتة القاهرق ط 1 
2010 

9. التالية سعدوء مدينة وهران من خلال المصادر الجغرافية, مجحلة عصور الجديدة الجزائرء 
عدد5» ربيع2012. 

0. تواتية بودالية» قضايا أضرار الجوار بالأندلس من خلال كتب الفقه والنوازل» مجلة 
الحضارة الإسلامية» الجزائر» عدد28 السنة2016. 

1. تواتية بودالية» هواية صيد الحيوانات البرية في الأندلس» مجلة عصور ابحديدة الجزائرء 
عدد20-19» صيف-خريف 5 201. 

2. جاك لوغوف. التاريخ الجديد على درب التقدم وهو علم في سن الطفولة» ضمن كتاب: 
التاريخ الجديد» جاك لوغوف» ترجمة: جد الطاهر المنصوريء المنظمة العربية للترجمة» بیروت لبنان» 
ط 1 2007. 

5. جان کلود شیت تاريخ امامشیین ضمن کتاب: التاریخ الجديد» جاك لوغوف ترجمة: جد 
الطاهر المنصوري» النظمة العربية للترجمة» بیروت ط 1 2007. 

4 جعفر ابن الحاج السلمي. التخییل الأدبي في الكتابة التاريخية المغربية.. من المبالغة إلى 
خرق العادق ضمن كتاب: بلاغة الخطاب التاريخي.. أعمال مهداة للدكتور حميد لحميداني» إعداد 
وتنسیق: جد مشبال» دار کنوز العرفق عنمان» الاردن» ط1» 2018 . 

5. جمعة شيخة: 


- القيمة الوثائقية لديوان ابن الأبارء جلة دراسات | تونس» لو2 


جوان 959 1 . 
- صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسىء ها ر ات لس تونس» عدد 
7 السنة 1992 . 
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- في التسامح بين المسلمين والنصارى من خلال الشعر الأندلسي» مجلة دراسات 
آندلسية» تونس »عندد 14 السعة 1995 . 
- كتب النوازل بالمغرب العربي في العصر الوسيط.. حدودها وأبعادها -النشاط 
التجاري بين دار الحرب ودار الإسلام أنفوذجا-ىمجلة قضايا تاريخية: الجزائرء 
عدد01» أفريل 2016. 
26. جيم شارب. التاريخ من أسفل» ضمن كتاب: نظرات جديدة على الكتابة التاريخية» تحرير: 
بيتر بوركي» ترجمة: قاسم عبدو قاسم» المركز القومي للترجمة» القاهرة» ط 1 2010. 
7. جيهان الكبسي» في الشبه بين الحامشي والمبدع واطنحرف. مجلة مدارات» مجمع الأطرش» 
تونس» عدد 28-27, السنة 2)017-2016. 
8. حسام الدين السيدء التحيز للتفسيرات المادية بحث مستخلص من كتابات الدکتور عبد 
الوهاب المسيري» ضمن كتاب: إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد تحرير: عبد الوهاب 
السيري؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» هيرندن» فيرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» طلم 
8ه-/1997م. 
9. حسن البحراوي» أدب خد شكري من المامشية إلى المركزية:؛ مجلة علامات» مكناس» 
المغرب» العدد 18 2002. 
0. الحسين بولقطيب» الكرامة والرمز: كرامات أولياء دكالة خلال عصري المرابطين 
والموحدين نموذجاء مجلة دراسات عربية» بيروت» عدد 4-3 سنة 1996 . 
1. حميد الحداد. مظاهر التسامح الديني بين المسلمين وأهل الذمة بالغرب الإسلامي من 
خلال بعض كتب النوازل» ضمن كتاب: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ومباحث في التراث 
الإسلامي» أعمال مهدة إلى الأستاذ الدكتور أحمد شعيب اليوسفي» تنسيق: اند بن عبود 
وآخران» منشورات كلية الآداب والعلوم الإسلامية» تطوان» 2018. 
2. حنان بن قيراط» المركز والهامش في الأدب. مجلة الحوار الثقافي» مستغانم» الجزائر» العدد1)0, 
الستة()2)(1م. 
3. حياة قارة» مجتمع النساء في فضاء البحر الأبيض التوسط من خلال مدونات النوازل 
الفقهية, مجلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد3 1» السنة2014. 
4. خالد بلعري» أهمية كتب النوازل في ترميم جوانب هامة من النشاط الفلاحي بالمغرب 
الأوسط (ق9-7ه/ 13-13م). مجلة أفاق فكرية» الجزائر» العدد02» مارس2015. 
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5. خديجة بورملت» مدينة مليانة خلال العصر الوسيط.. دراسة تاريخية من خلال كتب 
الجغرافيا والرحلق مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية» مجلد6» عدد1ء جوان2017. 
6. خليل السعدان, افنود في اسطوغرافيا الولايات المتحهة الأمريكية. ضمن كتاب: 
دراسات المجالات الاجتماعية المهمشة وتاريخ الغسرب. تنسيق: عبد الرهن المودن وآخرون 
منشورات المختبرات» كلية الاداب والعلوم الإنسانية بنيمسيك» الدار البیضای ط1» 2011. 
7. خيرة سرير حاج» قاعدة العادة محكمة وأثرها في نوازل الأسرة من خلال نوازل اطازوین؛ 
امجلة الجزائرية للمخطوطات. الجزائر» عدد14» جانفي2016. 
8 . خيرة سياب: 

- الصحراء في رحلة ابن بطوطة اللواقٍ الطنجي (753ه/ 755ه) (1352م/ 

4م ) مجلة الحضارة الإسلامية» الجزائر» عدد129» أكتوبر 20013. 
- مظاهر بعض معاملات أوقاف المياه ببلاد المغرب الإسلامي من خلال النوازل 
الفقهية. ملة مدارات تاريخية» الجزائر» جلد1()» عدد01).؛ مارس2019. 

9. دلال لواق» القيروان والعامة في الخطاب المنقبي الكرامي.. من كرامات الصحابة والتابعين 
إلى كرامات الزهاد والعابدين, مجلة دراسات تاريخية» الجزائر» عدد04» السنة 2016 
40. دليلة الباح» المركز واف‌امش مفهومه وأنواعه وجذوره» مجلة قراءات» الجزائر» العدد4» 
السنة2012ءم. 
1. دولورس برامون» الغسرب من خلال كتاب الجغرافيا محمد الزهري» تعريب: فرحات 
الدقراوق» مجلة دراسات آندلسية» تونس» عددث السنة1969. 
2 ديبيش شاكرابارقي» دراسات التابع والتاریخ ما بعد الکولونيالي ترجمة: اثر دیب مجلة 
اتود 016 
3. رانيا أحمد د إسماعيل» صورة المرأة في الجتمع الأندلسي من خلال الاعلام بنوازل 
الأحكام لأبي الأصبغ الأسدي (ت486ه/1093م).: مجلة وقائع تاريخية؛ القاهرق عدد /2, 
السئة 2001-7 
4. ربيعة قاسيمي» عادات المرأة المغربية المنهي عنها من خلال المعيار للونشريسي, مجلة 
عصور» الجزائر» عدد27-26» جويلية- ديسمبر5 201. 
5. رحمى عمران ود أبو ذر خليل» صورة المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف 
والمرابطين» مجلة القسم العربي» با کستان العدد18» السنة2011. 
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6. رشيد قطان المرأة المغربية في أدب المناقب التشوف إلى رجال التصوف فوذجا مجلة 
آمل» المغرب» عدد 14-13» السنة 19©98. 
7. رضوان باتوء سيرة صوفي آمي (أبي يعزى افسکوري) وردود أفعال اجتمع تجاه طقوس 
الاحتفال مومه الديني مجلة أنثروبولوجياء الجزائر» مجلد06» عدد01» السنة2020. 
8. روبين ميري» ما التاريخ الثقاني الآن؟» ضمن كتاب: ما التاريخ الآن» ديفيد كانادين» ترجمة: 
قاسم عبدو قاسم المجلس الأعلى للثقافة» القاهرق 2006. 
9. ركرياء الشعرة» عمارة المسجد الحرام من خلال رحلة ابن جبير» ضمن كتاب: الرحلة 
والتاريخ» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء اكادير» ط1» 2020. 
50. زهوة أعزيي والطاهر بونابي» القيم الجمالية والروحية في لباس صوفية المغرب الأوسط 
الزياني من خلال نصوص الناقب» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية» الجزائر» عدد12» 
جوان2017. 
1. زوبير بعلي» الأسرة المسلمة في ملكة غرناطة بين التمسك بلهوية الإسلامية وتأثير 
اجتمعات المسيحية من خلال كتب الفتاوى والنوازل الفقهية الغرناطية. مجلة قبس للدراسات 
الإنسانية والاجتماعية» مجلد 04» عدد1() جوان2020. 
2. زيان مكي ومبخوت بودواوية» الإقطاع الزراعي في بلاد المغرب الإسلامي في فترة ما بعد 
الموحدين ما بين القرن (7و9ه/ 13و13م) من خلال كتب النوازل الفقهية كمادة مصدرية, 
مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في مال إفريقياء الجزائر» مجلد 2» عدد01» جانفي2012. 
3. زينب بوصبيعة» صور من اجتمع الأندلسي رصدقا عيون الشعراء مجلة جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية؛ الجزائر» المجلد27, العدد03) السنة2013. 
4. سامية بوصیقع أهمية الرحلات في الكتابة التاربخية, مجلة تاريخ العلوم, الجزائر» مجلد05, 
عدد13. جوان2020. 
5. سعد غراب» كتب الفتاوي وقيمتها الاجتماعية مثال نوازل البرزلي» مجلة حوليات الجامعة 
التونسية» تونس العدد16. السيدة 197. 
56. سعید بنحمادة: 
- الوثيقة التعليمية بالأندلس والمغرب خلال العصر الوسيط الإجازات أغموذجاء ضمن 
کتاب: سؤال الوثيقة في التراث الأندلسي والأرشيف الإسباني -أعمال مهداة للأستاذ 
الدكتور جد تضغوت-» تنسيق: إبراهيم القادري بوتشيش وعبد الواحد کسیر 
منشورات ختبر الدراسات التاريخية والأدويحة هة وحوار الثقافات اجموعة الغاربية 
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للدراسات التاريخية والحضارات القارنة» مكناس» المغرب, ط 1 1440ه/ 2019م 
ص153. 
- الفلاحون والفلاحة في البادية المغربية والأندلسية في العصر الوسيط من خلال 
كتب الأمثال الشعبية. جلة كان التاريخية» العدد22 ديسمبر 2013. 
7. سعيدة الأشهب» المرأة في سيرة اد بن سليمان الجزولي من خلال كتاب الطريقة ازولية 
لأحمد الوارث مجلة ليكسوس الالكترونية» عدد01) السنة2016. 
8. سكينة عميور ويوسف العابد. جتمع الجبال الريفية بالمغرب الأوسط من خلال رحلة 
الحمسن الوزان» مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ الجزائر» مجلد34» عدد02), 
السنة2020. 
9. سمية المحمديء أوقاف المرأة بالغرب الإسلامي واسهاماقا في التنمية الاجتماعية: قراءة في 
بعض النوازل الفقهية» جلة المذهب المالكي» الغرب عدد27/7» السنة9 2001. 
0. سمية مزدور» التراث المخطوط وأهميته في كتابة تاريخ المغرب الأوسط في نحاية العصر 
الوسيط: مخطوط بستان الأزهار لابن الصباغ القلعي أنموذجاء مجلة البحوث والدراسات. الجزائر» 
جلد1 عدد01» شتاء2018. 
1. سناء عطابي: 
- دور النصوص الفقهية في دراسة القضايا التاريخية بالمغرب الأوسط.. العاملات 
المالية والنقدية خلال القرنين (۵9-7/ 15-13م) نموذجاء مجلة دراسات وأبحاث؛ 
الجزائر» ملد عدد1» جانفي2020. 
- صورة الأزقة والأحياء السكنية في مدينة المغرب الأوسط من خلال النصوص 
الفقهية, محلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد6 1 -7/ 1» السنة5 201. 
2. صا المغيربيء الجغرافيا البشرية اتجاهاقا وأعلامهاء مجلة دراسات أندلسية» تونس» 
عدد34, السنة1993. 
3. صا بعزیق. مراكش آغمات والتجارة الصحراوية في العصر الوسيط من خلال كتب 
الجغرافيا والرحلات. ضمن كتاب: المغرب في محيطه الإفريقي.. المجالات والرهانات الاستراتيجية 
الجديدة» تنسيق: مورد زناسني» منشورات جامعة خد الخامس ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» وجدق المغرب» ۰01 2017. 
4. صورية علي زازی الرعي وتربية الحيوانات بالمغرب الاوسط في العهد الزياني, امجلة الجزائرية 
للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية» الجزائر» مجلد02, عدد04» ديسمبر2016. 
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5. طاهر بن علي» المكون السوسيو ثقافي لانسان الصحراء مقاربة مؤرخ في نصوص الرحلة, 
الجزائر» مجلة دراسات تاريخية» العدد 1 . 
6. الطاهر بونابي: 
- الحرف والحرفيون في المغرب الأوسط الزیان من خلال نص الناقب» مجلة مخبر 
البحوث الاجتماعية والتاريخية» الجزائر» عدد 4( جوان 2013. 
- أهمية الكتابة المناقبية المخطوطات في كتابة التاريخ الاجتماعي والثقاني والفكري 
للمغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط. ضمن كتاب: مظاهر المجال والدين 
وا مجتمع بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط -مساهة في التاريخ الديني والاجتماعي 
للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط-. النشر الجامعي الجديد» تلمسان الجزائرء 
0. 
7. الطاهر قدوريء النوازل الفقهية وتنظيم التجارة البحرية بالغرب الإسلامي خلال العصر 
الوسیط. مجلة عصور الجديدة» الجزائر» عدد 13 السنة 2014. 
8. الطيب بوسعد. المدرسة التاريخية في المغرب الاسلامي ومنهجها في البحث التاريخي خلال 
القرون المجرية الأولى (2و 3 و4ه/ 8 و9 و10م) مجلة الواحات للبحوث والدراسات. 
الجزائر» عدد06؛ سنة2009. 
9. عبد الأحد السبتي» مفاتيح النص المنقبي» ضمن كتاب: التاريخ والذاكرة.. أوراش في تاريخ 
المغرب» المركز الثقاقي العربي» الدار البیضای المغرب» ط1» 2012. 
0. عبد الإله بنمليح: 
- الانتحار في تاريخ المغرب الوسيط. ضمن كتاب: الوفيات والموت مقاربات تاريخية 
وأنثروبولوجية» تنسيق خد استيتو وآخران» منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي» 
جامعة خد الخامس» الرباط 2017. 
- التاريخ الاجتماعي للمغرب الوسيط أنموذج المهمشين ملاحظات وتساژلات مجلة 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي» الرباط »عدد 0-7 السنة2010-2009. 
- ميش الرقيق في بلاد المغرب والأندلس في العصر الوسيط .. الفعل ورد الفعل» 
ضمن كتاب: دراسة اجالات الاجتماعية المهمشة وتاريخ المغرب» تنسيق: عبد الرهن 
المدون وآخرون. مختبر المغرب والعولم الغربية والجمعية المغربية للبحث التاريخي» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيكء الدار البیضای 2011. 
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- حضور الم والي في الشهد الثقافي الأندلسي.. نماذج من القرنين 6-5ه/ 11- 
2 مجلة كراسات أندلسية» منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات» 
الرباط» عددة؛ السنة 2008. 
- طاذا م يعرف الغرب الإسلامي الوسيط ثورة للعبید؟. ضمن الكتاب التكرهي: 
متنوعات حليمة فرحات» منشورات الجمعية المغربية والبحث التاريخي ومعهد الدراسات 
الإفريقية» الرباط 2005. 
- هل تعتبر الكتابة في الرق في العام الإسلامي طابوها؟» ضمن کتاب: ممارسة العلوم 
الاجتماعية ق البلدان الغاربیة: نصوص مهداة ال |دریس النصوري» اشراف: ند 
المبكر وفرانسوا بويون» منشورات مؤسسة اللك عبد العزیز آل سعود؛ الدار البیضای 
4. 
1 عبد الحق بالنور» نظم الأسواق من خلال الرحالة والجغرافيين قصري ورجلان وتقرت 
نموذجاء مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية» الجزائر» عدد/ 1» السنة2018. 
2. عبد الرهن بشین المرأة المغربية في نوازل أبي القاسم البرزلي» مجلة عصور الجديدة» الجزائر» 
عدد 12-11 السنة 2014-2013. 
3 عبد الرحمن بلاغ المرأة ومسائل الأسرة من خلال نوازل الونشريسي حمقاربة تاربخية 
اجتماعية-. مجلة الساورة للدراسات الإنسانية والاجتماعية» الجزائر» عدد04» مارس2017. 
4. عبد الرحمن هزرشيء التنازع في اصلاح المنشآت المائية في الفقه الإسلامي من خلال 
المعرب للونشريسي: -نازلة تنازع الفاسيين والمصموديين في كنس وادي مصمودة آموذجات 
مجلة التراث» الجزائر» عدد04» السنة2017. 
95 عبد العزيز حاج كولة» الانتاج الزراعي في بلاد الأندلس من خلال النوازل الفقهية سعصر 
الطوائف والمرابطين (539_422ه/ 1144-1031م) آهوفجین-. مجلة حوليات التاريخ 
والجغرافياء الجزائر» عدد12» ديسمبر 2017. 
6. عبد العزيز خلوف» قيمة فقه النوازل التاريخية, مجلة البحث التاريخي» العدد30-29, 
السنة1979. 
7 عبد العزیز شهيرء التعايش بين الأديان في الأندلس من خلال نصوص شعرية أندلسية, 
مجلة دراسات آندلسية تونس» عدد 14 السنة 1995. 
8 عبد القادر بوباية» مدينة قسنطينة من خلال كتابات الجغرافيين والرحالة العرب (ق 5- 
10ه)» جلة عصور ابحديدق الجزائر» عددد ربيع2012. 
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9. عبد القادر ربوح. نظام الأرض في الأندلس من الفتح حت سقوط الخلافة (92- 
2 -1031م) دراسة من خلال المدونة النوازلية؛ مجلة الحكمة للدراسات التاريخية؛ 
مجلد06؛ عدد16» ديسمبر 2018. 

0. عبد القادر نواري» مدينة عين ماضي من خلال الرحلات الحجازية المغربية في القرنين 
الحادي والثایي عشر الهجريين» مجلة الباحث الجزائر» العددهل السنة2019. 

1 عبد الكريم بصديقء أهمية النصوص النقبية الوسيطية في دراسة النشاط الاقتصادي في 
المغرب الأوسط كتاب المناقب المرزوقية أغموذجاء مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية» الجزائرء 
مجلد 2( عدد 01, جانفي 2019. 

2. عبد الله أحمد بن عتو» مشکل المنهج في قراءة بعض الکتابات المنقبية بالغرب مجلة عام 
الفکر الكويت» مجلد25,» عدد02) أكتوبر-ديسمبر1996. 

3. عبد النبي ذاكرء أرخنة الرحلة ورحلنة التاريخ» ضمن کتاب: الرحلة والتاريخ» تنسيق: البشير 
أبرزاق وآخران» كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة ابن زهرء اكادير» المغرب» ط 1 20020 
ج01. 

4. عصمت دندش بنشريفة» من مظاهر الحياة الاجتماعية بالأندلس.. طقوس الجنائز, مجلة 
در تا بل سپس وعد بای السقة 1995 : 

5 عفاف غرزول. الخطاب الاجتماعي للكرامة الصوفية في الغرب الأوسط (07-06ه/ 
16-2م). مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية» الجزائر» جلد2(), عدد01» جانفي 9 2001. 

6. علاوة عمارة» الكتابة التاربخية في الغرب الاسلامي الوسیط مجلة التاریخ العربي» عدد23, 
خريف 2004. 

7. علوي مصطفىء الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسط من خلال كتابات الرحالة 
والجغرافيين المغاربة ما بين 7 و 9 الحجريين/ 13 و 15 البلادین. مجلة الساورة للدراسات 
الإنسانية والاجتماعيق الجزائر» عدد2» مارس2016. 

8. علي بن عبد الله الرحلة ذريعة للشاریخ.. رحلة التجاني نموذجاء ضمن كتاب: الرحلة 
والتاريخ» تنسيق: البشير أبرزاق وآخران كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء اکادین 
المغرب» ط 1 2020. 

9. علي علام» إسهام كتب التراجم والمناقب في التأريخ لمدينة فاس, مجلة المصباحية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية سايس» فاس» العدد9» السنة2012. 
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- بعض المعطيات عن الحاصيل الزراعية والشروة الحيوانية في بلاد المغرب الأوسط من 
خلال المصادر الجغرافية» مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ, 
اد0 دیسمبر2)01. 
- حضور المرأة في النص النوازلي: نوازل المعيار نموذجا إشكالات ومعطيات في 
الدراسات التاریخیة»ضمن كتاب: النوازل الفقهية والتاريخ -إمكانيات الاستغلال 
وصعوبة التوظيف من خلال نوازل الجزائريين-» النشر الجامعي الجديد» تلمسانء 
ا لجزائر» 2017. 
- قضايا من الحياة الأسرية با مغرب الأوسط على العهد الزياني من خلال الدرر 
المكنونة» ضمن كتاب: النوازل الفقهية والتاريخ -إمكانيات الاستغلال وصعوبة 
التوظيف من خلال نوازل الجزائريين-» النشر الجامعي احدید. تلمسان. الجزائرء 
7. 
1. عمر بن حمادي» من مشاكل كتاب المعيار للونشريسي نسبة الفتاوي إلى أصحابما 
والظروف التي حفت بإنجازه وظهوره مجلة دراسات أندلسية» تونس, العدد25, السنة2001. 
2. عمر بنميرة» قضايا المياه بالمغرب الوسيط من خلال أدب النوازل» ضمن کتاب: التاريخ 
وأدب النوازل: دراسات تاريخية مهدة للفقيد د زنيبر» تنسيق» جد النصور ود المغراوي» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة جد الخامس» الرباط ط1» 1995 . 
3. عمر بوخاري: القيمة الوثائقية للنص الرحلي من خلال كتاب رحلة العبدري» ضمن 
كتاب: الرحلة والتاريخ» تنسيق: البشير أبرزاق وآخران كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن 
زهر» آکادین المغرب» ط 11 2020. 
4. عمر علوي عمران» الرحلة كوثيقة من بين أقدم الوثائق المكتوبة في تاريخ المغرب القديم, 
ضمن كتاب: أدب الرحلة والتواصل الحضاري» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
مولاي اساعیل مکناس» 1993. 
5. عودة حسان عواد أبو شيخة قضايا النساء في المغرب من خلال نوازل البرزلي» مجلة 
بحوث الشرق الاوسط القاهرة» عدد34. السنة2014. 
6. عيسى بخيتي» جدل الأدب والتاريخ في محكيات الرحلة» ضمن كتاب: الرحلة والتاریخ 
تنسيق: البشير أبرزاق وآخران كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء اكادير» الغرب» 
ط 1 2020. 
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7. عيسى کروم» استثجار الراعي في أرياف المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل» مجلة 
روافد» الجزائر» مجلد 03» عدد 02» دیسمبر 2019. 
8. غالية نویصر المهمشون في المغرب الأوسط في العصر الوسیط ضمن كتاب: طبقات 
جتمع المغرب الأوسط -قراءة في الموروث والذهنيات-» تنسيق: عبد القادر بوعقادة» النشر 
الجامعي الجديد» تلمسان» الجزائر» 2018. 
9. فارس بكيس وعمر حيدوسي» البحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة 
الجزائربة -القضايا والمناهج-,. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر» 
مجلد33. العدد03), السنة2019. 
0. فاطمة الزهراء مالكي» الحرف والصناعات من خلال النوازل الفقهية في المغرب 
الإسلامي.. مشاكلها وعلاقتها بالجانب الزراعي والتجاري» مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية 
الجزائر» عدد 08 السنة 2017. 
1. فاطمة بلهواري: 

- الجناية في مجتمع الغرب الإسلامي من خلال كتب النوازل الفقهية, مجلة الحضارة 

الإسلامية» الجزائر» عدد15» شعبان1423ه-2011م. 
- النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث في تاريخ الحضارة الإسلامية 
اة عصور ابزائی العدد/ 1 السنة/ 2001. 

2. فاطمة بوزاد. الأرحية المائية بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسیط من خلال كتب 
الجغرافيا والنوازل» مجلة مدارات تاريخية» الجزائرء مجلد01, عدد02. جوان2019. 
3. فتيحة حاج بن فطيمة» القيمة التاريخية لكتب الرحلات.. رحلة ابن جبير والطهطاوي 
أغوذجاء مجلة العبر للدراسات التاريخية والاثريق الجزائر» مجلد2()» عدد01. يناير 2019. 
4. فرناند برودیل تكويني کمورخ ترجمة: ند حبيدة, مجلة أملء الدار البيضاءء عدد02), 
ا1992 
5 كمال بركات وعبد القادر بوعقادة» جرائم الانحراف الجنسي في مجتمع المغرب الإسلامي 
من خلال وصف إفريقيا للوزان (10ه/ 16م).. قراءة في البواعث والاجراءات» مجلة عصور 
الجديدة؛ الجزائر» مجلد10؛ عددش جوان2020. 
6 . كوثر بن قري وإبراهيم بن مهية» متصوفة تلمسان وممارسة المهن والحرف من خلال 
كتاب المناقب المرزوقية؛ مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميق الجزائر» مجلد34» 
عدد01) السنة2020. 
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7. لانجلو اوسینوبوس المدخل إلى الدراسات التاريخية. ضمن كتاب: النقد التاريخي» ترجمة: 
عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» ط4 1981. 
8. لخضر بولطيف: 
- جدل الفقه والتاريخ في تراث عبد الملك بن حبيب الأندلسي -الفقيه المؤرخ أو 
المؤرخ الفقيه-» ضمن كتاب: الفقه والتاريخ في الغرب الإسلامي.. مقاربات منهجية» 
لخضر بولطیف. منشورات خر البحث التاريخي مصادر وتراجم» جامعة وهران وهران 
2014. 
- من ال مدرسة المادية إلى اطدرسة القيمية.. مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
-استيعاب وتجاوز وبشارقت بحث مرقون. 
89 لطفي عيسىء مدونة المناقب ببلاد المغرب من القرن 10م إلى القرن 17م عرض 
منهجي نقديء امجلة التونسية للعلوم الاجتماعية» تونس» العدد()13» السنة2005. 
0 لياء لغزاوي» وقفات تاريخية في كتب المناقب أفوذج المستفاد للتميمي ضمن كتاب: 
إذراكة امراك نه ین فاد تسین ال ویب مورا مارات فاس للملكة اة 
[2018]. 
1 مبارك رضوان» حول بعض القضايا المذهبية والعقدية في العصر الرابطي من خلال 
فساوي ابن رشد. ضمن كتاب: التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخية مهداة للفقيد جد زنيبر» 
تنسيق» بد المنصور وعد المغراوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة مهد الخامس» 
الرباط ط 1 1995. 
2 متعب بن حسين القنامي» أضواء على الرعي والفلاحة وأنظمتهما في المغرب الأوسط 
من خلال كتاب النوازل للونشريسي. المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية» الجزائرء 
عدد03» جانفي 20017. 
3 محفوظ الغديقي» التجارة البحرية بين الغرب العري التوسطي من خلال كتب النوازل 
مجلة قضايا تاريخية» الجزائر» عدد 01 أفريل 2016. 
4 . محماد لطيف» صورة المرأة في مرآة الرحالة المغاربة خلال العصر الوسيط» ضمن كتاب: 
الرحلة والتاریخ» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء اكادير» الغرب ط 1 
0 ج02. 
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5. مد استیتو النوازل الفقهية وطبيعة مصادرها وحدود توظيفها في الكتابة التاريخية, مجلة 
كلية الآداب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة بد الأول» وجدة العددق 
السنة5 199 . 

6. يد ا ممون» العنف الصوفي المقدس نماذج من المدونات المناقبية المغربية (13-6ه/ 
19-2م)» منشورات مؤمنون بلا حدود الرباط 2018. 

7 خد البركة: 


الكتابة التاربخية وكتب التراجم والأعلام.. دواعي النظر ومبررات الفکر ضمن 
كتاب: التاريخ وأدب التراجم.. مباحث في المفهوم والمنهج والقضاياء تنسيق جد البرکة 
وأحمد إيشرخان» منشورات مختبر البحث ف العلاقات الثقافية المغربية المتوسطية فريق 
البحث في مجتمع الغرب الاسلامي» كلية متعددة التخصصات بتازة» جامعة سيدي ند 
بن عبد الله فاس» ط 1 2016. 

المعالجة التاريخية للحرف والصنائع بالغرب الإسلامي.. مقاربات منهجية ومعالم 
تجديدية» ضمن كتاب: الحرف والصنائع بالغرب الإسلامي.. مقاربات لأثر المجال 
والذهنيات على الإنتاج» تنسيق: سعيد بنحمادة ود البرکة» منشورات الزمن» المغرب» 
216 

النظام الغذائي من خلال التراث النوازلي مقاربة عمرانية لفتاوی أبي عمران الفاسي 
ضمن کتاب: النظام الغذائي بالغرب والأندلس خلال العصر الوسیط.. دراسات في 
سوسیولوجیا الأحكام والقیم والعوائد, خد البكة وآخران» سلسلة شرفات» منشورات 
الزمن» 2)016. 

السوازل بين الفقه والتاريخ حددات منهجية ومعالم معرفية» ضمن کتاب: الفقه 
والتاریخ بسجلماسة مباحث في تفاعلات المعاش والاقتصاد والثقافة من خلال فتاوی 
ابن هلال السجلماسي, تنسیق: خد البرکة وسعید بنحمادة» منشورات الزمن» الرباط 
المغرب» ط 1 2015. 


الجزائر» عدد1 12-1 السنة2013- 2014 


8 شد البقالي» البلاغة والتاريخ في اخطاب المنقبي كتاب الرقي في بعض مناقب القتطب 
سيدي غد الشرقي لعبد الخالق العروسي أنموذجاء ضمن كتاب: بلاغة الخطاب التاريخي.. 
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أعمال مهداة للدكتور هميد لحميداني» إعداد وتنسيق: بد مشبال» دار كنوز المعرفة» عمان 
الأردن» ط1» 2018. 

9. بد الحبيب التجكان» تحليل مسائل إبن رشد. مجلة دار الحديث الحسنية» الرباط» 
العدد6 السنة 1988 . 

0. د الحبيب الميلة» مناهج كتب النوازل الأندلسية والمغربية من منتصف القرن 11/5 
إلى كاية القرن 13/9 ملة دراسات أندلسية» تونس» عددلا السنة 1993 . 

1 شد الصافي» أهمية كتب الرحلات كمصدر في تدوين التاريخ.. رحلة ابن بطوطة نموذجاء 
مجلة أفاق للعلوم الجزائر» مجلد05, عدد04» السنة2020. 

2. د الصمديء كتب التصوف والمناقب مصدرا لتاريخ عامة الأندلس خلاص العصر 
المرابطي» ضمن كتاب: ربيع المخطوط الأندلسي» تنسيق: مصطفى أمادي» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية عين الشق. الدار البیضای ط1 2010. 

3. خد الطالبي» الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي من سقوط الخلافة (ق11/5) 
إلى سقوط غرناطة (ق15/9). جلة دراسات أندلسية» عدد 12» السنة 1994 . 

4. خد الطاهر المنصوريء المجالات المهملة في الكتابة التاريخية العربية» مجلة أسطورء قطرء 
عدد04). السنة20016. 

5. خد الطوكيء الوجه التاريخي للوثيقة الفقهية» حوليات كلية اللغة العربية» الغرب 
عدد04). السنت1994. 

06. خد العمراني» كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد في الكرامات الصوفية, مجلة المصباحية» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس» فاس» المغرب» العدد9)» السنة2012. 

7. بد العيادي. المدارس التاريخية الحديغة ومسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية, مجلة أمل؛ 
العدد5 1 1998. 

8 د العيساويء تاريخ المهمشين في الغرب الاسلامي الوسيط من خلال كتابات الأستاذ 
إبراهيم القادري بوتشيش قضایا وإشكالات. مجلة كان التاريخية» العدد48. السنة2020. 

9 خد العيناوي» المرأة المغربية من خلال كتب الرحلات في العصور الوسطى الإسلامية» مجلة 
أمل» المغرب» عدد14-13» السنة1998. 

0. يد الماكري» ملامح من التاريخ الثقافي لدرعة من خلال كتب الناقب» ضمن كتاب: 
مقالات في الأدب واللسانيات» أعمال مهداة إلى روح الفقيد بد الماكري» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهر» اكادير» 2007. 
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1. مد المغراوي» مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوي ابن 
رشد» ضمن كتاب: التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخية مهداة للفقيد جد زنيبر» تنسيق» خد 
المنصور ود المغراوي» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة بد الخامسء الرباط ط 11 
5 . 
2. ند بلحسان» ملكية الأراضي الزراعية وطرق استثمارها في المغرب الأوسط من خلال 
کتب النوازل» دورية كان التاريخية عدد 35> السنة 2017. 
3 د بن عربة واحلام بوسام» ثروات الغرب الأوسط النباتية والحيوانية خلال العصر 
الوسيط من خلال مصنفات الرحلة واطغرافیا؛ مجلة العارف للبحوث والدراسات التاريخية» 
اجراتی عدد22 السنة9 2001. 
4 نم بن عمین التجارة المائية في كتب الفقه والسوازل ببلاد المغرب» ضمن كتاب: 
المغرب الأوسط في العصر الوسیط من خلال كتب النوازل» منشورات مخبر البحوث والدراسات 
في حضارة الغرب الإسلامي» جامعة منتوري قسنطينة» الجزائر» ط1» 2011. 
5 مهد بنحمادة» صورة المرأة في آمشال العوام بالأندلس» ضمن كتاب: سوال المعنى في 
الخطاب التاربخي -مقاربة لقضايا من المغرب والأندلس-» عام الكتب احدیث اربد. الاردن 
ط01. 2019. 
06. مد تضغوت: 
- النصوص والتأويل الساريخي» ضمن کتاب: نحو تحديث التاريخ الإسلامي.. مقاربات 
منهجية» دار رؤية للنشر والتوزیع» القاهرق ط 1 2004. 
- صورة المغرب من خلال ابن حوقل» ضمن كتاب: أدب الرحلة والتواصل الحضاري» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة المولى إسماعيل» مكناسء المغرب» 
93 . 
7. شد حبيدة» مدرسة الحوليات.. مفاهيم التحليل البروديلي» مجلة أملء الغرب عددث, 
السنة 1993 . 
8. بد حناوي» كتاب نزهة المشتاق مصدر أساسي لدراسة القاريخ الاقتصادي 
والاجتم‌اعي» ضمن کتاب: أدب الرحلة والتواصل الحضاري» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة مولاي إسماعيل» مكناس» 1997. 
9. نم درابست. ثنائية الحياة والموت في قصيدة وصف الجبل لابن خفاجة» مجلة دراسات 
أندلسية» تونس» عدد 20 جويلية 2001. 
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0. د سر الشخصية الأندلسية بين الماضي والحاضر في عيون الرحالة رحلة نور 
الأندلس لأمين الربحان نموذجاء مجلة اللغة العربية وآدابماء الجزائرء جلده عدد]01, 


أكتوب ر 2017. 
1 مد سعید. الإمكانيات ومحدودية النص المنقبي في الكتابة التاريخية.. مناقب قب أي | سحاق 
الجبنيان نموذجاء يجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية» الجزائر» عدد6-5), 


جوان2015-2014. 
2. مد عبد الوهاب خلاف. وثيقة في أحكام مسؤولية مالك الحيوان أو المكلف بحراسته في 
الأندلس.. مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الأسدي الأندلسي» مجلة الناهل الرباط عدد25» دیسمبر1982. 
3 ند غزالي» الأثر الاجتماعي لقضايا الخلع والطلاق في بلاد الغرب الاسلامي من خلال 
کتاب المعيار للونشريسيملة عصور الجديدة» الجزائر» عدد 12-11 السنة20014-2013. 
4 بد فتحة: 
- أدب النوازل ومسائل الأطعمة بالغرب الاسلامي. مجلة أملء الغرب عدد16 
اتسور 199 . 
- قراءة في کناب د. ابراهیم القادري بوتشیش تاريخ المستضعفين: نماذج من الغرب 
الاسلامي أو الاسلام السري بالمغرب العري» مجلة أملء الغرب عدد]21, 
السنة2000. 
5. بد مرزوق» المرأة من خلال كتاب المدخل لابن الحاج.. مقاربة أولية» مجلة المناهل؛ 
المغرب» عدد 43 السنت1994. 
06 مد مزین: 
- التاریخ المغربي ومشکل الصادر نموذج السوازل الفقهية, مجلة كلية الاداب والعل وم 
الإنسانية» جامعة سيدي بد بن عبد الله فاس» عدد خاص» سنة1406ه/985 1م. 
- الموت في مغرب القرن العاشر من خلال کناب الجواهر للزياني ضمن کتاب: 
التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخية مهداة للفقيد جد زنيبر» تنسیق, جد المنصور 
ود المغراوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ند الخامس» الرباط 
1 1995 
7 شد منفعة» ساکنة بعض مدن المشرق العربي من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة 
مجلة کنانیش» الغرب» عددت السنة2)001. 
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والمباح» اجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية» الجزائر» عدد02» شتاء5 201. 


المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد لأبي عبد الله غ بن عبد 
الكريم التميمي الفاسي دراسة وتحقيق بد الشريف -المضمون واطنهجت ضمن 
کتاب: ادراك كراد من محقیق الستفاد» تنسیق: جمال بوطیب منشورات مقاربات؛ 
فاس» المملكة المغربية» [2018]. 

الموت في كتب المناقب بالغرب الأقصى خلال العصر الوسیط (من القرن السادس 
ه/ 12م إلى القرن التاسع ه/ 14م)» ضمن کتاب: الوفیات والموت مقاربات 
تاريخية وانتروبولوجية» تنسیق: خد استیتو وآخران منشورات العهد اجامعي للبحث 
العلمي» جامعة خد الخامس الرباط 2)017. 


0 . مود ساعیل: 


ثورة الحدادين بالأندلس ضمن کتاب: الهمشون في التاریخ الاسلامي دار رقیفة 
القاهرق ط 1 2004. 

القاهرق ط1 2004. 

دور الطبقة الوسطی في التاريخ الاسلامي ضمن کتاب: دراسات في الفکر والتاریخ 
الاسلامی» سينا للتشرع القاهرة ط1 1994. 

ذهنیات العوام بين السکوت عنه واللامفکر فيه» ضمن کتاب: في تأویل التاریخ 
والتراث دراسات نظرية و تطبيقية» دار ریقف القاهرق ط1 2007. 

من مات الخطاب السلطوي إزاء قوى المعارضة ٤‏ الاسلای فشن کات مالف 
الثقافة والمثقافة في تاريخ المغرب» أعمال تكريمية مهداة للأستاذ السعيد لمليح» تنسيق: 
أحمد الصديق وآخرون» منشورات الجمعية المغربية للبحث التاریخی» الرباط» ط 11 
6 . 


1. مسعود کربوع» كتب النوازل بين الاستعمال الفقهي والتوظيف التاريخي. مجلة علوم 
الإنسان واجتمع؛ الجزائر» العدد9» مارس2014. 

2. مصطفى الشكعة» أبو مروان ابن ان بين الأدب الإبداعي وأدب كتابة التاريخ, 
مجلة المناهل» المغرب» عدد29, مارس1984. 
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3. مصطفى نشاط. الدعغرافية التاريخية في الرحلة الزيارية بالمغرب الوسیط مجلة كنانيش» 
المغرب» عددة» السنة2001. 
4. موسى هواري» شاذج من الرفق بالحيوان في بلاد المغرب خلال العصر الوسیط مجلة 
دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعيتة» مجلد2 1 
عدد01» جانفي202)0. 
5. نسيم حسبلاوي» القاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي من البداية إلى عصر 
الونشريسي (914ه). مجلة الحكمة» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» العدده 1 
السنة2012. 
6 . نصيرة عزرودي» الغش في العملة في بلاد المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل 
المتأخرة» مجلة الواقف للبحوث والدراسات في اجتمع والتاريخ» الجزائر» عدد09» ديسمبر2014. 
7. غلة أنيس خد مصطفىء جوانب من حياة المرأة الفقهية والحضارية بالغرب الإسلامي من 
خلال فتاوى ابن رشد اد ضمن كتاب: المرأة في الغرب الإسلامي.. الصفحات المشرقة 
والتحدیات المحدقة والاسعلة العالقة تنسیق: عبد الباسط الستعین» اصدارات مك فاطمة الفهرية 
للأبحاث والدراسات مفاد وأفريقيا الشرق» الغرب» 2016. 
8 نواف عبد العزيز الجحمة» کسب الجغرافيا والرحلات المغربية والأندلسية مصدر من 
مصادر التاریخ للأماكن المقدسة بمدينتي القدس واخلیل من (ق5 إلى 8ه/ 14-11م).ضمن 
کتاب: الرحلة والتاريخ» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء اکادیر الغرب 
ط 1 20020. 
9 نور الدین غرداوي» النظم الزراعية با مغرب الاوسط في العصر الزياني من خلال نوازل 
اطازوین مجلة الدراسات التاريخية» الجزائر» العدد7 1 السنة 20014. 
0 هشام البقالي: 
- الحياة اليومية لمتصوفة العصر المرابطي من خلال كتب المناقب وال‌تراجم مجلة 
الساورة للدراسات الإنسانية والاجتماعيق الجزائرء مجلدط4()» عددة03))» سبتمبر2019. 
- دور المتصوفة في معالجة قضايا الظلم خلال العصر المرابطي بالمغرب والأندلس من 
خلال كنب الاق عة العبر للدراسات التاريخية والاثرية لزان عل 02 
عدد02), آکتوبر 2)019. 
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- وضعية المرأة الأندلسية خلال القرنين الخامس والسادس المجريين من خلال أدب 
النوازل: نوازل ابن الحاج التجيبي (ت329ه) أنموذجاء امجلة الجزائرية للمخطوطات 
» الجزائن مجلد 14 عدد 2( دیسمبر 20:19. 
1 وجيه كوثراني» بعض اشکالیات المنهج في الكتابة التاربخية العربية القديمة واطعاصرق 
ضمن کتاب: الذاكرة والتاریخ في القرن العشرين الطويل.. دراسات في البحث والبحث القاريخي» 
تأليف: وجيه كوثراني» دار الطليعة» بیروت ط1ء 2000. 
2 ياسر بنهيمة» لباس المتصوفة في المغرب الوسيط من خلال المصادر المناقبية؛ ترجمة: 
رابحي رضوان» منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود» الرباط 2018. 
3 ياسين بوغديري» في تعريف الحامشي والحامشيين تاريج الجنون نموذجاء مجلة مدارات 
تونس» عدد 28-27, السنة 2017-2016. 
4 اسین کرم. دراسات ما بعد الكولونيالية عند جماعة التابع الحندية, مجلة المدونة, 
الجزائر» المجلد06» العدد03. السنة9 2001. 
3 يامنة جبور وابن عزة عبد القادر» صورة تلمسان في رحلة ابن بطوطة, مجلة الآداب 
اللغات» الجزائر» عدد24, السنة2017. 
ثالغا - الندوات والملتقيات والمؤتمرات: 
1. إبراهيم القادري بوتشيش: 
- أثر قيام الدول وسقوطها في التطور الدبمغرافي با مغرب في العصر الوسيط (دراسة 
حالة)» ضمن أعمال ندوة: الديموغرافيا في تاريخ الغرب. المنعقد بوجدة بتاريخ: 23- 
1995 عااسته کی )رات کته الا دا و عدا 
ا1999 
- الجرائم وعقوبات ا في الغرب الاسلامي خلال العصر الوسيط (القرن 8-4ه | 
4م ) ضمن أعمال ندوة: التاريخ والقانون.. التقاطعات المعرفية والاهتمامات 
الشتركة» أعمنال مهداة للأستاذ الدکتور حموة اماعیل أيام 2009/11/5-3. كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية» مکناس» 2009. 
- الربيع العربي حلقة جديدة في التحقیب التاريخي.. الارهاصات التأسيسية لکتابة 
تاربخ غير مدون» ضمن آعمال ال مؤتمر التاريخي الثالث: التأريخ العربي وتاریخ العرب: 
كيف كتب وكيف یکتب؟الاجابات المکنة النعقد ببيروت» بتاریخ: 24/22- 
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2016-04« تنسيق: وجيه كوثراق» منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» قطرء ط01) 2017م. 

- العوام في مراكش خلال عصري المرابطين والموحدين» ضمن أعمال ندوة: مراکش 
من التأسيس إلى آخر العصر الموحدي» التي انعقدت في مراكش» جامعة القاضي 
عياض» سنة: ۰1988 مطبعة فضالة الدار البيضاء» ط1. 1989. 

- الفكر السحري والعرافة بالغرب والأندلس خلال العصر الرابطي: ضمن أعمال 
ملتقی: الدراسات المغربية والأندلسية. .الروافد والمعطياته المنعقد بتاريخ: 26- 
8 كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد اللك السعدي» تطوان؛ 
5. 

- دور المصادر الدفينة في كشف الجوانب الحضارية المنسية للمدينة المغربية.. دراسة 
تطبيقية حول مدينة مراكش من التأسيس إلى أواخر عصر الموحدين» ضمن أعمال 
ندوة: الدينة في تاريخ المغرب العربي» بتاريخ: 1988/11/26-24» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» إبن مسيكء الدار البيضاءء 1990 . 

- ظاهرة الزواج في الأندلس إبان الحقبة المرابطية من خلال نصوص ووثائق جديدة, 
ضمن أعمال ندوة: حضارة الأندلس في الزمان والمكان. المنعقدة بامحمدية» بتاريخ: 
6 -1992/04/18. منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحمسن 
الثاني ا محمدية» المغرب» [1993]. 

- مسألة بناء الكنائس بالمغرب الأقصى خلال عصر المرابطين.. من منتصف القرن 
1 إلى القرن 12م» ضمن أعمال ندوة: الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال 
القرون الوسطی, المنعقدة بالرباط بتاريخ: 1994/11/4-2؛ تسيق: جد مام 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة د الخامس» الرباط ط 1 1995. 

- واقع الأزمة واخطاب الاصلاحي في كتب المناقب والکرامات -آواخر ق6 وبداية 
ق7 ه/ 13-12 ضمن آعمال الیوم الدراسی: الاسطوغرافیا والأزمة دراسات 
في الكتابة التاريخية والثقافة» المنعقد بتاریخ: 23 فبرایر 1989 تنسيق: عبد الأحد 
السبتي» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط ط 1 1994. 

2 أحمد الطاهري: 

- الطب بالأندلس بين الحكمة والتجريب» ضمن أعمال ملتقی: الدراسات المغربية 

الأندلسية.. تيارات الفكر في المغرب والأندلس -الروافد والعطیات- المنعقدة بتاريخ: 
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28-6 أبريل ۰1993 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد الملك 
السعدي» تطوان المغرب» [1995]. 
- طبقة العامة في المجتمع الإسلامي.. إمكانية البحث من خلال النموذج الأندلسي» 
ضمن أعمال ندوة: جوانب من التاريخ الاجتماعي للبلدان المتوسطية خلال العصر 
الوسيط» منشورات كلية الآداب» مكناس» 1991 . 
- الرحلة التجارية الأندلسية من خلال كتب التراجم والطبقات. ضمن أعمال ندوة: 
أدب الرحلة والتواصل الحضاري» المنعقدة بمكناس» بتاريخ: 1991/04/23-21, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة المولى إسماعيلء» مكناسء المغرب» 
1010 
3. أحمد المحموديء المظاهر الذهنية لعامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي» ضمن أعمال 
ملتقی: التغيرات الاجتماعية في البل‌دان المغاربية عبد العصور المنعقد بتاريخ: 23- 
4 منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري» قسنطینة 
[2002]. 
4. أحمد توفيق» التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي یعزی» ضمن آعمال اللتقفی 
الدراسي: التاريخ وأدب الناقب. المنعقد بتاريخ: 9-8 أفريل 1986 منشورات الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي» الرباط» المغرب» 1989. 
5. أحمد شعيب اليوسفيء أهمية الفتاوي الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية نوازل ابن 
الحاج القرطبي نموذجا.ءضمن ندوة: الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مطبوعات مكتبة 
الملك عبد العزيزء ط 1 1996م. 
6. أيوب معزوزء الأمنال الشعبية ودورها في تدوين التاريخ -كتاب أمثال العوام في الأندلس 
لأبي بحي الزجالي (ت695ه/ 1296م) آموذجات ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول: التاريخ 
والأدب والفن.. رؤية منهجية لخدمة التاريخ المنعقد بجامعة البليدة» الجزائرء بتاريخ: 04-30- 
8 تقدم وتنسيق: عبد القادر بوعقادة» النشر الجامعي الجديد» تلمسان» الجزائر» 2020. 
7. بلال عمرون» صورة المرأة الأندلسية بين المصادر الأدبية والروايات التاريخية -ولادة بنت 
المستكفي آفوذجات. ضمن أعمال الملتقى الوط الأول: التاريخ والأدب والفن.. رؤية منهجية 
لخدمة التاريخءالمنعقد بجامعة البلي دق الجزائر» بتاريخ: 2018-04-30, تقديم وتسیق: عبد 
القادر بوعقادة» النشر الجامعي الجديد» تلمسان الجزائر» 2020. 
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8. تواتية بودالية» قضايا الحمل في نوازل الغرب الاسلامي» ضمن أعمال الندوة الدولية: التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا وإشكاليات» أعمال مهداة: 
للأستاذ إبراهيم القادري بوتشيشء المنعقدة بتطوان: بتاريخ: 20-18/ 2016/04 تسيق: خد 
الشريف» منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» المغرب» ط01» 22020 ج2. 
9 جمعة شيخة» إلى أي مدى بمكن أن نعتبر الشعر الأندلسي مصدرا للتاريخ؟»ضمن أعمال 
ندوة: حضاة الأندلس في الزمان والکان المنعقدة باحمديتة بتاريخ: 1992/04/18-16, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثایی احمدية» المغرب» [1993]. 
0. حبيب وداعة الحسناوي» كتب الرحلات المغربية كمصدر لدراسة امجتمع الليبي ملاحظات 
أولية حول بعض إشكلات التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقاني (1911-1500)., 
ضمن أعمال الندوة العلمية الثامنة: المجتمع الليبي (1950-1835)» المنعقدة بتاريخ: 26- 
۷7 ترير: خد الطاهر الجراري» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية» 2005. 
1 حليمة فرحات وحامد التريكي» كتب المناقب كمادة تاريخية. ضمن آعمال اللتقی 
الدراسي: التاريخ وأدب المناقبء المنعقد بتاريخ: 9-8 أفريل 1986 منشورات الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي» الرباط» المغرب» 12989 . 
2. طه عبد الواحد دنونء أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس» ضمن أعمال الندوة 
الدولية: حضارة الأندلس في الزمان والمكان. المنعقدة باحمديتة» بتاريخ: 6 1992-04-8 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثانيء المحمدية» [1993]. 
3. عبد الأحد السبتي» أخبار المناقب ومناقب الأخبار.ضمن أعمال الملتقى الدراسي: التاریخ 
وأدب المناقب» المنعقد بتاريخ: 9-8 أفريل ۰1988 منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي» 
الرباط المغرب» 1989 . 
4 . عبد الاله بنملیح: 
- أسماء الإماء في الغرب الإسلامي الوسيط.. محاولة أنثروبونيمية» ضمن أعمال ندوة: 
الرق في تاريخ الغرب. المنعقدة بالمغرب» بتاريخ: 2009-12-15 تنسيق: عبد 
العزیز عينوز وآخران» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» القنيطرة» 2010. 
- الرقيق في الغرب الإسلامي بين ثنائية الخطاب الشرعي والواقع التاريخي ضمن 
أعمال ندوة: التاريخ والقانون.. التقاطعات المعرفية والاهتمامات الشتركة» أعمال 
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مهداة للأستاذ الدكتور محمود إسماعيل أيام 200009/11/5-3 كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية» مکناس» 2009. 
5. عبد الرحمن المودن» الأزمات السلطانية (1727- 1757) مصطلح الفترة» ضمن أعمال 
اليوم الدراسي: الإسطوغرافيا والازمة.. دراسة في الكتابة التاريخية والثقافة» المنعقد بتاريخ : 25 
فبراير 1989» تنسيق: عبد الأحد السبتي» منشورات كلية الآداب جامعة جد الخامس والجمعية 
الغربية للبحث التاريخي, الرباط ط1 1994. 
6 عبد العزیز خلوق التمسمان التجارة البحرية في حوض البحر التوسط من خلال نوازل 
أبي القاسم البرزلي» ضمن آعمال ندوة: الغرب الاسلامي والغرب السيحي خلال القرون الوسطی 
المنعقدة بالرباط بتاریخ: 1994/11/4-2 تنسيق: خد مام. منشورات كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة خد الخامس» الرباط ط 1 1995. 
7. عبد الفتاح کبلیط و الولي والجمل» ضمن آعمال اللتقی الدراسي: التاریخ وادب الناقب 
النعقد بتاریخ: 9-8 آفریل 1988 منشورات الجمعية الغربية للبحث التاريضي الرباط المغرب» 
9 . 
8. عبد المادي التازي» المرأة عند ابن بطوطة» ضمن أعمال ندوة: الرحالة العرب والسلمون.. 
A TE E E EEE TE‏ 
منشورات وزارة الثقافة» الرباط ط 1 2003. 
9. عبيد بوداود» كنب نوازل وفتاوي الغرب الاسلامي الوسیط مصدرا للدراسات التاريخية 
والتشريعية القانونية» ضمن آعمال ندوة: التاريخ والقانون.. التقاطعات العرفية والاهتمامات 
الشتركة» اعمال مهمداة لاساد الدکتور حمود اغاغ أيام ۰200009/11/5-3 كلينة لادا 
والعلوم الانسانيق مکناس؛ 2009. 
0 عمر أفاء نوازل الكرسيفي بر للكتابة التاريخية» ضمن اللقاء العلمي: التاریخ وآدب 
النوازل» دراست تاريخية مهداة للفقید جد زنيبر» بالرباط: ۰19869 منشورات الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي» المغرب. 
1. فاد عزوز, دور أدب الرحلات في الكتابة التارخية» ضمن أعمال اللتقی الوطني الأول: 
التاريخ والأدب والفن.. رؤية منهجية لخدمة التاريخ» المنعقد بجامعة البليدة, الجزائر» بتاريخ: 30- 
2018-4, تقديم وتسیق: عبد القادر بوعقادة» النشر الجامعي الجديد» تلمسان. الجزائرء 
0. 
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2. لخضر زینب. دور الشعر في محاكاة أحداث التاريخ من خلال الدر الوقاد من شعر بكر 
بن حماد (ت296ه/ 909م)» ضمن الملتقى الوطي الأول: التاريخ والأدب والفن.. رؤية منهجية 
لخدمة التاريخ» المنعقد بجامعة البليدق الجزائرء بتاريخ: 2016-04-30 تقديم وتنسيق: عبد 
القادر بوعقادة» النشر الجامعي الجديد» تلمسان, الجزائر» 2020. 

3. محاسن عبد الجليل» نحو مداخل منهجية وأدوات جديدة لكتابة تاريخ المطموس.. تأربخ 
اللبذ والإقصاء أنموذجاء ضمن أعمال المؤتمر التاريخي الثالث: التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف 
كتب وكيف يكتب؟ الاجابات الممكنة» المنعقد ببيروت» بتاريخ: 2016-04-24/22, 
تنسيق: وجيه کوثراینی منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» قطرء ط01؛ 2017م. 

4. خد العيادي. التاريخ الاقتصادي مدارسه ومناهجه. ضمن أعمال ندوة: التجارة في علاقتها 
با مجتمع والدولة عبر تاريخ المغربء المنعقدة بتاريخ: 23/21 فبراير ۰1969 منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» عين الشق الدار البیضای المغرب. 

5. عد حمزةء تاريخ المهمشين في الإسلام المبكر.. قراءة نقدية جديدة لسير بعض الصحابة 
ضمن أعمال ال مؤتمر التاريخي الثالث: التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف كتب وکی ف 
یکتب؟الاجابات الممكنة المنعقد ببيروت» بتاريخ: 2016-04-24/22» تنسیق: وجيه 
كوثراي» منشورات الرکز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» قطر» ط01» 2017م. 

6. خد رضى بودشار» التصوف والتهميش بالمغرب الوسیط ضمن أوراق الندوة الدولية: التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا واشکالات الجزء الثاني: قضايا في 
التاريخ الاجتماعي» الأعمال التكرمية المهداة للأستاذ المؤرخ إبراهيم القادري بوتشیش,» المنعقدة بتطوان: 
بتاريخ: 20-18/ 2018/04, تنسيق: جد الشريف» منشورات الجمعية المغربية للدراسات الاندلسية 
المغرب» ط 1 2020. 

7. خد فتحة» نازلة وادي مصمودة بفاس مثالا عن النزاعات حول اطاء. ضمن أعمال ندوة: 
الماء في تاريخ الغرب المنعقدة باحمديتة بتاريخ: 1996/12/12-0. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني عين الشق» الدار البیضای المغرب» 1999 . 

8. خد لمرانى علوي» قضايا الماء في بلاد المغرب الأقصى من خلال كتب النوازل الفقهية - 
المعيار للونشريسي فوذجات ضمن أعمال ندوة: الماء في تاريخ الغرب. المنعقدة بالمحمدية, 
بتاريخ: 1996/12/12-10» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني 
عين الشق»: الدار البیضای الغرب 1999 : 
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9. د منتاح. الواقع والعالم الممكن في المناقب الصوفية» ضمن أعمال الملتقى الدراسي: 
التاريخ وأدب الناقب. التاريخ وأدب الناقب. المنعقد بتاريخ: 9-8 أفريل 1988 منشورات 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي» الرباط المغرب» 12989 . 

0 مراد بنانت. البحث في الأزمات الاجتماعية من خلال الموروث الأدبي.. الشعر 
الكلاسيكي والزجل أنموذجاء ضمن أعمال الملتقى الوطن الأول: التاريخ والأدب والفن.. رؤية 
منهجية لخدمة التاريخ» المنعقد بجامعة البليدق الجزائر» بتاريخ: 2018-04-30 تقديم وتنسيق: 
عبد القادر بوعقادق النشر الجامعي الجديد» تلمسان, الجزائرء 2020. 

1. مليكة حميديء مقاربة الشعر النسوي الأندلسي والنص الساريخي» ضمن أعمال اللتقی 
الوطني الأول: التاريخ والأدب والفن.. رؤية منهجية لخدمة التاريخ» المنعقد بجامعة البليدة» الجزائرء 
بتاريخ: 2016-04-0 تقديم وتنسيق: عبد القادر بوعقادة» النشر الجامعي الجديد» تلمسان 
الجزائر» 2020. 

32 نسيم حسبلاوي» نظرات اجتماعية ولغوية في الأندلس من خلال لحن العوام للزييدي 
ضمن آعمال اللتقی الوط الأول: التاریخ والأدب والفن.. رؤية منهجية لخدمة التاريخ» النعقد 
بجامعة البلي دق الجزائر» بتاریخ: 2018-04-30 تقدم وتسیق: عبد القادر بوعقادة النشر 
الجامعي الجديد» تلمسان. الجزائر» 2020. 

3. يوسف الإدريسي» كرامات سيدي رحال في المتخيل الشعي» ضمن أشغال الندوة الجهوية: 
مناقب الزاوية الرحالية التباعية» المطبعة والوراقة الوطنية» مراکش» ط ۰1 2006. 

رابعا- الرسائل والأطاريح الجامعية: 

1. أيوب بن جود. أدب المناقب ني كتاب سکردان السلطان لإبن أبي حجلة التلمساین» مذكرة 
ماجستير» قسم اللغة العربية وآداجماء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة قاصدي مرباح» ورقلق 
ا لجزائر» 2010-2009. 

2. جميلة روباش» أدب الرحلة في المغرب العربي» أطروحة دكتوراه» قسم الآداب واللغة العربية» 
كلية الآداب واللغات» جامعة جد خيضر بسکرق الجزائر» 2015-2014. 

3. ميد الجميليء المسألة الدبموغرافية بالمغرب الأقصى (من ق 6ه إلى فاية ق 8ه).. 
مساهمة في دراسة التاريخ الدبموغرافي والكمي للغرب الإسلامي» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب 
والعلوم الإنساية» جامعة مولاي إسماعيل» مکناس المغرب» سنة1 201. 

4. ميد تيتاو» الحرب واجتمع بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني (869-609ه/ 
2--1465م).. إسهام في دراسة انعكاسات الحرب على البنيات الاقتصادية 
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والاجتماعية والذهنية؛ أطروحة دكتوراه» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة مولاي إسماعيل؛ 
مكناس» المغرب» سنة2008. 

5. دليلة الباح» المركز والهامش في أدب عيسى یلح رسالة دكتوراه» قسم الآداب واللغة العربية» 
كلية الآداب واللغات» جامعة جد خيضر بسکرق الجزائر» 2016-2015. 

6. سعيد بنحمادة» الماء والإنسان بالأندلس خلال القرنين (7و8ه/ 13و14م) .. مساهمة 
في دراسة المجال واجتمع والذهنيات» أطروحة دکتوراه, كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
مولاي إسماعيل» مکناس» المغرب» سنة2006. 

7. عبد المادي البياض» الكوارث الطبيعية وأثرها في أغنماط سلوك الإنسان بالمغرب والأندلس 
خلال العصر الوسيط (القرن: 8-6ه/ 14-12م).. مساهمة في دراسة أثر التغيرات المناخية 
على الذهنیات. أطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة مولاي إسماعيل» مكناس 
المغرب» سنة2007. 

8. فوزية عبد الله د العقيلي» الاتجاه البدوي في الشعر الأندلسيء أطروحة دكتوراه» فرع 
الآداب» كلية اللغة العربية» جامعة أم القری المملكة العربية السعودية» 1431ه/ 2010م. 

9 عد یاسر الهلالي» مجتمع الغرب الأقصى خلال القرنين الشامن والتاسع ۷-1۷ 2۶ 
مساهمة في دراسة بعض مصطلحات التراتب الاجتماعي: (العامة. الخاصة» الطبقتة اطرتسة) 
أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ» وحدة التكوين والبحث: العام التوسطي في العصر الوسيطء 
قضايا ومناهج» تخصص: التاريخ الوسيط» شعبة التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة خد 
الخامس» الرباط السنة ©20000-1999م. 

یت الموسوعات والمعاجم: 

1 جمال الدین آبو الفضل ابن منظون لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الکبیر وآخران دار 
المعارف» القاهرة. 

2 روزنتال وآخرون. اطوسوعة الفلسفية ترجمة: سیر كرم» دار الطليعة» بیروت, لبنان» د.ت. 

3. مجد الدين بد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس الحيط إشراف: د نعيم العرقسوسيء 
منشورات موسسة الرسالق بيروت» لبنان ط8» 1426ه/2005م. 

4 مجد الدين خد بن یعقوب الفيروزآبادي. القاموس امحسیط. تحقیق: مکتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالق باشراف: د نعیم العرقسوسي» موسسة الرسالة بيروت» لبنان ط8» 2005. 

5. مجمع اللغة العربية» العجم الوجيز» وزارة التربية والتعليم» مص 994 1م. 
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6. مجمع اللغة العربية» المعجم الوسیط إشراف شوقي ضيقء مكتبة الشروق الدولية» مصر ط4 
5 2004. 

7 ند مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» منشورات التراث العربي واجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 12971. 

8. خد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الكريم العزباوي 
منشورات التراث العربي وا مجلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط2» 967 1م. 

9. خد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: محمود خد الطناحي, 
التراث العربي وا مجلس الوطني لللثقافة والفنون والأداب» الكويت» 2004. 

0. المعجم الفلسفي. الحيئة العامة لشتون الطابع الآميرية» القاهرة» مصرء 1403ه/ 1983م. 


سادسا- المواقع الالكترونية: 

1. ساعیل الربيعي» التاريخ من أسفل.. قراءة في القاع الاجتماعي العراقي» لقاء مع مؤسسة 
الحوار الإنساني بلندن» موقع: مؤسسة الحوار الإنساني» يوم: (2018-12-30, الساعة 14:16 
مس ال رابط: http://www.hdf-1q.org/ar/2010-12-01-13-54-‏ 
827 و( 

2 خضر بولطیف. التاريخ في نطاق الدرسة القيمية.. ملاذا للتواصل بين علوم الحكمة وعلوم 
الشريعة. مداخلة آلقیت ضمن فعالیات اللتقی الوطني: التکامل العرقي بين العل وم الاسلامية 
والانسانية والكونية» النعقد بتاریخ: 18-17 آفریل 20017 كلية العل وم الاسلامية جامعة باتنة 
1 الجزائر» محاضرة على اليوتيوب» قناة المؤرخ الجزائري. 
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الفصل الأول: عرض دعوى التغييب والتهميش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة 


البحث الأول: مفهوم ومنطلقات التغييب والتهميش 0 

المطلب الأول: دلالة ومصطلح التغييب والتهميش a‏ 

الفرع الأول: الدلالة اللغوية للتغییب والتهميش E O‏ 

الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي للتغييب والتهميش N SS‏ ا OE‏ 

المطلب الثاني: منطلقات وامتدادات دراسات التغييب والتهميش في الكتابات التاريخية الغربية O‏ 
الفرع الأول: منطلقات دراسات المهمشين في الكتابة التاريخية الغربية ی 10 
الفرع الثابي: امتدادات دراسات المهمشين في الكتابات التاريخية الغربية اا 
المبحث الثاین: التغییب والتهمیش في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة یت ی 
المطلب الأول: التغييب والتهميش على مستوى المدرسة المحمودية EOE‏ ل ا 
الفرع الثاین: التجديد على مستوى مفهوم التاريخ ووظيفة المؤرخ ا ا O‏ 
الفرع الثالث: التجديد في طريقة التعاطي مع المصادر التارجخية مج نيه موا باد OS‏ ون 316 
المطلب الثایي: التغييب والتهميش على مستوى مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ا o‏ 
الفرع الأول: التاریخ الاسلامي في ظل رژية رواد مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي نی ۶ 9 
الفرع الثاین: الكتابات التاريخية الإسلامية في نظر رواد دراسات التغییب والتهمیش 000111 
الفرع الثالث: كتابة تاريخ المهمشين على مستوى مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي Aedes‏ 

الفصل الثاني: المعطيات الحضارية في المدونة الجغرافية والادبية 

المبحث الأول: المعطيات الحضارية في المدونة الجغرافية ا OO OG‏ 
المطلب الأول: المعطيات الحضارية في مدونة البلدان ل ا CE‏ 
الفرع الأول: دلالات كتب البلدان وأصنافها. GE O‏ 
الفرع الثاني : أهميةكتب البلدان في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي OF‏ 
الفرع الثالث: الدراسات التاريخية المعاصرة والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية في مدونة البلدان..... 70 
المطلب الثاي: المعطيات الحضارية في مدونة الرحلة a‏ اا E DO‏ 
الفرع الأول: مدونة الرحلة بين التاريخ والأدب 1 
الفرع الثاین: الرحلة أغراضها ودوافعها ل ا REE‏ 
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الفرع الثالث: مدونة الرحلة وكتابة التاريخ ا 
الفرع الرابع: المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في مدونة الرحلة EER SAE‏ 
المبحث الثانى: المعطيات الحضارية في المدونة الأدبية 11 
المطلب الأول: علاقة الأدب بالتاريخ ا 
الفرع الأول: في ماهية الأدب N E Ty‏ 
الفرع الثایي: علاقة المؤرخ بالمدونة الأدبية 0 
المطلب الثاین: اطدونة الادبية نف من مصادر الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية 5 
الفرع الأول: التکامل بين الأدب والتاریخ E e e O‏ 


الفرع الناي: حضور المدونة الأدبية في دراسات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصرة 
الفصل الثالث: المعطيات الحضارية في المدونة النوازلية والناقبية 


المبحث الأول: المعطيات احضارية في اطدونة النوازلية با 
المطلب الأول: كتب النوازل بين الفقه والتاريخ 10 1 111111 


الفرع الأول: تطور علم النوازل بالغرب الإسلامي ا 00000 
الفرع الثابي: الصعوبات المنهجية والمعرفية التي تطرحها كتب النوازل ا 
الفرع الثالث: الخطوات المنهجية والحددات المعرفية في التعامل مع مدونة النوازل E‏ 
المطلب الثاني: إسهام كتب النوازل في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي EE‏ 
الفرع الأول: أهمية كتب النوازل في دراسات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 52000 
الفرع الثایي: نماذج من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في المدونة النوازلية 5-0 
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4ص ا 


ملخص الرسالة: 


تأخذ الكتابة التاريخية العربية المعاصرة آشکالا عديدة ومتباينة بینالتآثیر والتآ 
وبين الاستعارة والابداع إذ نقف على دراسات رواد التاریخ الاقتصادي والاجتماعي؛ 
هذه الدرسة التي سامت في إثراء الكتابة التاريخية الاسلامية ونقدها وتقدم حلول 
لمنزلقاتماء من خلال مناقشة آسسها واقتراح بدائل فا. 
وبالرغم ها حققته مدرسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي من انجازات تبقى 
بحاجة إلى النقد والتصويب» ومن ثم عادة البناء والترکیب» لتکتمل الرقية ویکتمل البناء. 
إن ما نسعى إليه من خلال هذه الدراسة هو مساءلة إحدى الدعاوی 
الا ساسیةلرواد دراسات "تاريخ الهمشین" في العالم العربي؛ التي 6 المؤرخ مسوولية 
"تغييب وتحميش الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية '» ضمن معطيات المدونة التراثية 
للغرب الإسلامي» ومدى انعكاس ذلك على التصورات القائمة للكتابة التاريخية. 
هذه الدعوى التي ما لشت أن أصبحت مسلمة ترد في دراسات الباحثين» ورغم 
ما تقدمه المدونات التراثية الإسلامية بمختلف أصنافها من فعاليات اقتصادية واجتماعية» 
كفيلة ببناء تاريخ المجتمعات الإسلامية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية إلا أن رواد 
دراسات التغييب والتهميش ينطلقون من جهاز مفاهيمي معاصر محاكمة مدونة معرفية 
-إخبارية وتراجمية- ها سياقاتها التاريخية وخصوصياها المعرفية. 
هذه "المفارقة التاريخية"؛ في الاحتکام إلى مفاهيم معاصرق فوصت عليهم فرصة 
النظر إلى التاريخ الاسلامي من زوايا ختلفة» بغية بناء تاريخ شامل يراعي مختلف 


الفعاليات» والعوامل المؤثرة في الفعل التاريخي وحركته. 


4ص ا 


Abstract 


Contemporary Arab historical writing takes many different forms 
between influence and influence, metaphor and creativity, as we stand on the 
studies of the pioneers of economic and social history.Despite the achievements 
of the school of economic and social history, it remains in need of criticism and 
correction, and then reconstruction and installation, in order to complete the 
vision and complete the construction. 

This is what we seek by questioning one of the main claims of the 
pioneers of "history of the marginalized" studies in the Arab world. Which holds 
the historian responsible for "the absence and marginalization of economic and 
social activities", within the data of the heritage code of the Islamic West, and 
the extent to which this reflects on the existing perceptions of historical 
writing. 

This claim soon became a Muslim mentioned in the studies of 
researchers, and despite the various kinds of economic and social activities that 
Islamic heritage blogs present, capable of building the history of Islamic 
societies in their economic and social aspects, but the pioneers of studies of 
absenteeism and marginalization proceed from a contemporary conceptual 
device to try a knowledge code - Informative and translational - has its 
historical contexts and cognitive peculiarities. 

This "anachronism"; In invoking contemporary concepts, they missed 
the opportunity to look at Islamic history from different angles, in order to 
build a comprehensive history that takes into account the various activities and 


factors affecting the historical act and its movement. 


